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الإعلام العبري يرحّب والدبلوماسية التونسية: ليس تطبيعاً
دعوات لإقالة نجلاء بودن بعد »ابتسامة« مع إسحاق هرتسوغ

»الجزيرة« تكشف ما وراء الحملة الموجّهة ضد استضافة قطر لكأس العالم 2022
برلين تؤكد ثقتها في ضمانة الدوحة سلامة المشجعين.... وصحيفة فرنسية 

تونس ـ »القدس العربي«: تنشر كاريكاتيرا عنصريا يشبّه لاعبي منتخب قطر بالإرهابيين

دعا سياسيون ونشطاء تونسيون الرئيس قيس سعيّد 
إلى إقالة رئيســة الحكومــة نجلاء بودن، بعد "ابتســامة" 

تبادلتها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وتداولــت صفحــات اجتماعيــة فيديو لحديــث قصير 
بــن بودن وهرتســوغ خــال الصــورة الجماعيــة للقادة 

المشاركين في قمة المناخ التي تستضيفها مصر.
وكتب سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل "عار 
على تونس. وهذه ليســت المرة الأولى فقد سبقتها صورة 
باســمة مع المطبّع حســن شــلغومي، وربما مــا خفي كان 
أعظــم"، مضيفا "لا تقولوا غدا إنها شــعبية ولغة خشــبية 

وتقدموا تبريرات دبلوماسية لتبييض هذه الفضيحة".
وتحــت عنوان "إقالة نجلاء بــودن واجب"، كتب رئيس 
مرصد الشــفافية والحوكمة، العربــي الباجي "ليس أمام 
قيــس ســعيد إلا إقالة نجلاء بــودن وقلــب الحكومة على 
أم رأســها، إن أراد أن ينقــذ ما يمكن إنقــاذه من ماء الوجه 

سياســيا وأخلاقيا، حتى لا يكون هو كاذبا في ما تلفظ به 
من وعود انتخابية سنة 2019".

وكتــب أحــد النشــطاء "نحو إقالــة نجلاء بــودن. نعم 
التطبيع خيانة عظمى"، في إشــارة إلى العبارة المشــهورة 

للرئيس قيس سعيّد.
وعلق عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري 
بالقــول "إن كانت )بودن( تجهــل فهي مصيبة، وإن كانت 
تعلــم فالمصيبــة أكبــر. الســقوط السياســي والأخلاقي 
لمنظومــة الانقلاب في شــرم الشــيخ على مرمــى حجر من 

فلسطين".
وأصــدرت الرئاســة الإســرائيلية بيانــا تداولــه أغلب 
وســائل الإعلام، أكدت فيه أن هرتســوغ عرف عن نفســه 
ـ خلال جلســة التصويــر الجماعية - لرئيســي الحكومة 
التونســية واللبنانية )نجيب ميقاتــي(، اللذين كانا يقفان 
بالقــرب منــه، و"كان مفهوما بــن القادة أنهمــا لن يكونا 
قادريــن على الحديــث. ذلك يلخــص المحادثة بــن القادة 

الثلاثة".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 تســتمر الحملــة الغربية الموجهــة ضد اســتضافة قطر 
لكأس العالم 2022، وصلت إلى حد رسوم عنصرية نشرتها 
صحيفــة فرنســية تظهــر لاعبــي منتخــب قطــر علــى أنهم 

إرهابيون. 
وأكــد ناصر الخاطــر، الرئيــس التنفيــذي لبطولة كأس 
العالــم 2022، الإثنين، في لقاء للجزيــرة مع برنامج "للقصة 
بقية" أن تنظيم بطولة كأس العالم في قطر 2022، سينســف 
الصــورة التــي تُرســم عــن المنطقــة بأنهــا منطقــة حروب 
ونزاعات، مشــدداً علــى أن الاتهامات والانتقــادات لبلاده 
"لها أهداف سياســية وفيها عنصريــة". وأضاف أن الدولة 
لحملــة  "تعرضــت 
إعــان  منــذ  شرســة 
العالم  كأس  استضافة 

2022، وهنــاك بعض الانتقــادات العنصرية ضد قطر كونها 
استطاعت أن تقارع دولا كبيرة".

وذكر في حديثه أن قطر تعــوّدت على الانتقادات منذ 12 
عاما، وقــال: "رددنا على بعض الانتقــادات إعلاميًا وأيضًا 
ل،  قانونيًــا، هنــاك صحــف كانت ضد قطــر من اليــوم الأوَّ
ة التي كنــا نرى أن لديها  ولكن هنــاك بعض الصحف العالميَّ
مصداقيــة، ولكنهــا تحولت إلى صحف صفــراء، ولا يعنينا 
الرد علــى الصحف الصفــراء، والأولوية حاليًــا هي إنجاح 

البطولة والتركيز على تنظيمِها على أكمل وجه".
واســتمرت الحملة، أمــس، إذ انتقــدت وزيــرة الداخلية 
الألمانيــة نانســي فايســر المســؤولة أيضــا عــن الشــؤون 
الرياضيــة، تصريحــات أحد ســفراء قطر لمونديــال 2022، 

واصفة إياها بـ"الفظيعة".
وكان خالــد ســلمان، وهو لاعــب كرة قدم قطــري دولي 
سابقا وأحد سفراء مونديال 2022، قال في مقابلة مع القناة 

الألمانيــة العامــة " زد دي أف" ZDF، إن المثليــة الجنســية 
"اضطــراب فــي العقــل". وأضــاف: "الأهــمّ هــو أن الجميع 

سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا".
إلا أن فايسر أكدت أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية 
عين بمــن فيهم أفــراد مجتمع الميــم، والتي  لجميع المشــجّ
حصلــت عليها من رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية القطري 
الشــيخ خالــد بن خليفــة آل ثاني أثنــاء زيارتهــا للدوحة 

أخيرا. 
وفــي الأثنــاء، أصــدرت صحيفــة "لوكانــار انشــينيه" 
الفرنســية عــدداً خصصته لمونديــال قطر، تضمن رســوماً 
مســيئة، إذ شــمل عدد الصحيفــة رســما كاريكاتيريا صوّر 
لاعبي المنتخب القطري على هيئة "إرهابيين يحملون الأسلحة 
والذخائر وعلى وجههم ملامح الغضب والوحشية". ولدعم 
توجههــا، نشــرت الصحيفة بجانــب الرســم الكاريكاتيري 

تقريرا عن مزاعم "تمويل قطر لمنظمات إرهابية".
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رام الله ـ »القدس العربي«:

"الصهيونية  زعيم  ســموتريتش  بتســلئيل  يســتغل 
الدينية" حاجــة بنيامين نتنياهو لأصواته في الكنيســت 
لتشــكيل الحكومة، ويطالب بضم أمر واقع للضفة الغربية 

خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
وحتى قبل تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة خصصت 
الاستيطان.  لدعم  الدولارات  ملايين  الأســرائيلية  الإدارة 
وتلقت جمعية "إلعاد" الاســتيطانية 28 مليون شيكل لهذا 
الغرض في وادي الربابة في بلدة ســلوان جنوب المسجد 

الأقصى.
وكشــفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن جمعية 
إلعــاد تلقت دعمًــا بلغت قيمتــه 28 مليون شــيكل لدعم 
الاســتيطان ومخططــات التهويد في حــي وادي الربابة 
وتغيير طابعه الفلســطيني، بذريعة إقامــة حدائق عامة 
ومشــاريع زراعية وتطوير المنطقة ســياحيا على حساب 
أصحــاب الأرض الأصليين وســلب حقوقهــم ومصادرة 
أرضهم ومنع الامتداد الجغرافي الفلســطيني في سلوان، 

الخاصــرة الجنوبية للمســجد الأقصى المبــارك. ويدعم 
المشروع الاســتيطاني الذي تديره "إلعاد"، في حي وادي 
الربابة وفي ســلوان عامة، عدة مؤسســات احتلالية من 
بينها بلدية الاحتلال، وسلطة الطبيعة، ووزارات الجيش 
والتعليم والزراعة والقضاء، وما تســمى وزارة شــؤون 

القدس والتراث.
وقال أحمد ســمرين عضو لجنــة حــي وادي الربابة 
لوكالة "وفا": "هذه التبرعات التــي جمعتها جمعية إلعاد 
الاستيطانية لدعم وادي الربابة الهدف منها إحكام القبضة 
الاحتلالية على الحي وأسرلته وتهويده، ونحن في وادي 
الربابة بصفتنا ملاكا للأراضي المســتهدفة، سنســتمر في 

نضالنا لحماية أراضينا من الهجمة الاستيطانية".
ويقاوم 800 مقدسي بصمودهم التهويد والاستيطان في 
حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأضاف: "منذ سنوات والمقدسيون في وادي الربابة 
يعانــون من المضايقــات الاحتلالية، التــي كان آخرها 
نشــر كاميرات مراقبة في الحي ترصد تحركات أصحاب 
الأراضي بشــكل دقيق وكثيف، فيمــا تواصل الجرافات 

الاحتلاليــة اعتداءاتها على الأراضــي واقتلاع زيتون 
معمر ومتجذر فــي أرض الوادي قبل أكثــر من أربعمئة 
عام، بينما يواصل مستوطنون إحياء حفلاتهم الصاخبة 
وسهراتهم الليلية في أراضينا، كل ذلك لتنغيص الحياة 
فــي الحي وتهجيــر المواطنين وإبعادهم عنــه لتفريغه 

لصالح المستوطنين".
وكانت جمعية إلعاد التي تعتبر رأس حربة الاستيطان 
والتهويد في القدس قد كشفت الصيف الماضي عن مشروع 
تهويدي في ســلوان حمل اسم "مزرعة في الوادي"، لجذب 
آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس المحتلة، ضمن المشاركة 
في فعاليات ونشــاطات ما تسمى "الحديقة الوطنية" التي 
أقيمت على أراض فلســطينية في بلدة ســلوان. وبإيعاز 
من بلديــة الاحتلال وضعت "إلعاد" يدها على أرض بملكية 
خاصة للفلســطينيين في ســلوان، وحولتهــا إلى مزرعة 
استيطانية، وهي تستخدم النشــاطات الزراعية، خاصة 
زراعة الأشــجار، لتغيير ملامح الأرض الأصلية، وإنشاء 
تاريخ جديد منســجم مع "الرواية الصهيونية التلمودية" 

حول مدينة القدس.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسمح لأعضاء كنيست باقتحام قبر يوسف

زعيم »الصهيونية الدينية« يطالب بفرض ضمّ الضفة كأمر واقع خلال مفاوضات تشكيل الحكومة

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أكدت الســلطة القضائية في إيران، أمس 
الثلاثاء، أن المحاكم ســتتعامل بحزم مع من 
يتســبب فــي اضطرابات أو يرتكــب جرائم 
خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
التي تجتــاح البلاد. وفي غضــون ذلك، دعا 
حفيد المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية، روح 

الله الخميني، إلى إجراء إصلاحات. 
وقال رجل الدين الشــيعي البارز حسن 
الإلكترونية:  "بيانفــردا"  لبوابــة  الخميني 
"الطريقة الأكثــر منطقية لحكــم البلاد هي 
"ديمقراطيــة الأغلبية" التي يفرزها صندوق 
الاقتــراع. الطــرق الأخــرى تنطــوي على 
وتتواصل  بكثيــر".  أكثر  وتكاليــف  أخطاء 

الاحتجاجــات منــذ ثمانيــة أســابيع رغم 
والتحذيرات  الصارمــة  الأمنية  الإجراءات 
الشــديدة التي تطلقها قــوات الأمن.  وقال 
السلطة  باسم  المتحدث  ستايشــي،  مسعود 
القضائيــة الإيرانيــة: "الآن يطالــب أبناء 
الشــعب، حتى المحتجون الذين لا يدعمون 
الشغب، السلطة القضائية والأجهزة الأمنية 
بالتعامل بأسلوب حازم ورادع وقانوني مع 

القلة التي تثير الاضطرابات".
إيرانيتــن  صحافيتــن  أن  وأوضــح 
تواجهــان اتهامــات بالتآمــر علــى الأمن 
القومــي والدعايــة ضــد الدولــة، مضيفا 
أنهمــا محتجزتان بموجب مذكــرة توقيف 
مؤقتة، وأن قضيتهما توشــك على الانتهاء. 
ومن بينهما الصحافيــة نيلوفر حميدي من 

والتي  للإصلاح،  الداعمة  "شــرق"  صحيفة 
كانت أول من لفت أنظار العالم إلى أن شيئا 
ما يحدث بشــأن أميني عندما نشرت صورة 
لوالديها وهما يتعانقان في أحد مستشفيات 
طهــران. أمــا الصحافية الثانيــة فهي الهه 
محمدي التي غطت جنازة أميني في مسقط 
رأســها مدينة ســقز الكردية، حيث انطلقت 
الاحتجاجــات. وطالب نحــو 300 صحافي 

إيراني الشهر الماضي بالإفراج عنهما.
وفــي الأثنــاء، أوقف الحــرس الثوري 
البارز مصطفى نيلي، وهو  الإيراني المحامي 
واحــد من أكثر مــن عشــرة محامين قبض 
عليهم خلال حملــة القمع على الاحتجاجات 
التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وفق ما 

أعلنت شقيقته.

صحافيتان تواجهان اتهامات بـ »الدعاية ضد الدولة« واعتقال محام بارز
القضاء الإيراني: سنتعامل بحزم مع المحتجين وحفيد الخميني يدعو إلى »ديمقراطية الأغلبية«

■ الخرطــوم ـ وكالات: أطلقت الشــرطة الســودانية 
غازات مسيلة للدموع على آلاف المتظاهرين الذين خرجوا 
مجددا للاحتجــاج على انقلاب قائد الجيــش عبد الفتاح 
البرهــان، الذي أغرق البلاد منذ عام في فوضى سياســية 
واقتصادية، في وقت نفذ فيه العشــرات وقفة احتجاجية 
أمام الســفارة الإماراتيــة في الخرطوم، رفضــا "للتدخل 

الأجنبي" في الشأن السوداني.
وهتفت الحشود التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي، 
مقر الفريق أول البرهان في الخرطوم "لا للحكم العسكري".

وقالت المتظاهرة هادية محمــد "لن نتوقف طالما لم تتم 
إطاحة الحكم العسكري لصالح حكومة مدنية".

وأكد ســامر عمر "لن نترك الشــارع إلا لو حققنا أهداف 
الثورة: الحرية والسلام والعدل".

وأفاد شــهود أن آلافا تظاهروا كذلك فــي ود مدني في 
وسط البلاد وفي القضارف في شرق البلاد.

إلى ذلك، نفذ عشــرات الســودانيين، الثلاثــاء، وقفة 
احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الخرطوم، 

رفضا "للتدخل الأجنبي" في الشأن السوداني.

وخلال الأيام الماضيــة، نفذ أنصار مبــادرة "نداء أهل 
الســودان للوفاق الوطنــي" وقفات مماثلة أمــام مقرات 
الســفارات الأمريكية والاتحــاد الأوروبــي وبعثة الأمم 

المتحدة.
ورفع المحتجــون لافتات مكتــوب عليهــا: "لا للتدخل 
الأجنبي في الســودان"، و"الشــعب الســوداني يرفض 

الوصاية"، و"نحن أحرار في قرارنا" .
للخونــة"،  لا  للعمــاء..  "لا  منهــا:  هتافــات  ورددوا 

و"السودان دولة حرة"، وفق مراسل الأناضول.

السودان: احتجاج أمام السفارة الإماراتية رفضاً للتدخل الأجنبي"

الأردن  وقّــع  الأناضــول:  ـ  عمــان   ■
والإمارات وإســرائيل، أمــس الثلاثاء، على 
مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى 

المتعلقة بمشروع مقايضة الماء بالكهرباء. 
وذكــرت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية 
»بترا«، أنه جرى توقيــع المذكرة على هامش 
قمة المناخ، المنعقدة في مدينة شــرم الشــيخ 

المصرية. 
وحســب المصدر ذاته، وقع مذكرة التفاهم 
عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري محمد 
البيئة  النجار، وعن الجانب الإماراتي وزيرة 
والتغير المناخي مــريم المهيري، وعن الجانب 
الإســرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيسوي 

فريــج. والمذكــرة »تنطوي فقط علــى تعبير 
الأطراف الثلاثة عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر 
على أي حقــوق أو التزامات ضمــن القانون 

الدولي«. 
كما تنص على »الســعي من أجــل إحراز 
والدعم  المســاعدة،  من  الاســتفادة  في  تقدم 
من الجهات الدولية ذات العلاقة والشــركاء، 
وبشــكل طوعــي أو عنــد الحاجة، بشــرط 
موافقة جميــع الأطراف على إعــداد الخطط 
الضرورية، وذلــك بالتزامن مــع انعقاد قمة 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  فــي  المقبلــة  المناخ 
 مــن العــام المقبــل فــي دولــة الإمــارات«.

وفي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2021، وقع 

نوايا«  »إعلان  وإســرائيل  والإمارات  الأردن 
للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى 

مشروع مشترك للطاقة والمياه. 
وينــص »إعــان النوايا« علــى أن يعمل 
الأردن علــى توليــد الكهربــاء مــن الطاقة 
تل  تعمل  بينما  إســرائيل،  لمصلحة  الشمسية 
أبيب على تحلية الميــاه لمصلحة الأردن الذي 
يعاني مــن الجفــاف ويحصــل بالفعل على 
مياه من إســرائيل. وقوبل الإعلان في حينه 
بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى 
ويُصنف  الاتفاقية.  ضد  احتجاجية  تظاهرات 
الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق 

المؤشر العالمي للمياه.

توقيع أردني ـ إسرائيلي ـ إماراتي على مذكرة تفاهم »الماء مقابل الكهرباء«

واشنطن ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

صــوّت الأمريكيــون، أمس الثلاثــاء، في 
انتخابات منتصف الولاية الحاســمة للسنتين 
المقبلتين في ولايــة الرئيس جو بايدن، والتي 
تمهّــد الطريق أمام قيــام ســلفه الجمهوري 
دونالد ترامب بالإعلان عن خوضه الانتخابات 
الرئاسية عام 2024 للعودة الى البيت الأبيض. 
ومــن المحتمــل أن يســتغرق إعــان نتيجة 
الرئيس  أيام. وقــال  المنافســة المحتدمة عدة 
الديمقراطي الذي من المحتمل أن يخسر في هذا 
الاقتراع غير المؤاتي للحزب الحاكم، السيطرة 
على الكونغــرس، في تغريدة: "اليوم، أجعلوا 

صوتكم مسموعاً، صوتوا" .
وخلال تجمّع أخير مساء الإثنين في أوهايو 
إحــدى الولايــات الصناعية في البــاد، قال 
الرئيس الســابق دونالد ترامب الحاضر بقوة 
في الحملة الانتخابية: "إذا كنتم تريدون وضع 
حدّ لدمار بلادنا وإنقــاذ الحلم الأمريكي، يجب 

أن تصوّتوا للجمهوريين غداً" .
وفــي هــذه الأثناء، يســعى معســكر جو 
بايدن لتفادي هذا الســيناريو، متهماً المعارضة 
الجمهوريــة التي لم يعترف جــزء منها بنتائج 
الرئاســية الســابقة، بأنها تهديد  الانتخابات 

للديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية. 
وقــال الرئيس البالــغ من العمــر 79 عاماً 
خلال تجمّع مساء الإثنين في ميريلاند الواقعة 
على مشــارف واشــنطن: "نحن ندرك جيّدًا أنّ 
اســتطلاعات  ووفق  خطر".  فــي  ديمقراطيتنا 
الرأي الأخيــرة، فإنّ المعارضة الجمهورية تملك 
فرصة في الفوز بما بين عشرة و25 مقعداً إضافياً 
في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل 
على الغالبية. وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر 
غموضاً فيما يتعلّق بمجلس الشــيوخ، يبدو أنّ 

الجمهوريين سيحقّقون تقدّماً فيه أيضاً.
وقال بايدن مساء الإثنين إنه "متفائل" بشأن 

نتيجــة الانتخابات، ولكنّه أقــرّ بأنّ الاحتفاظ 
بالســيطرة على المجلســن ســيكون "صعباً". 
وإذا استعادوا الأغلبية فيها، ألمح الجمهوريون 
بالفعل إلى أنهم ســيطقون تحقيقات في أعمال 
نجل جو بايــدن، هانتر، وبعض الوزراء وربما 

إجراءات لعزل الرئيس.
الرئيس  الجمهوريــان،  الغريمــان  ويتجه 
السابق، دونالد ترامب، وحاكم ولاية فلوريدا، 
رون ديســانتيس، الذي يســعى للفوز بولاية 
جديــدة فــي انتخابــات، الثلاثــاء، للدخول 
في "حرب مفتوحــة" بعد انتخابــات التجديد 
النصفــي للكونغــرس، وفق تحليل نشــر في 

صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويشــير التحليل إلى حالة من "العداء" بين 
ترامب، الذي ألمح إلى رغبته في الترشح مجددا 

لانتخابات الرئاســة في سباق 2024، والحاكم 
الــذي كان موضع هجوم شــديد مــن الرئيس 

السابق خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يتصادم ترامب وديسانتيس، 
اللذان كانا من قبل حليفين مقربين قبل أن تتباعد 
المسافات بينهما تدريجيا، مع ما يبدو أنها محاولة 
منهما لخوض ســباق الرئاسة المقبل، على الرغم 
من أنهما لم يعلنا رغبتهما رســميا. وقال ترامب 
في تجمع، قبل أيام، في ولايــة أيوا: "من المرجح 
جدا جدا جدا أن أترشــح. اســتعدوا". وأضاف: 
مجلس  سنســتعيد  الكونغــرس،  "سنســتعيد 
الشــيوخ"، مؤكدا أنه "في عام 2024، سنستعيد 

بيتنا الأبيض الرائع".

)رأي القدس ص 23(

ترامب يتّجه إلى »حرب مفتوحة« مع حليفه السابق حاكم فلوريدا

الرئيس الأمريكي: ديمقراطيتنا في خطر
... ومؤشرات على تقدم للجمهوريين في الانتخابات

أحد عناصر أمن ندوة نظمتها الأمم المتحدة يحاول التصدي للنائب عمرو درويش الذي حاول 
الهجوم على شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تصاعدت الضغــوط على مصر، أمس 
الثلاثاء، للإفراج عن الســجين الأشــهر 
باريس  فبعــد  الفتاح،  عبــد  علاء  لديها 
ولنــدن، انضمت الأمم المتحــدة وبرلين 
إلى الأصوات التــي ارتفعت لكي لا يترك 
الناشــط المضرب عن الأكل والشرب منذ 
انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ، لمصير 

"مروّع".
أولاف  الألمانــي،  المستشــار  ووجــه 
شــولتز، نداء للإفراج عن علاء من شرم 
الشيخ قائلا "ينبغي أن يكون هناك قرار، 
لا بد أن يكــون الإفراج عنه ممكنا حتى لا 

ينتهي إضرابه عن الطعام بالموت".
وأضاف "الموقف بالغ التوتر، وينبغي 
أن نخشــى من أن يقود ذلــك إلى نتائج 

مروّعة".
كمــا دعا مقــرر الأمم المتحــدة لحرية 
التجمع، إلــى الإفراج عن عــاء. وكتب 
كليمــان فول، علــى تويتــر "انضم إلى 
الدعوات للافراج الفــوري عن علاء عبد 
الفتاح الــذي أصبحت حياتــه في خطر 
والذي سجن لســنوات بسبب ممارسته 

حقه الشرعي في التظاهر".
وقبــل ذلــك ببضــع ســاعات، قالت 
لحقوق  السامية  المفوضية  باسم  الناطقة 
الإنســان رافينا شمدســاني في تصريح 
صحافي في جنيف، إن المفوض الســامي 
فولكر تورك " يأسف بشدة لأن السلطات 
المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط 

المعرضة حياته لخطر كبير".
على  جــدا  قلقون  "نحــن  وأضافــت 

صحتــه" خصوصا وأن عائلة الناشــط 
"لم تتمكــن من الاتصال بــه في اليومين 

الماضيين".
وأوقف الناشط المصري - البريطاني، 
أحد رموز ثورة عــام 2011 التي ينتقدها 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي بانتظام 
في خطاباته، في عــام 2019 وحكم عليه 
بالسجن خمس ســنوات في 2021 بتهمة 
"نشــر أخبار كاذبة" لقيامه بإعادة نشر 
تغريدة على تويتر تشير إلى وفاة سجين 

في أحد السجون.
توقــف علاء عبد الفتــاح، الذي أعلن 
إضرابــا كامــا عــن الطعام الأســبوع 
بالتزامن  الأحد  الماء  شــرب  عن  الماضي، 
مع افتتــاح مؤتمر المنــاخ للمطالبة بنيل 

حريته.
وتوجهت والدته ليلى سويف أستاذة 
القاهرة مجددا  الرياضيات في جامعــة 
الثلاثــاء إلــى ســجن وادي النطرون 
الواقــع في منطقة صحراويــة على بعد 
100 كيلومتر شــمال القاهرة في محاولة 
للحصول علــى أي دليل علــى أن ابنها 
ما زال حيــا بعد أن أمضــت أكثر من 10 
ساعات الإثنين أمام السجن من دون أن 
تتمكــن من الحصول على رســالة بخط 

يده تطمئنها.
ووجهت ســويف نداء على فيسبوك، 
العالم  وقادة  البريطاني  الوزراء  لرئيس 

الموجودين في شرم الشيخ.
وكتبت: "أوجه كلامــي للآخرين، إلى 
رئيــس الوزراء البريطانــي وإلى جميع 
رؤساء الدول المجتمعين في شرم الشيخ، 
الســلطات المصرية صديقتكــم، إذا مات 
علاء فسوف تتلطخ أيديكم أيضا بالدماء، 
بينما تدّعون أنكم تمثلون بلدانا حيث كل 

حياة فيها مهمة".
ونجحت سناء شقيقة الناشط المصري 
علاء ســيف في ما يشبه عقد قمة موازية 
لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، للدفاع 
عن حياة وحرية شــقيقها، إذ تمكنت من 
جذب أنظار قادة العالم ووسائل الإعلام 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس 

على هامش القمة.

وقالــت إن عائلتهــا تخشــى من أن 
"ترغــم" الســلطات المصرية عــاء عبد 
الفتاح على التغذيــة، وإنها "ترفض" أي 

إجراء يتم "رغما عن إرادته".
أحد  طــرد  الصحافي  المؤتمر  وشــهد 
أعضاء مجلس النواب، حاول الدفاع عن 

النظام المصري. 
)تفاصيل ص 3(

مطالبات دولية بالإفراج عنه... وطرد برلماني مصري من مؤتمر صحافي لشقيقته 

مصير علاء عبد الفتاح يشغل قمة المناخ
... ووالدته: إذا مات ستتلطخ أيدي قادة العالم بالدماء

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته يغادران مركزا للاقتراع في فلوريدا أمس
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وجّه حــزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
لغريمه  لاذعــاً  انتقاداً  طالبانــي،  بافــل  بزعامة 
»الديمقراطــي« الكردســتاني، بزعامة مســعود 
بالمناصب  بـ»الطمــع«  إيــاه  متهمــاً  بارزانــي، 

والمكاسب المادية على حساب حقوق الأكراد.
وبــدأت بــوادر الخــاف الكــردي ـ الكردي 
الجديد، عند توزيع الحقائب الوزارية في حكومة 
محمد شــياع الســوداني، على الأحزاب العراقية 

باستثناء التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
ومن المفترض، أن يتولى الأكراد 4 وزارات، غير 
أجّل  أن الخلاف بين »الاتحــاد« و»الديمقراطي«، 
تسمية وزراء )الإعمار والإســكان، والبيئة( إلى 
إشــعارٍ آخر. ومنح الســوداني وزارة الخارجية 
»للديمقراطــي«، فيمــا ذهبــت حقيبــة العــدّل 

»للاتحاد«. 
ويرى حزب بارزاني أحقيته في شغل 3 حقائب 
وزارية وذهاب الرابعة إلــى »الاتحاد«، نظراً لأن 
الأخير حصل علــى منصب رئيــس الجمهورية، 
غير أن حزب طالباني يقول إن المنصب الرئاســي 
يمثّل جميع الأكراد وليس الحزب، منطلقاً من ذلك 

المفهوم للمطالبة بوزارة ثانية. 
ووجّه حزب »الاتحاد«، عبر إعلامه الرســمي 
رســالة لـ»الحــزب الديمقراطي الكردســتاني«، 
بشــأن القضايا الخلافية بينهما، مذكّرا بمحاولة 
»حكومة  مشــروع  في  الانخراط  »الديمقراطــي« 

الأغلبية« رغم إصرار »الاتحاد« على النأي عنها.  

مفاخر وأمجاد

واعتبر، الحزب، فــي بيان، أن »مفاخر وأمجاد 
يومية  باتــت  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 
ومتراكمة على بعض، فهي سجل طويل، وفي هذا 
المقام نتحدث عن اثنتين منها فقط، لأنهما الأحدث 

والأكثر تعقيدا«.  
وأضاف: »لم يكن تواجد فريق الاتحاد الوطني 
في بغداد، بإشــراف بافل جــال طالباني رئيس 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، بهــدف الذود عن 
استحقاقات الاتحاد الوطني فحسب، مع أنه حق 
اتحادي وديمقراطي مشروع، بل الأهم من ذلك كان 
الهدف منه الذود عن جوهر العملية السياسية في 
العراق والمتمثل في التوافق والتوازن والشــراكة 
الحقيقيــة، وقد بــذل الآباء المؤسســون للعراق 
الجديــد الكثير من الجهــد والمعاناة في ســبيل 
ترســيخ هذا الجوهــر الديمقراطــي، لأنه بدون 
تحقيق هذا التشــكيل الحيــوي، لكانت الحقوق 

الدستورية للشــعب الكردي وموقع كردستان في 
الخريطة السياسية للعراق ضبابيا وغير واضحة 
المعالم، بل كنا ســنعود إلى المربــع الأول لمطاليب 

شعبنا«.  
ولفت إلى أن »بعد ســقوط صنم الديكتاتورية 
الصداميــة، عــام 2003، بذل الآباء المؤسســون 
للديمقراطيــة، وعلى رأســهم الرئيس مام جلال، 
التأطير  ســبيل  فــي  ومضنية  جبــارة  جهــودا 
والشراكة  والتوازن  التوافق  لمبادئ  الدســتوري 

الحقيقية«.  
وأوضــح »لقــد وضــع الرئيس بافــل جلال 
لقاءاته وتفاهماته وحواراته  طالباني، من خلال 
المتوازنــة مــع مختلــف التوجهات السياســية 
العراقية، حدا للتوجه اللامشروع والغريب وغير 
الدستوري، الذي أراد، باسم الأكثرية في الأصوات 
والمقاعــد، تهميش الديمقراطيــة العراقية، وقطع 
حصة كردســتان منها«.   وتابع: »من المؤســف، 
أن الحزب الديمقراطي، ومــن أجل الحصول على 
المناصب والمكاســب المادية ورغبته في سد جميع 
أبواب الحوار والتعاون في وجه الاتحاد الوطني، 
أصبح جــزءا من هذا التوجه الخطيــر الذي كان 
يهدف الى غمط حقوق الكرد، وتقديم اقتراح قاتم 

باسم زهو الأغلبية الديمقراطية«.  
وأكد، أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني، إما 
إنه لم يكن يدرك هــذه المخاطر، أم أن الطمع أعمى 
بصره وبصيرتــه، أم أنه ولأســباب أخرى صار 
جزءا من )ســيناريو الأغلبية(، والذي كان يشكل 
ضربة لجهــود ونضال الكرد على مــدى 80 عاما، 
في ســبيل بناء عراق جديد وتوافقي، لدرجة أنه 
لم يهتم أن رئيس الحزب مســعود بارزاني، ومنذ 
بداية الحياة السياسية بعد عملية حرية العراق، 
قد عمل مع القادة الكرد الآخرين والقادة الواعين 
والديمقراطيــن في العــراق، علــى تثبيت هذه 
المبادئ في الدســتور العراقي المستفتى عليه من 

قبل الشعب، عام 2005«.  
وتابع البيان: »أســفر قيام الرئيس بافل جلال 
طالباني وفريق الاتحــاد الوطني بوضع حد لميل 
التمرد، عن حماية العملية السياســية في العراق 
من الانهيــار من جهة، ومن جهة أخرى عزز جوهر 
التوافق السياســي العراقي، والــذي هو الإطار 
الوحيــد الذي يجد الكرد فيه موقعهم في المشــهد 

العراقي الديمقراطي«.  
وأضاف: »أما المفخــرة الثانية والمتممة لجهود 
الاتحــاد الوطنــي فــي بغــداد، فهــي البرنامج 
الحكومــي لدولة رئيــس الوزراء محمد شــياع 
السوداني، والذي كانت بصمات الاتحاد الوطني 
ضمان  ناحية  مــن  عليه،  واضحة  الكردســتاني 
حقوق الكرد وملف المناطق المشمولة بالمادة 140، 
حيث نأمل أن يدير الكرد هذه المكاســب بالتعاون 

ووحدة الصف«.  
وأشــار البيــان إلى أنــه »تمثلت السياســة 
الوطني بإعادة جميع الأطراف  الناجحة للاتحاد 
الى مسار حكومة )إدارة الدولة( والتي هي ترجمة 
دقيقة ونتيجة صائبة لنجاح مفهوم التوافق، بعد 
تحريف العملية السياسية في البلد عن مساره«.  

وختم أن »ما حدث في بغداد هو جزء من عملية 
العملية  في  واللامشروعية  للإجحاف  الحد  وضع 
السياسية العراقية، وفي كردستان أيضا سنتخذ 

الخطوة نفسها ونضع حدا للإجحاف«.  
يحــدث ذلك في وقــتٍ يعتزم فيــه وفد كردي 
زيارة العاصمة بغداد قريباً لمناقشــة ملفي مهمين 
إقليم كردســتان في  العليا وحصــة  »المناصــب 

موازنة 2023«. 
وقــال النائــب عــن الحــزب »الديمقراطــي 
الكردستاني« جياي تيمور، في تصريح تلفزيوني، 
إن »وفداً كردياً سيزور بغداد قريبا لمناقشة حصة 
الإقليم في موازنــة 2023، وهناك اتفاق مبدئي مع 
الســوداني بشان حصة كردســتان ومستحقات 
بغداد، كما ســيطرح الوفد الكردي ملف المناصب 

التي هي ضمن استحقاق المكون الكردي«.
 وأضــاف: »لدينا ممثلون فــي الحكومة، وهم 
موجــودون في بغــداد ويتواصلون في مســألة 
حصــة إقليم كردســتان في الموازنة، وســيكون 
هناك سجالات ومناقشات طويلة ومتشعبة حول 
الموازنــة، وبالنتيجة نتوقع التوصــل إلى اتفاق 

عادل بين حكومتي المركز والإقليم«.
ووفقاً للنائب الكردي، فإن »الورقة التي مضى 
عليها كل أطراف ائتلاف إدارة الدولة توجب على 
جميع القوى أن تذلــل كل الصعوبات وتوفر جوا 
مثاليــاً لحكومة محمد شــياع الســوداني لإكمال 
مهامــه وإخراج البلــد من الأزمــات، وعليه أن لا 

يحمل نفسه أمورا فوق العادة«.
وأشار إلى »ســعي الحزبين الكرديين للحصول 

على مناصب داخل الهيئات والمناصب العليا«.
وأكد »أهميــة، هيئة الاســتثمار الوطنية، في 
تطوير البلد وجذب المســتثمرين والكرد لهم باع 
طويل في هذا، والدليل ما يشهده إقليم كردستان 
من هــذا التطــور، واعتقد أن يجــب تكليف أحد 
الأشــخاص الذين كان له دور فــي تطور القطاع 
الاستثماري في كردســتان، لكن لا اعتقد بتمسك 

الكرد بمنصب هيئة الاستثمار«.
واســتدرك بالقــول، أن »ســرقة المــال العام 
أصبحــت تضر بســمعة العــراق ولذلــك يجب 
الاعتناء بدقة لم يشــخص علــى المناصب العليا 
ومن الصعب متابعة والالحاح على من يقف وراء 
سرقة أمانات الضرائب وأجزم أن جهات سياسية 

متنفذة تقف، خلف ذلك«.
وأكمل: »الســرقة اصبحت ظاهرة عالمية توجد 

شبكات لتهريب النفط في كردستان لكن بمستوى 
أقل مما موجود في جنوب البلاد وكُشــف أكثر من 

شبكة للسرقة«.  
ولفت إلى »اتفاق قريب للحزبان الكرديان على 
تسمية حقيبتي الإعمار والبيئة«، مؤكداً في الوقت 
عينه حســم وزارة الإعمار للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني »ولم يتبقى ســوى التفاوض على 
حقيبــة البيئة والاتحــاد الوطني الكردســتاني 

يرفض الجلوس على طاولة تفاوض لحسمها«.
ويتقاســم الحزبــان الكرديــان الرئيســيان 
فرض ســيطرتهما على مناطق محــدّدة في إقليم 
كردستان العراق، ففيما تخضع السليمانية لإدارة 
»الاتحــاد«، يســيطر »الديمقراطي« علــى أربيل 

ودهوك. 
وفي مطلع تشــرين الثانــي/ نوفمبر الجاري، 
رفض رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان 
بارزانــي، إطــاق تســمية المناطــق »الخضراء 
والصفراء« في إقليم كردستان العراق، في إشارة 

إلى خضوع تلك المناطق إلى سطوة أحد الحزبين.
وقال حينها، خلال مشاركته في جلسة حوارية 
في أربيل، »لا يصح أن تكون هناك منطقة خضراء 
وأخرى صفراء، بل يجب أن تكون هناك كردستان 
فقط. أنا شخصياً أناهض بشــدة استخدام هذه 

المصطلحات، هــذه منطقة صفــراء وهذه منطقة 
خضراء، هذا التعبير ليس صحيحاً واســتخدامه 
يســبب المزيد من إضعاف مكانة إقليم كردستان، 

ولن نجني منه غير ذلك«.
وأشار إلى أن »الاتحاد الوطني الكردستاني 
شريك رئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني 
في العملية السياســية من العــام 2003 وقبل 
ذلك ورغم كل المشــاكل التي كانت بين الاتحاد 
الديمقراطي  والحــزب  الكردســتاني  الوطني 

الكردستاني.
وزاد »نعــم، لا يمكنني النفي والقــول بأنه لا 
توجد مشاكل. هناك مشــاكل وهذه المشاكل يجب 
أن تُحــل، ومن جانبي بذلت حتــى الآن كل ما في 
وســعي لحل تلك المشــاكل، لا يمكنني القول إننا 
وجدنا حلولًا جذرية لتلك المشاكل، لكن في مراحل 

كثيرة قمنا بحلها لكي لا تتفاقم المشاكل.

لست متشائماً

 أنا لست متشــائماً أن هذه المشاكل لن تُحل، 
وأقــول أجل الذي يهم هو كيف ننظر إلى بعضنا 
البعض؟ وقدر تعلق الأمر بنــا، نحن ننظر إلى 
الاتحاد الوطني الكردســتاني على أنه الشريك 

الرئيــس لنا، وأنــا واثق أن الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ينظــر النظــرة نفســها للحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، ومــادام الأمر كذلك 
من الناحية الاستراتيجية، وعلينا في الجانبين 
وبنفــس طريقة حديثنا عن أنفســنا في بغداد، 
أن نتعامــل مع بعضنا البعــض بنفس الطريقة 
ونجلــس ونعرف ما هــي أخطاؤنــا، وأن يقر 
الديمقراطي  الوطنــي بأخطائه ويقــر  الاتحاد 
تفاهم  إلى  ونتوصــل  بأخطائه،  الكردســتاني 

مشترك على إدارة هذا البلد«.
وأكد أن »الحــزب الديمقراطي بديلًا للاتحاد 
نحن  الديمقراطي.  للحزب  بديلًا  الاتحاد  وليس 
مكملان لبعضنا البعض في هــذا البلد بصفتنا 
طرفين رئيســيين، وهــذا لا يعنــي أن لا يكون 
للأطــراف الأخرى دورها في هــذه العملية، بل 
على العكس هي حاضــرة وعلى هؤلاء الإخوة 
في بعض الأحيان أن يحملوا عنّا العبء وأحياناً 
أخرى نحمل نحن العــبء عنهم، لكن بالنتيجة 
علينا في الطرفين أن نكــون جادين في العثور 
على حل المشــاكل، وهذا ليس من باب المديح أو 
المجاملة. أقولها بثقة بالغة إننا سنعثر على الحل 
ونحل هذه المشــاكل، ولن نسمح أن يوجّه إلينا 

هذا السؤال مرة أخرى«.

اتهمه بالطمع في المناصب والمكاسب المادية على حساب حقوق الأكراد

العراق: »الاتحاد« يوجه انتقاداً لاذعاً لغريمه »الديمقراطي« 

بغداد ـ »القدس العربي«:‏
وجه رئيــس الوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، بتشــكيل لجنة تحقيقية في ‏حادث 
مقتــل مواطــن أمريكي فــي بغداد فــي ظروف 

غامضة.‏
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن السوداني 
وجــه وزيــر الداخلية عبــد الأمير الشــمري، 
‏بـ«تشــكيل لجنة تحقيقية من أجهــزة الوزارة 
للتحقيق  الأمنية ‏الأخرى  والجهات  التخصصية 
في ملابســات حادث مقتل مواطــن أمريكي في 

العاصمة ‏بغداد«.‏
ووفقــاً للبيان فــإن »تم تشــكيل اللجنة فور 
وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله ‏وأســبابه 

والوصول الى الجناة بأسرع وقت«.‏
وسبق أن كشــفت مصادر أمنية عن معلومات 
جديدة حول حادثة مقتل مواطن ‏أمريكي وســط 

العاصمة بغداد، مساء أول أمس.‏
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر في الشرطة 
العراقيــة أنه »وفقا لتحرياتنا ‏المبدئية وشــهود 
العيــان فقد حاول مســلحون اختطاف المواطن 

الأمريكي«.‏
وأضافــت المصــادر أن »الجثــة نُقلــت إلى 

مستشفى في حي الكرادة، وأن ‏تقريرا مبدئيا من 
المستشفى أشار إلى أنه توفي بسبب رصاصة«.‏

ولفتت إلــى أن »الضحيــة كان يحمل بطاقة 
هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا ‏للغة الإنكليزية«.‏
وأشارت الى أن »مسلحين فتحوا النيران من 
مركبة على سيارة رياضية كان ‏يستقلها الضحية 

فأردوه قتيلا«.‏
ترول(  )ســتيفن  الأمريكي  المواطن  وتعرض 
لإطلاق النار مــن قبل مجهولين، ‏أثنــاء قيادته 
لمركبتــه من نوع »بــرادو« في منطقــة الكرادة، 
وســط بغــداد، وكانــت ‏الإصابات فــي منطقة 
الصــدر، وتم نقله إلى مستشــفى الشــيخ زايد 
القريبــة من ‏المنطقــة، إلا أنه فــارق الحياة قبل 
وصوله إلى المستشــفى، حسب مصادر ‏تحدثت 

لموقع »الحرّة« الأمريكي.  
ولم تعرف على الفور ملابســات الحادث، أو 
دوافع الجناة، كما ولم تعلن أي ‏جهة مسؤوليتها 

حتى الآن، حسب المصادر.  ‏
وذكر مســؤولون في السفارة الأمريكية وفقاً 
للموقع الأمريكي« و»أسوشيتد ‏برس«، أنه »ليس 

لديهم معلومات حتى هذه اللحظة«.  ‏
في حين أشــارت مصدار صحافية محلّية نقلًا 
عن مصدر أمني، بأن »هجوما ‏مســلحا استهدف 

عجلة مدنية بداخلها شــخص من مواليد 1977، 
أمريكي ‏الجنسية، باسم )ســتيفن ترول( ضمن 
شــارع الصناعة فــي منقطــة الكرادة وســط 

‏العاصمة بغداد«.    ‏
وأضــاف، أن »الهجوم أســفر عــن اصابته 
إلى ‏المستشــفى  نقله  وأثناء  خطيــرة،  بجروح 

فارق الحياة«.    ‏
وأشــارت المعلومات الأولية إلــى أن المواطن 
الأمريكــي الذي قتل فــي منطقة ‏الكــرادة يعمل 
عضوا بمنظمــة انمائية، اغاثيــة امريكية تعمل 
للتنمية  الامريكية  لصالح ‏USAID، ‏‏)الوكالــة 

الدولية(.    ‏
ويأتي الحــادث تزامناً مع مقتــل أحد أعضاء 
القوات العســكرية الكندية العاملــة ‏في العراق 

بـ»ظروف غامضة«.‏
في  الكنديــة،  المســلحة  القــوات  وأعلنــت 
»تغريدة« على »تويتر«، وفــاة عضو من ‏قواتها 
العســكرية يدعى »إريك تشيونغ«، في العاصمة 

بغداد، بظروف خارج ‏إطار العمل.‏
أن  الكنديــة  المســلحة  القــوات  وكشــفت 
»تشيونغ« يشغل صفة كابتن، وأنه تمت ‏المباشرة 
بإجراء تحقيق حول ملابســات الحادث، معربة 

عن تضامنها مع ‏عائلة وأصدقاء الضحية.‏

تحقيق في مقتل أمريكي وسط بغداد
... وضابط كندي يلقى مصرعه في ظرف غامض

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت السلطات في إقليم كردستان العراق، 
أمــس الثلاثاء، بإصــدار محاكمهــا قرابة 500 
حكــم قضائي في قضايا تتعلق بالفســاد المالي 
والإداري خلال العــام 2021، مؤكدة أن العراق 
مازال مــن بين الــدول الـ20 الأكثر فســاداً في 

العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر منعقد في مدينة أربيل، 
عاصمــة الإقليم الكــردي، حــول الإصلاحات 
في  الفســاد  ومكافحة  النزاهة  بملف  الحكومية 

إقليم كردستان.

وقال منســق التوصيات الدولية في حكومة 
الإقليــم، ديندار زيبــاري، في كلمــة له خلال 
المؤتمر، إنه »في العام 2021 وتحديدا بمســألة 
مكافحة الفساد صدر 493 حكما قضائيا من بينها 
337 حكما تم تنفيذه بحق 404 متهمين تم ادانتهم 
بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري«، مؤكدا أنه 
»تمت استعادة مبالغ كبيرة لخزينة الحكومة من 

خلال مكافحة الفساد«.
وقال رئيس هيئة النزاهة في الإقليم القاضي 
أحمد أنور، في كلمته في المؤتمر، أن »العراق من 
بين الدول الـ20 الأكثر فســادا فــي العالم وفق 
منظمة الشــفافية الدولية، وبالتأكيد عندما يرد 

اســم العراق، فإن إقليم كردســتان من ضمنه 
أيضا لأنه جزء من الدولــة العراقية على الرغم 
من قناعتنا بأن الفســاد في باقــي أجزاء البلاد 

يختلف عن الإقليم«.
تملــك  لا  الدوليــة  »المنظمــة  أن  وأضــاف 
معلومات عن الإقليم لأنها تستقي معلوماتها من 
المؤسسات الرسمية من الدولة العراقية غير أنه 
من المقرر أن تفتتح المنظمة مكتبا في كردســتان 

كما انها لديها مكتب في بغداد«.
وأكــد المســؤولان الحكوميــان الكرديــان 
ضرورة »تأســيس محكمة خاصة تُعنى بقضايا 

الفساد في الإقليم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت حركة »امتداد« المنبثقة عن حراك تشرين/ 
أكتوبر الاحتجاجي، ‏مقاطعة نوّابها حضور جلسات 
البرلمان، رداً على القرار الذي وصفته ‏بـ«التعسفي« 
بمنع دخول النائبين عــاء الركابي وفلاح الهلالي 

إلى مبنى ‏مجلس النواب. ‏
وجاء في بيان صادر عــن الحركة، إنه »تتفاجأ 
حركتنا بصــدور قرار مــن ‏رئاســة البرلمان بمنع 
دخول النائبــن الدكتور عــاء الركابي والدكتور 
فــاح ‏الهلالي إلــى بناية مجلس النــواب«، وذلك 
من خلال »تعميم أســمائهم وصورهــم ‏على أفراد 

حماية المجلس«. ‏ واعتبرت الحركة، التي أكدت أنها 
ستتخذ دور المعارضة داخل مجلس ‏النواب، القرار 
»تعســفياً وخطيراً ومصــادراً للحقوق والحريات 

ومصادرة ‏رأي الشعب«. ‏
كما أشــارت إلى أن قرار رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي »لا يستند إلى أي ‏مادة قانونية من مواد 

النظام الداخلي أو لوائح السلوك النيابي«. ‏
وبناء عليــه، أعلنــت حركة امتــداد »مقاطعة 
الجلســات، وعدم دخول بناية ‏البرلمان لحين إلغاء 

القرار الذي عدّته بـ»الجائر«. ‏
وأواخــر الشــهر الماضي، كشــف عضو مجلس 
النيابية علاء  العراقي ورئيس كتلة ‏امتداد  النواب 
الركابي، عــن تفاصيل الاعتداء عليه داخل وخارج 

‏البرلمان، مشــيرا الى انه ســيقاضي قانونياً ثلاثة 
نواب ممن اعتدوا عليــه، اثناء ‏رفعه صور ضحايا 
تظاهــرات تشــرين ومطالبتــه بالقصــاص ممن 
قتلوهم.‏ وتعرض الركابي لاعتداء على أيدي نواب 
من »الإطار التنســيقي«، أثناء ‏الجلسة التي صوت 
خلالهــا البرلمــان العراقي، في 27 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر ‏الماضي، علــى منح الثقــة لحكومة رئيس 

الوزراء الجديد محمد شياع السوداني.‏
ونشر الركابي مقطع فيديو، قال فيه إنه وزميله 
النائب فلاح الهلالي تعرضا ‏للضرب خلال الجلسة، 
مشيرا إلى أنهما داخل غرفة في البرلمان، في حينها، 
‏حيث يقوم الأمــن في المبنى بحمايتهــم، لافتا الى 

أنهما تعرضا لتهديدات ‏بالقتل.‏

500 حكم في قضايا فساد في كردستان العام الماضي

حركة »امتداد« تقاطع جلسات البرلمان العراقي ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقــي، محمد شــياع  الــوزراء  أقــرّ رئيــس 
السوداني، بوجود شبهات فساد طالت مشاريع تعود 
لأمانة بغداد، وفيما أشار إلى أهمية النهوض بالواقع 
الخدمي للعاصمة الاتحاديــة، أنتقد وجود تجاوزات 
علــى عقارات الدولــة »حتى في المنطقــة الخضراء« 

شديدة التحصين. 
وقــال المكتب الإعلامــي لرئيس مجلــس الوزراء 
فــي بيان، إن »الســوداني أجرى زيــارة تفقدية إلى 
مبنى أمانة بغــداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون 
العامــون في الأمانــة، والدوائر البلديــة في بغداد، 
واســتمع إلى عرض مفصل عن العمل وأهم المشــاكل 
التي تعترض عمــل الدوائر البلدية، والتحديات التي 

تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين«.
وأكد الســوداني، خــال الاجتمــاع، أن »المواطن 

يشــكو ضعف الجانب الخدمــي، وهــو بحاجة الى 
خدمات أساســية كأعمال النظافة، وإكســاء الطرق 

والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة«.
وأشــار إلــى »حجم التجــاوزات داخــل المناطق 
والأحياء السكنية والأســواق، التي تسببت في تلكؤ 
المشــاريع الخدمية«، مؤكداً أن »كل المشاريع السابقة 
كانــت عبارة عن صرف للأموال وشــابتها شــبهات 

الفساد«.
وأكــد أيضا، حســب البيــان أن »الســمة الغالبة 
للوضع في العاصمة بغداد هــي الزحامات المرورية، 
وهي بحاجة الى آليات حقيقية لمعالجتها او التخفيف 
من حدتها«، مشيرا إلى أن »التصميم الأساسي لمدينة 

بغداد مضى عليه أكثر من 50 سنة«.
ووجه الســوداني بـ»اســتقبال أي أفكار جديدة 
تسهم في تحسين الخدمات«، مشــيراً إلى أن »المنهاج 
الوزاري وضع توفير الخدمات في الأولوية، والتوجه 

لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات 
في الوزارات وبعض دوائر الدولة«.

وأشار إلى أن »كلف فريقا مختصا لدراسة المشاريع 
المتوقفة لتحديد المشــاكل والمعوقات وإيجاد الحلول 
لهــا«، وبين أن ‏«التأســيس للمشــاريع الجديدة هو 
قيد الدراســة، وحســب التخصصات ووفقا للمنهاج 

الوزاري«.
وأوضح إنه »فــي بلد إيراداته كبيــرة وموازنات 
انفجارية، نجد أن الواقــع الخدمي في العاصمة متردٍّ 
لا يليق باســمها وتاريخها«، مضيفاً: »مشاهداتي في 
بغداد كمواطن متابع، تكشــف أن المنجز لا يوازي ما 

يُصرف من الأموال الكبيرة«.
وتابع: »شــخّصنا حالة من التقاطع في الواجبات 
والأداء بــن أمانة بغداد وباقي الــوزارات، وأثر ذلك 
في مســتوى الخدمات، ونرحب بكل شــخص يرفدنا 
بحلول لهذه المشــاكل وبتوقيت زمني معلوم«، لافتاً 

في الوقت عيّنه إلى إن »هناك تجاوزات في كل مناطق 
بغداد، بما فيها المنطقة الخضــراء، وهناك تجاوزات 
كبيــرة على عقــارات مهمة كان مــن الممكن أن تحقق 

إيرادات لأمانة بغداد«.
العامة  الخطوط  وضعنــا  وزاري،  »كمنهاج  ‏وزاد: 
في مجال تنفيذ الخدمات الســريعة، وشــكلنا فريق 
الجهــد الهندســي والخدمــي، وجمعنــا الآليات من 
مختلف الــوزارات ودوائر الدولــة«، مؤكداً بالقول: 
»ســنركز على المشــاريع التي نســبة إنجازها 70 في 
المائة فما فوق، مــن خلال لجنة فنية وقانونية ومالية 
تحدد المشــاكل والمعوقــات وتوفر الحلــول لها وفق 

الصلاحيات«. 
وخلص إلى إنــه »آن الأوان لإحداث تغيير حقيقي 
في منهــج إدارة الدولــة، أن يكــون القطاع الخاص 
هو من ينفذ المشــاريع الخدمية وفــق رؤية وتخطيط 

الدولة«.

السوداني يتحدّث عن نهضة عمرانية في بغداد: المشاريع السابقة شابها الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن هناك 
»هجمة شرســة« ضد الإســاميين وضــد )المعممين( 
وحملة خلع العفة والحجاب في الجمهورية الإيرانية، 

محذّراً من انتقالها لتعمّ باقي الدول.
وذكر، فــي »تغريدة« لــه، إنه »صــار لزاما على 
)العالــم( أن يظهر علمــه أمام هــذه التحديات التي 
يواجهها )الديــن( بصورة عامة والإســام بصورة 
خاصة. فإنني، وحسب فهمي، أجد أن الهجمة المعادية 

تتصاعد يوما بعد يوم في كافة أصقاع العالم«.
وأوضح أن »الهجمات مــن داخل الدين والمتدينين 
وداخل الإســام من حيث بعــض التصرفات المنفرة 
والعدوانية بما لــم ينزل الله تعالى به من ســلطان 

أخطــر. إلا إنني هنا لا أريد الخــوض بخصوص ذلك 
حاليــا. وأركز علــى الهجمات الخارجيــة ابتداء من 
الرســومات ضد رســولنا الأعظم وحــرق كتاب الله 
تعالى والحــرب ضد الحجــاب والمســلمين في دول 

الغرب«.
ووفقاً للصدر فــإن »الأخطر هــو التحديات التي 
يواجهها الدين والإســام في دول الإســام بســبب 
الإســرائيلي  العدو  مع  كالتعاطف  الخارجية  الهجمة 
والتعاطف مع الفســاد والمثليين وما شــاكل ذلك. ثم 
الهجمة الشرســة ضد الإســاميين وضد )المعممين( 
وحملة خلع العفة والحجاب في الجمهورية الإسلامية 
وقــد تعم باقي الــدول وقد يعم إســقاط العمائم الى 
العفيفات.  المحجبــات  رؤوس  من  الحجاب  إســقاط 
ونحــن جميعا مســؤولون أمام اللــه تعالى عن تلك 

التعديات الوقحــة بالتركيز على أفعالنــا والمداومة 
على الأفعال الصالحة وتطبيق الحق على أنفسنا قبل 

الآخرين«.
الثقافة  بنشــر  ملزمــون  وإننــا  »بل،  وأضــاف: 
الإســامية الحقة وإلا فنحن المتدينون والمســلمون 
أمام عدو شــرس لا رحمــة في قلبه. بل هــم أكثر من 
عدو واحد، فالغرب يســتهدف الإســام والنواصب 
يســتهدفون العقيدة وثلة من التحرريين الفوضويين 
يريــدون النيل من أســس الدين والإســام لينعموا 
بفعل المحرمات بعيدا عن أحكام الســماء من أي دين 
كان، فهم وعلى الرغم مــن مناداتهم بالحرية إلا إنهم 
يحرمون العفيفات مــن الحجاب والمعممين من ارتداء 
زيهم والاعتــداء عليهم على الرغم مــن أن بعضهم لا 

دخل له بالحكم أو السياسة أو الأموال الطائلة«.

وأكمــل: »كمــا إنه يصعــب أن يكــون الدين حلا 
لمشــاكل مجتمعاتنــا إذا كانت تلــك المجتمعات غير 
مقتنعة به وغير مســتحقين للخلاص فــا يغير الله 
ما بقــوم حتى يغيروا ما بأنفســهم. وإننا اليوم نرى 
ما وصل إليه الوضع في الــدول الأوروبية التي ترفع 
راية الحرية والديمقراطية فهي اليوم تعاني الجفاف 
ونقص الوقود وتفشــي الأوبئة وانتشــار الفوضى 

والاحتجاجات وما الى غير ذلك«.
وختم الصدر بالقول: »إذن فالأمر عام وغير محدد 
بالــدول التي تميل الــى الدين والأديــان - إن جاز 
التعبير ـ  فــا داعي لأن يصب الغضــب ضد الأديان 
والتدين فذلــك مجانب للصواب. وعمومــا فإنه من 
الضروري أن يتصدى العلماء الــى الدفاع عن الدين 

والإسلام بصورة تتوافق مع متطلبات الحياة«.

الصدر يحذر من انتقال حمّى مهاجمة الدين في إيران إلى الدول المسلمة

وزير الداخلية العراقي 
يتوعد عصابات الجريمة في ديالى ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

توعد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشــمري، عصابات »الجريمة المنظمة« في 
‏محافظة ديالى، مشيراً إلى إن هذه الجماعات تضايق المواطنين في المدينة.‏

وقــال خلال مؤتمر صحافي، إنه »بأمر من رئيس مجلس الوزراء ‏ترأســنا وفدا امنيا 
كبيرا وزرنا محافظة ديالى وكان معنا وكلاء الوزارة ‏ونائب العمليات المشــتركة وقائد 
القوات البريــة وعددا من القادة، وتفقدنا ‏الوضع الأمني خــال اليومين الماضيين وكان 

هناك تفهم كبير للوضع الأمني ‏في المحافظة«.‏
وأضاف: »هناك إجراءات خلال هذا اليوم وخلال الأيام المقبلة ستشهدها ‏المحافظة«، 
مبينا أن »لا يمكن أن نســمح لعصابات الجريمة المنظمة ‏بالاستمرار، وهذه الجماعات لا 
يمكن القضاء عليها من خلال العمل التقليدي ‏العسكري ويجب أن يكون هناك عمل نوعي 

وأرسلنا مفارز استخبارية ‏للقضاء على هذه الجماعات«.‏
وأشــار إلى أن »هذه الجماعات تضايق المواطنين والقوات الأمنية ‏قادرة على دحرها 
ووعدنا شــيوخ العشــائر والمواطنين بالقضاء على هذه ‏العصابات، ونطمئن أهلنا في 
ديالــى إن هدف زيارة الوفد الأمني للمحافظة ‏هو للاطــاع على الوضع الأمني عن قرب 

ووضع الحلول الأمنية الكفيلة ‏بالقضاء على الجماعات الإرهابية«.‏

تركيا تُعلن مقتل وإصابة 11 
من »الكردستاني« شمال ‏العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة 11 عنصرا من ‏حزب »العمال 
الكردستاني«، في إطار عملية »المخلب - القفل« المتواصلة في ‏إقليم كردستان العراق.‏

وقالت في بيان، إن »تم تحييد 11 عنصرا من الحزب بينهم ‏قياديون، في منطقة عملية 
المخلب ـ  القفل«.‏

وأوضحت أن »القوات التركيــة ضبطت عددا كبيرا من الأســلحة والذخائر ‏بحوزة 
عناصر الحزب الذين تم تحييدهم«.‏

وفي 18 أبريل/ نيســان أطلقت تركيا عملية »المخلب ـ القفل » ضد معاقل ‏حزب »العمال 
الكردستاني« في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم ‏كردستان العراق.‏

رئيس حزب الاتحاد بافل طالباني
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القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أمس  مصر،  علــى  الضغوط  تصاعدت 
الأشــهر  الســجين  عن  للإفراج  الثلاثاء، 
لديهــا علاء عبــد الفتاح. فبعــد باريس 
وبرلين  المتحــدة  الأمم  انضمــت  ولندن، 
إلى الأصوات التي ارتفعــت لكي لا يترك 
الناشــط المضرب عن الأكل والشرب منذ 
انطلاق قمد المناخ في شرم الشيخ، لمصير 

»مروع«.
أولاف  الألمانــي،  المستشــار  ووجــه 
شــولتز، نداء للإفراج عن علاء من شرم 
الشيخ قائلا »ينبغي أن يكون هناك قرار، 
لا بد أن يكون الإفــراج عنه ممكنا حتى لا 

ينتهي إضرابه عن الطعام بالموت«.
وينبغي  التوتر،  بالغ  »الموقف  وأضاف 
أن نخشــى مــن أن يقود ذلك إلــى نتائج 
مروعــة«. كما دعــا مقــرر الأمم المتحدة 
لحريــة التجمع إلــى الإفراج عــن علاء. 
وكتب كليمــان فول على تويتر »أنضم إلى 
عبد  علاء  عن  الفــوري  للإفراج  الدعوات 
خطر  في  حياتــه  أصبحت  الــذي  الفتاح 
ممارسته  بسبب  لســنوات  سجن  والذي 

حقه الشرعي في التظاهر«.

خطر كبير

وقبل ذلك ببضع ساعات، قالت الناطقة 
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  باسم 
رافينا شمدساني في تصريح صحافي في 
جنيف، إن المفوض الســامي فولكر تورك 
» يأسف بشــدة لأن السلطات المصرية لم 
تفرج بعد عن المدون والناشــط المعرضة 

حياته لخطر كبير«.
وأضافــت »نحــن قلقــون جــدا على 
الناشــط  عائلة  وأن  خصوصــا  صحته« 
»لم تتمكن مــن الاتصال به فــي اليومين 

الماضيين«.
وأوضحت أن تــورك بحث قضية علاء 
عبد الفتاح مع السلطات المصرية الجمعة، 
المتحدة  لــأمم  العام  الأمــن  بحث  كذلك 
السلطات  مع  قضيته  غوتيريش  أنطونيو 
المصرية على هامــش مؤتمر المناخ المنعقد 

في شرم الشيخ بمصر.
وقال تورك، في بيــان، إن »عبد الفتاح 
في خطر كبيــر. إضرابه عن تنــاول الماء 

يعرض حياته للخطر«.
وأضاف »مكتبي وآليات أخرى لحقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة أثــاروا قضية 
عبــد الفتــاح وحالات أشــخاص آخرين 
ومسجونين  حريتهم  من  تعسفا  محرومين 

بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات«.
البريطاني،  ـ   المصري  الناشط  وأوقف 
أحد رموز ثورة عــام 2011 التي ينتقدها 

الرئيس عبــد الفتاح السيســي بانتظام 
في خطاباته، في عــام 2019 وحكم عليه 
بالسجن خمس ســنوات في 2021 بتهمة 
لقيامه بإعادة نشر  »نشــر أخبار كاذبة« 
تغريدة على تويتر تشير إلى وفاة سجين 

في أحد السجون.
توقف عــاء عبد الفتــاح، الذي أعلن 
إضرابا كاملا عن الطعام الأسبوع الماضي، 
عن شــرب الماء الأحد بالتزامن مع افتتاح 

مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حريته.
أستاذة  سويف  ليلى  والدته  وتوجهت 
الرياضيات فــي جامعة القاهــرة مجددا 
الثلاثــاء إلــى ســجن وادي النطــرون 
الواقــع فــي منطقة صحراويــة على بعد 
محاولة  في  القاهرة  شــمال  كيلومتر   100
للحصــول على أي دليل علــى أن ابنها ما 
زال حيا بعد أن أمضت أكثر من 10 ساعات 
الإثنين أمام السجن من دون أن تتمكن من 

الحصول على رسالة بخط يده تطمئنها.
فيسبوك،  على  نداء  ســويف  ووجهت 
لرئيس الــوزراء البريطاني وقادة العالم 

الموجودين في شرم الشيخ.
إلى  للآخرين،  كلامــي  »أوجه  وكتبت: 
رئيس الــوزراء البريطانــي وإلى جميع 
الشيخ،  شرم  في  المجتمعين  الدول  رؤساء 
مات  إذا  صديقتكــم،  المصرية  الســلطات 
علاء فسوف تتلطخ أيديكم أيضا بالدماء، 
بينما تدعون أنكم تمثلون بلدانا حيث كل 

حياة فيها مهمة«.
الســلطات  تعتقد  »ربمــا  وأضافــت: 
المصريــة  ـ  الملطخــة أيديهــا بالكثير من 
الدمــاء  ـ  أن في اســتطاعتها الإفلات من 
جريمة أخرى، وربما قــد تكون على حق، 
فمــا الفرق الــذي يمكــن أن يحدثه موت 

سجين آخر داخل الزنزانة؟«.

لا مؤشرات لانفراجة

ردود أفعــال الســلطات المصرية حتى 
الآن لا تشــير لحدوث انفراجة قريبة في 
أزمة عبد الفتاح، فوزير الخارجية المصري 
تصريحات  فــي  خرج  شــكري،  ســامح 
ليؤكد أن الناشــط السياسي لم يستكمل 
بعــد إجــراءات حصوله على الجنســية 

البريطانية.
وقــال إن »القانون المصري لديه عملية 
محددة للاعتراف بالجنســيات الأجنبية 
لم يســتوفها علاء عبد الفتــاح بعد، وهو 
مواطــن مصــري«. ويأتي إعــان وزير 
الخارجية بعد أسابيع من كشف أسرة عبد 
الفتاح عن إخطار ســفير مصري نوابا في 
البرلمان الأوروبي بأن علاء لم يحصل على 
إذن الحكومة المصرية للتجنس بجنســية 

دولة أخرى.
أنه لا  القانــون المصري علــى  وينص 
يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية 

إلا بعد الحصــول علــى إذن بذلك يصدر 
بقرار من وزير الداخلية، كما يظل مواطنا 
مصريا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط 

الجنسية.
لكن ســويف قالــت إن »نجلها حصل 
على الجنســية البريطانية عن طريقها، إذ 
ولدت في لندن في مايو/ أيار 1956، أثناء 
رحلة أكاديمية لوالدتها، لكن الجنسية لم 
تُمرر لنجلها قبل ذلك، حتى بحثت الموقف 
القانونــي له في ســبيل البحــث عن أي 

طريقة للخروج من السجن«.
وأضافت أنها »تقدمت بالفعل لاستيفاء 
الطلبات التي ينص عليها القانون المصري 
منذ حصــول عبد الفتاح على الجنســية 
البريطانيــة في أبريل/ نيســان الماضي، 
بتعطيل  المصرية  الســلطات  اتهمت  لكنها 
الطلبــات التي قدمتها العائلة، بما في ذلك 
إعادة عدة خطابات لهم دون فتحها، رغم 

إرسالها لكافة الجهات بعلم الوصول.«
منى، شــقيقة علاء، اتهمت هي الأخرى 
الســلطات المصريــة بتعطيــل إجراءات 
تنــازل  إن  وقالــت  الأوراق،  اســتيفاء 
عــاء عن جنســيته المصرية لــن يتم إلا 
بشــخصه أو توكيل خــاص، وحيث أنه 
يخضع للســجن، فتقدمت أســرته بطلب 
التنازل  لإجــراءات  خاص  توكيل  تحرير 
عن الجنســية والنيابــة المصرية تعرقل 
الأمر منذ أشــهر. إلى ذلــك، دعت منظمة 
»العفــو الدولية« للتظاهر أمام الســفارة 
البريطانية فــي العاصمة الإيطالية روما، 
لحث رئيــس الوزراء البريطاني ريشــي 
سوناك على العمل من أجل إطلاق سراحه.

وقالت عبر حسابها على موقع »تويتر«: 
»بينمــا يجتمع زعمــاء العالــم في مصر 
الناشــط  يتأرجح  المناخ،  مؤتمر  لحضور 
المصري البريطاني عــاء عبد الفتاح بين 

الحياة والموت في السجن«.
العفو  إلــى منظمة  وأضافت: »انضموا 
الدوليــة في إيطاليــا في مظاهــرة أمام 
الســفارة البريطانية في روما. ناشــدوا 
ريشي ســوناك بإثارة قضية علاء علانية 

والدعوة للإفراج عنه قبل فوات الأوان«.
بالتنســيق  »العفو«  منظمة  أعلنت  كما 
مع منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، عن 
ندوة في جناح دولــة ألمانيا في قمة المناخ 
للحديــث عــن »حماية حقوق الإنســان 

لتحقيق العدالة المناخية«.
ويشارك في الندوة من مصر، الحقوقي 
حســام بهجت المدير التنفيــذي للمبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية، وســناء 

سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح.
وكانت العفو الدولية قد نظمت مؤتمرا 
صحافيا أول أمس الأحــد، طالبت خلاله 
بالإفــراج عــن ســجناء الــرأي وحرية 
التعبير، وكشفت عن أعداد المخلى سبيلهم 

مقابل المقبوض عليهم حديثا.

والدته أكدت أنه »إذا مات ستتلطخ أيدي قادة العالم بالدماء«

مصر: تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح  

سناء شقيقة علاء عبد الفتاح تتحدث للصحافيين أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

نجحت ســناء شقيقة الناشــط المصري علاء سيف 
في ما يشبه عقد قمة موازية لقمة المناخ في مدينة شرم 
الشــيخ، للدفاع عن حياة وحرية شقيقها.إذ تمكنت من 
جذب أنظار قادة العالم ووســائل الإعلام خلال المؤتمر 

الصحافي الذي عقدته أمس على هامش القمة.
وقالت إن عائلتها تخشــى من أن »ترغم« الســلطات 
المصرية علاء عبد الفتاح علــى التغذية، وإنها »ترفض« 

أي إجراء يتم »رغما عن إرادته«.
وأوضحت أن هذه المخاوف ازدادت بعد تصريحات 
الإثنين لوزير الخارجية المصري سامح شكري أكد فيها 
أن شقيقها »يتلقى العناية اللازمة«، وللرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون نقــل فيها عن الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي أنه »تعهد بالمحافظة على صحته«.
وقالت إنه لا يمكنها أن تتخيل أن شــقيقها »يتم الآن 
إرغامه على التغذية وأنه تم وضعه على ســرير وتقييد 

يديه« لهذا الغرض.
وشــهد المؤتمر الصحافي طرد أحــد أعضاء مجلس 

النواب، حاول الدفاع عن النظام المصري.
ومع بدء طرح الأســئلة، وقف عمــرو درويش معرفا 
شــباب  تنســيقية  أعضــاء  وأحــد  بالبرلمانــي  نفســه 
الأحزاب، وقال إنه يفضل التحدث باللغة العربية لأننا 

على أرض مصر، طالبا أن يترجم أي شخص.
وقــال: »نحن نتحدث عــن مواطن مصري، ســجين 

جنائــي وليس سياســيا، وأنــا لا أرى ديمقراطية أكثر 
مــن إنكم تتكلمــون هنا في مصــر«، مســتنكراً المطالبة 
بالعفو عن عبد الفتاح الذي وصفه بأنه »يهاجم جيشــه 

وشرطته وشعبه، وأهان نساء مصر«.
وخلال مداخلة درويش، طالبه أحد منظمي الجلسة 
بتوجيه سؤال محدد، فيما رد درويش: »سؤال أنتم هنا 
كي تســتقووا بدول أجنبية على مصــر«، موجهاً كلمته 
لشقيقة علاء »أنت هنا، تطالبي بعفو رئاسي عن سجين 
جنائــي«، ليطالبه للمــرة الثانية أحــد المنظمين بتوجيه 
ســؤال محدد، فقال درويش: »ســؤالي هو: هذا سجين 
جنائي لا يستحق عفوا رئاسيا، واستدعاء الغرب على 
مصر ســيجعلنا كلنا نقف ضد أي شــخص يحاول أن 

يستدعي الغرب«.
ليتدخــل أحد المنظمين شــاكراً درويــش، وطالباً من 
شــخص آخر توجيــه ســؤاله، لكن درويــش أصر على 
استكمال الحوار وقال: »هذه ليست حرية تعبير«، حتى 

تم سحب الميكروفون منه، ومنحه إلى شخص آخر. 
وعندمــا حاولت شــقيقة علاء الترجمة، اســتوقفها 

البرلماني رافضاً أن تقوم هي بالترجمة. 
شــخص آخر عرف نفسه بأنه ســعيد عبد الحافظ، 
رئيــس منظمة حقوقية، قال فــي كلمته إنه يتحفظ على 
الإفراج عن شخص لمجرد حصوله على جنسية أخرى، 
مســتطردًا: »ماذا عن زملائه في القضية نفسها ؟ هناك 
آليــات وطنية ومؤسســات ومعايير، وهــي المنوط بها 
الدفاع عن حقوق الإنســان وهي الحصــن الأخير«. ثم 

رفع صوته مضيفًا: »أي تدخل أجنبي من أي مؤسســة 
أو دولة للضغــط على إصلاح حقوقي مصيره الفشــل 

والضرر للشعب«.
وخلال إجابة شــقيقة عــاء على المداخــات، قالت 
إن درويــش ممثل عن الســلطة، فيما حــاول من جانبه 
أن يقاطعهــا، لكــن أوقفه أحد المنظمــن، ليرتفع صوت 
درويش باللغة الإنكليزية: »أنا حر أن أتكلم معها«، قبل 
أن يطلب منه أحــد رجال الأمن التابعــن للأمم المتحدة 
الخــروج من القاعة، لكنه صرخ فيه: »أنت هنا في أرض 
مصرية ولا يمكنك أن تخرجني من هنا. أنا وجهت إليها 
سؤالا ويجب أن تجيب«، ليتم إخراج درويش من القاعة 
فــي النهايــة.  بعد دقائق مــن خروجه، كتــب درويش، 
الذي وصل شرم الشــيخ قبل المؤتمر بساعتين تقريباً، 
عبر فيسبوك، »التدليس والخداع والاستقواء بالخارج 
أبرز ســمات المؤتمر الصحافي لأسرة علاء عبد الفتاح. 
كان أولــى بهــم اســتخدام أســاليب ترتقي لشــعارات 

الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتشدقون بها«.
فــي المقابل، كتب حســام بهجــت، المديــر التنفيذي 
للمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية: »خالص الشكر 
للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية 
شــباب الأحــزاب والسياســيين الــذي حضــر المؤتمر 
الصحافــي لســناء ليدافع عن ســمعة النظــام المصري 
فعرض أمام 300 صحافي أجنبي لمحة بســيطة عن أداء 
النظــام في وجه معارضيه، واضطــر أمن الأمم المتحدة 

للتدخل وطرده من القاعة«.

... وشقيقته عقدت مؤتمرا صحافيا في شرم الشيخ وسط تشويش النظام 

ـ  أ ف ب : أكــد  ■ شــرم الشــيخ  
للمنــاخ،  المتحــدة  الولايــات  مبعــوث 
جون كيري، أمس الثلاثاء، في مؤتمر 
أن  كــوب27  المنــاخ  حــول  الأطــراف 
الرئيس الأمريكي، جو بايدن ســيبقى 
»مصمما« على مكافحة التغير المناخي 
مهمــا كانــت نتائــج الانتخابــات في 

بلاده.
وقــال في اليــوم الثالــث من مؤتمر 
شرم الشــيخ في مصر »التحدي كبير 
جدا وهو الأكبر الذي يواجهه البشــر. 
أزمــة المنــاخ لا تهــدد البنــى التحتيــة 
والاقتصــاد والأمن فقط، بل تهدد كل 

جانب من جوانب حياتنا اليومية«.
انتخابات  »اليــوم لدينــا  وأضاف: 
في الولايــات المتحــدة«، موضحا أنه 
حتى لو خســرت الإدارة الديمقراطية 
الكونغــرس،  فــي  الغالبيــة  الحاليــة 
»ســيكون بايــدن أكثر تصميمــا على 
الاستمرار بما نقوم به. والقسم الأكبر 
ممــا نقوم به لا يمكن لأحــد تغييره من 

بعدنا«.
الجمهــوري  الرئيــس  وســحب 
الســابق دونالــد ترامب، بــاده من 
اتفاق باريس حــول المناخ المبرم عام 
2015 ويشكل أساسا للتحركات في 

مجال مكافحة التغير المناخي.
وأضاف كيــري أن الرئيس بايدن 
يؤمن بــأن »لدينا مســؤولية خاصة 
حيال الدول الأقل تطورا، دول العالم 
الثالــث، دول الجنــوب، للتأكــد مــن 
حصول انتقــال عادل« علــى صعيد 

المناخ والطاقة.
ولن يحضــر الرئيس الأمريكي إلى 
شرم الشــيخ قبل 11 تشرين الثاني/

انتخابــات  فــي  لانشــغاله  نوفمبــر 
منتصف الولاية الثلاثاء في الولايات 

المتحدة
وتشــكل مســؤولية الدول الغنية 
والملوثــة حيــال تلك الفقيرة مســألة 
رئيســية فــي أعمــال كــوب27 حيث 
والحكومات  الــدول  قــادة  يواصــل 

الثلاثاء الكلام فيها.
وأكد رئيــس وزراء جزيرة انتيغوا 
وباربــودا، غاســتون بــراون، ممثلا 
الصغيرة  الجزريــة  الــدول  تحالــف 
المهددة بارتفاع مستوى مياه البحار: 

صنــدوق  إنشــاء  بوضــوح  »علينــا 
للخســائر والأضــرار خــال المؤتمر 
الحالــي«، وسيشــكل ذلــك »ضمانة 
متواضعة في حين أن اعضاء تحالفنا 
يخسرون يوميا ما يصل إلى 2 ٪ من 
إجمالي ناتجهم المحلي في يوم واحد 

بسبب ظاهرة مناخية واحدة«.
والاتحاد  الســنغال  رئيــس  وقال 
الأفريقي، ماكي سال :«يجب احترام 
مبدأ أن الملوث عليه أن يدفع في إطار 

التضامن«.
وكان الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، أطلــق صرخة 
مدويــة الإثنــن داعيــا إلــى التحرك 
فــورا. وأكــد »البشــرية أمــام خيار 
التعــاون أو الهــاك. فإمــا أن يكون 
هناك عهد علــى التضامن المناخي أو 

عهد على الانتحار الجماعي«.
ومــع تكاثر الكــوارث الطبيعية من 
فيضانــات وموجــات حــر وجفاف 
التغيــر  يفاقمهــا  غابــات  وحرائــق 
المناخي، تُطالب الدول الضعيفة إزاء 
هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، 
إلا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، 

إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميًا 
وتُفيد بــأنّ نظام تمويــل المناخ معقّد 
كفاية بحالته الراهنة. وتشــكل هذه 
المســألة المالية أحــد أكثــر المواضيع 

الشائكة في كوب27.
الإثنــن  دعــا  غوتيريــش  وكان 
المالــي  النظــام  تعديــل  إلــى  أيضــا 
العالمــي ليتمكــن مــن مســاعدة دول 
مثل باكســتان ذات الدخل المتوسط 
المســتثناة من تخفيــف الديون الذي 
يطال الــدول الفقيرة، رغــم تعرضها 
لأضــرار هائلــة جــراء الفيضانــات 
الأخيــرة التــي غمــرت ثلــث أراضي 
البــاد قدرت بأكثر مــن ثلاثين مليار 

دولار.
وفيمــا ينهمك هــذا البلد في إيجاد 
مســاكن لملايين المشردين قبل حلول 
الــوزراء  رئيــس  تســاءل  الشــتاء، 
الباكستاني شــهباز شريف من على 
منصــة المؤتمــر »كيف ينتظــر منا أن 

نقوم بهذه المهمة الهائلة لوحدنا؟«.
وأســف رئيــس جنــوب أفريقيــا 
ســيريل رامبــوزا، لكون المســاعدات 
متعــددة الأطــراف »خــارج متنــاول 

غالبية سكان العالم بسبب سياسات 
إقراض لا تميل إلى المخاطرة ومرفقة 

بأكلاف وشروط باهظة«.
وفي إجراء فوري، طالب غاستون 
بــراون، بفــرض ضريبــة عالمية على 
شــركات النفط والغاز الضخمة التي 
حققــت أرباحــا هائلة خلال الســنة 
الحاليــة، مؤكــدا »حــان الوقت لكي 
تدفــع هــذه الــدول ضريبــة كربون 
عالمية على أرباحها لتمويل الخسائر 

والأضرار«.
ووضع خبــراء فــي الأمم المتحدة 
»خطوطــا حمراء« واضحــة لمكافحة 
التمويه أو الغسل الأخضر من جانب 
أطراف خاصــة تقوم بوعــود واهية 

عن الحياد الكربوني.
وأكد هؤلاء أن الشــرط الرئيســي 
لحصول هذه الأطراف على الصدقية 
هو الابتعاد عن »النشــاطات المدمرة 
للبيئــة«، ولا ســيما كل مــا يمكــن أن 
يــؤدي إلــى قطــع أشــجار الغابــات 
مصــادر  عــن  التدريجــي  والتخلــي 
عــن  المســؤولة  الأحفوريــة  الطاقــة 

الاحترار المناخي.

بايدن يجدد التزامه بمكافحة التغير المناخي
■ باريس ـ أ ف ب: يحّذر محللون من أن انتقال »تويتر« 
إلى إيلون ماســك، قد يطلق العنان لمن ينكرون تغيّر المناخ 
المناهضين لأي تحرّكات في هذا الصدد وشــركات »الغسل 
الأخضر«، في وقت يكثّف قادة العالم جهود مكافحة التغيّر 

المناخي خلال قمة »كوب27«.
وســرّح رئيس »تيســا« الملياردير الذي يشدد على أنه 
مع حريــة التعبير المطلقة آلاف الموظفين، من بينهم المديران 
التنفيذيان المسؤولان عن الاســتدامة شون بويل وكيسي 

جونود.
وتعهّد بتخفيف القيود على المحتوى، وأعلن بعد انتقال 
ملكية الموقع إليه عن خطط لتأســيس »مجلس للإشــراف 

على المحتوى« لمراجعة السياسات.
وقالت أســتاذة تاريخ العلــوم في جامعــة »هارفارد« 
ألّفت دراســات مهمة بشــأن  ناومي أوريســكيس التــي 
التضليل الإعلامي المرتبط بالمناخ »لم يتضح ما الذي ينوي 
السيد ماســك حقا القيام به. لكن إذا ألغى جميع المحاولات 
للإشــراف على المضمون، يمكننا أن نتوقع ازدياد التضليل 
الإعلامي وأن تزداد الإعلانات المضللة والقائمة على الغسل 

الأخضر«.
ويشــير مصطلح »الغســل الأخضر« إلى التضليل الذي 
تقوم به الشــركات على الصعيد العام بشأن مدى تأثيرها 

على الكوكب عبر رسائل ومبادرات رمزية.
وأفادت أوريســكيس »يمكن أن نشــهد أيضا ازديادا في 
التصريحــات المنطوية على الكراهيــة الموجّهة ضد علماء 

المناخ والناشطين، وخصوصا النساء«.
وبعد عملية الاستحواذ، أفاد صحافي مهتم بالمناخ على 

»تويتر« بأنه تلقى تهديدات بالقتل عبر المنصة.

طرد مسؤولين 

ويشــير باحثون وناشــطون إلى أنه علــى الرغم من 
الإجراءات المعلنة من المنصات الاجتماعية، إلا أن التضليل 
في مجال المناخ يزدهر، وهو ما يقوّض الإيمان بتغير المناخ 

والتحرّك الذي يحتاجه التعامل مع الأمر.
وذكرت »تويتر« وشــركات عملاقة أخرى للتكنولوجيا 
مثل فيســبوك وغوغل أنهما تتحــرّكان للتخفيف من مدى 

ظهور الادعاءات الكاذبة.
لكن معهد الحوار الاســتراتيجي أفاد في دراسة مفصّلة 
هــذا العام بأن الرســائل الهادفــة إلى »الإنــكار والخداع 
والتأخير« في ما يتعلّق بالتحرّك من أجل المناخ تهيمن على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب بويل وجونود، في منشــور على »تويتر« لمناسبة 
»يوم الأرض« »نعتقد بأن الإنــكار المرتبط بالمناخ يجب ألا 
يرتبط بالأمــور المالية في تويتر. ويتعــن على الإعلانات 
المضللة ألا تصرف الأنظار عن الحوارات المهمة بشــأن أزمة 

المناخ«.
ونشر كلاهما رســائل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر تحت 
وســم »فلتحب مكان عملك« تشــير إلى أنهمــا كانا من بين 

الأشخاص الذين تم تســريحهم بعد استحواذ ماسك على 
المنصة لقاء مبلغ قدره 44 مليون دولار.

ر بعض الخبراء من  وفضلا عن المعلومات الكاذبة، حــذّ
أن علماء المناخ أنفسهم سيكونون تحت التهديد إذا أخفقت 

عمليات الإشراف على المحتوى.
ودفع ازديــاد خطــاب الكراهية مدير تويتر المســؤول 
عن الســامة والنزاهة يويل روث إلى الرد، محاولا تهدئة 
المخــاوف. وأفاد فــي تغريدة بــأن »إمكانيات الإشــراف 

الأساسية )في المنصة( لا تزال على حالها«.
وكتب ماســك في 4 تشــرين الثاني/نوفمبر أن »التزام 
تويتر القوي بالإشــراف على المحتوى يبقى دون أي تغيير 

إطلاقا«.
وأفادت مؤسســة مجموعة النشــاط الإعلامي »أوقفوا 
الصمت بشأن المناخ، »جنيفيف غونثر »أخشى من أن تجد 
الأباطيل العلميــة منصة أكبر لها في تويتــر في ظل قيادة 
ماســك«. وتابعت »لكنني أخشــى أكثر مــن أن يبدأ الموقع 
بحرمان علمــاء المناخ والمدافعين عنــه المنتقدين لوجهات 
النظــر اليمينية من المنصــة، ما يمنعهم مــن التواصل مع 
بعضهم البعض ومع صانعي القرارات في وســائل الإعلام 

والحكومة«.
وتشمل خطط ماسك فرض رســم يبلغ ثمانية دولارات 
شــهريا على المســتخدمين لوضــع علامة زرقــاء بجانب 
أسمائهم، وهي حاليا العلامة المستخدمة للتأكيد على صحة 

حسابات المسؤولين والمشاهير والصحافيين وغيرهم.
وقالت ميليسا أرونجيك، الاستاذة المساعدة في الاتصال 
والمعلومات في جامعة روتجرز، »بالنســبة إلي، يفتح الأمر 

الباب لتضليل وتلاعب منسّق إلى حد كبير«.

التخفيف من خطاب الكراهية

وذكر ماســك أن الخطــوة تهدف للتخفيــف من خطاب 
الكراهية عبر زيادة كلفة امتلاك عدة حســابات بالنســبة 

للمتصيّدين.
لكن أرونجيك ترى بأن النظام ســيعطي رمز المصداقية 
للأشخاص المستعدين للدفع من أجل العلامة الزرقاء خدمة 

لأجندة معيّنة.
وأشارت إلى الجدل المرتبط بشركة العلاقات العامة التي 
تعمل لصالح شــركات الوقود الأحفوري الكبرى »هيل أند 
نولتون ستراتيجيز، إذ تفيد تقارير بأن مصر كلّفتها بتولي 

مهام العلاقات العامة المرتبطة بمؤتمر كوب27.
وقالت أرونجيك »تخيّلوا كل موظف في هيل أند نولتون 
يعمل ضمن كوب27 يقيم شــبكة من الحسابات التي تحمل 
العلامة الزرقاء من أجل الترويــج للمبادرات التي تقودها 
الأعمــال التجاريــة خــال القمــة، أو التقليل مــن أهمية 

النزاعات، أو تجاهل الاحتجاجات«.
وأضافت »يمثّل ذلك ترك الغســل الأخضر الذي تقوم به 
الشركات يتحول إلى أســلوب الاتصال التلقائي في مجال 

تغيّر المناخ«.

انتقال »تويتر« إلى ماسك
 يفاقم خطر التضليل بشأن المناخ

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري يتحدث في افتتاح الجناح الأمريكي خلال مؤتمر المناخ
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سيناريو »الجنجي« في الصدارة ورسالة »تثبيت« في شرم الشيخ 

كيف يواجه الأردن نتنياهو ـ بن غفير من دون »طبقة رجال الدولة«؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 وصفتان فقط لا ثالث لهمــا في الأفق الداخلي 
الأردني عندما يتعلق الأمر بمراقبة تلك المساحات 
التــي يحتلهــا اليــوم في عمــق معادلــة الحكم 
الإســرائيلي أكثر أعضاء الكنيست اعتداءً، فعلياً 
ولفظياً وميدانياً، علــى مصالح الدور الأردني في 

القدس والمسجد الأقصى.
 "إيتيمــار بن غفير" عضو الكنيســت المتطرف 
الشــهير، في طريقه لفرض إيقاعه وشروطه على 
بنيامــن نتنياهو. وبدأ الصداع السياســي مبكراً 
في عمان تحديداً، وحتى فــي عواصم أخرى مثل 
القاهرة، وعبر وســطاء أمريكيــون تحت عنوان 
تحذير نتنياهــو من "توزير" بــن غفير المتحرش 
يعرفه  الذي  والخصم  الأردنيــة  بالوصاية  الأكبر 
الرأي العــام جيداً منذ تظاهر فــي منطقة الأغوار 
وعلى الحدود متحدياً قبــل أن يبزغ نجمه مجدداً 
ضمن التحولات الحادة التي تشــهدها إســرائيل 
اليمينية، لا بل التلموديــة اليوم، على حد وصف 

وزير للأوقاف الأردنية سابقاً.

العودة إلى المربع الأول
 

وهذا يعنــي العودة إلــى المربــع الأول حيث 
وصفة أولــى في إطــار الدلالة على عمــق المأزق 
الإســتراتيجي اليوم أردنياً مــع الثنائي نتنياهو 
– بن غفير، تشــير إلى الاســتعداد لمرحلة صدام 
واحتكاك قد تؤدي إلى تــأزيم وتوتير وإيذاء كل 
معطيات وإعــدادات اتفاقية وادي عربة، التي زاد 
وســط قادة المعارضة والعشــائر الأردنية اليوم 
ووسط النواب، عدد من يطالبون بإلغائها أو على 

أقل تقدير الإيحاء بتجميدها.
الرغــم من التطورات  ذلك بطبيعة الحال على 
التي تحاول تخفيف حــدة المخاوف الأردنية على 
هامش قمة المناخ الأخيرة في شــرم الشيخ، حيث 

لقاء أردني ملكي مع الرئيس الإســرائيلي وتوقيع 
مذكرة نوايا جديــدة برفقة الإمارات تعزز اتفاقية 
نوايــا مماثلة بخصــوص تبادل خدمــات المياه 

والكهرباء.
 الاحتــكاك والصــدام مــع حكومــة نتنياهو 
وشــريكه بن غفير قــادم لا محالة في قياســات 
الأردنيين، ووصفة الصدام هي الخيار المرجح، وإن 
كانت عمان بصدد الاســتعانة ببعض الســفارات 
الغربيــة لتجنبه. يســأل سياســي مثــل مروان 
الفاعــوري: ما الــذي ينبغي علينــا كأردنيين أن 
نفعله؟ الوصفة الثانية تلتزم بالترقب والانتظار، 
وأميل للعبور بين ألغــام حكومة نتنياهو وانتظار 
خطابها وأدبياتها وقراراتها ثم برمجة ردود الفعل 
على قدر الأفعال نفســها إلى أن تتبين الوقائع في 
وضعيــة إســتراتيجية خطرة من الطــراز الذي 
يشكل تحدياً للحكومة الأردنية حتى برأي رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونــة، على هامش 

نقاشات سابقة مع "القدس العربي".
 بن غفيــر أردنياً هو الشــخص الــذي أدخل 
التلمودية باســم عتاة المستوطنين إلى  الطقوس 
صحن وحرم المســجد الأقصى والمقبرة الإسلامية 
في القدس، وســيناريو تعيينه وزيراً مع نتنياهو 
تتعامل معه النخب الأردنية باعتباره وببســاطة 
بمثابــة إعلان حــرب علــى العلاقــات الثنائية 
والمصالح المشــترك. وثمة أوراق قوة وتوازن بيد 
الأردن الرسمي لا أحد يعلم بعد كيف ومتى يمكنه 
استخدامها. ولا أحد يعلم بعد -حسب الفاعوري 
وغيره من النشطاء- ما إذا كانت الحكومة الأردنية 
الحالية أصلًا بصدد التفكير باستراتيجية اشتباك 
فعلية وحقيقية مع التحديات التي يفرضها وجود 

نتنياهو في صدارة المشهد الإسرائيلي.
 وهــي تحديــات لا بد مــن الانتباه جيــداً لها 
والاســتعداد للأســوأ الذي ســينتج عنها، وفقاً 
لرئيــس الوزراء الأســبق والسياســي المخضرم 
طاهــر المصري، الــذي حذر مجدداً عبــر "القدس 
العربي" مــن أن حكومــة التطرف الإســرائيلية 
الفوضى وتسترســل في  الجديدة تكمل نصــاب 

خطوات مشــروع تصفية القضية الفلســطينية، 
وفي ظل الواقع الموضوعي.

وكما فهمــت "القــدس العربي" مــن المصري، 
فقد زاد مســتوى الخطــر والتحــدي لأن النظام 
الرســمي العربــي فيما يبــدو تخلى عــن قضية 
الفلسطينية وترك شــعبها وأقام علاقات مباشرة 
مع الإسرائيليين، فيما العالم الغربي مشغول تماماً 

بالمستنقع الأوكراني – الروسي.
إســرائيل-في رأي المصري- كيــان مدلل عند 
العواصم الغربية، وعنصر الموقف العربي نفتقده 
فالحذر  وعليــه،  وفلســطينيين.  كأردنيين  اليوم 
اليمين  بالتأكيــد يهددها  واجب، ومصالح الأردن 
الإسرائيلي الذي يعلن نواياه وأفكاره ولا يخفيها، 
والرهان أساســي على صمود الشعب الفلسطيني 
على أرضه، لكن فــي عمان لا بد مــن مقاربة تقرأ 

الواقع الموضوعي كما هو، بعيداً عن الأوهام.
ورغــم أن مثل هذا الحديث من لاعب سياســي 
وتابع  عقــود  منــذ  الإســرائيليين  قــرأ  محنــك 
مشــاريعهم وخططهم الشيطانية كما يصفها، فإن 
الوصفة التاليــة في مطبخ النخــب الأردنية هي 
تلــك التي تبحث عــن تصليب الجبهــة الداخلية 
والعودة لتجذير الديمقراطية والمصالحة الوطنية 
الداخليــة على اعتبــار أن تلك خطوات تســاعد 
-برأي الفاعوري وغيره- فــي احتواء تداعيات 
عناصر التأزيم التي اختطفت وتفوقت في المشــهد 

الإسرائيلي اليوم.

رأس الشيطان

نتنياهو مكروه سياســياً فــي الأردن وتنطبق 
بتوقيع  وصفــه  فــي  الشــهيرة  المقولــة  عليــه 
سياســي ورجــل دولة مــن وزن ثقيل هــو عبد 
الكريم الكباريتي، وهي مقولة رأس الشــيطان أو 

"الجنجي" في اللغة العبرية.
يعود رأس الشــيطان إلى الواجهة في تل أبيب 
مستحكماً وموجهاً، فيما يغيب عن المشهد الأردني 

الأنداد من طبقة رجال الدولة والسياســيين، مثل 
الكباريتــي والراحل عدنان أبو عــودة وغيرهما 
من الذيــن يجيدون الدفاع عــن المصالح الوطنية 
وأطماع  طموحات  مواجهة  في  الأردنية  والحيوية 

إسرائيل اليمينية المتطرفة.
ويغيــب أيضاً رمــوز مــن النخبــة الوطنية 
عن مشــهد الإدارة الأردنــي مثــل الدكتور عون 
الخصاونــة وحتى المصري نفســه وغيرهما، بما 
في ذلك بعض الخبراء في مفاوضة الإسرائيليين، 

وهي حالة غياب تكــرس القناعة أولًا بعدم وجود 
نخبة سياســية أردنية قادرة علــى المجاهرة في 
ومبادئ  ثوابــت  من  بالرغم  الإســرائيليين  وجه 

المرجعية الأردنية.
وثانيــاً، عدم وجود رؤية ملموســة على الأقل 
عند طاقم المطبخ الحالي في الاشــتباك والمواجهة 
والمناجــزة، فيمــا المعارضة الوطنية الإســامية 
الأردنية في مستوى الاستهداف الحكومي، ما يزيد 
من صعوبــات أي مهمة للمواجهة، ويدفع مشــهد 

نتنياهو وبن غفير إلى مستويات متقدمة أكثر من 
التعقيد، حيث لا تقدم مراكز القرار التنفيذي اليوم 
أدلة أو قرائن مقنعة ليس فقــط على وجود خطة 
ما، ولكن على وجود اســتعداد وجاهزية لاحتواء 
لحظة صدام يبدو أنها قادمــة لا محالة في ملفات 
السلطة والقدس وضم الأغوار، وحتى المياه أيضاً. 
وهي مقبلة بتقدير غالبيــة المحللين، رغم المحاولة 
المصرية الإماراتية التــي تحاول الإيحاء بالعكس 

عبر بروتوكول النوايا الجديد.

عشرات المستوطنين وبينهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة

القضاء يطلب ملاحقة مديرة عامة بجرم الإهمال الوظيفي في فساد »النافعة«

وزير الداخلية اللبناني: أوقفنا 8 خلايا »إرهابية« خلال 2022
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 في وقت تفوح رائحة الفســاد في هيئة ادارة الســير 
والآليــات والمركبــات وتّم توقيــف حوالــي 40 موظفاً 
بتهمة تقاضي رشــاوى، فإن النائبة العامة الاستئنافية 
في جبــل لبنان القاضيــة نازك الخطيــب طلبت الإذن 
بملاحقة المديرة العامة لهيئة إدارة الســير هدى ســلوم 
بجرم الإهمال الوظيفي بعدما تّم توقيف رئيس مصلحة 

تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور.
وقد منح وزير الداخلية القاضي بســام مولوي الإذن 
لملاحقة ســلوم، وأوضح في تصريح "نحن نعطي الإذن 
بناء لمراسلة مفصلة واردة من النيابة العامة التمييزية، 
وأنا أدرس الملــف، ونصوّب عمل الادارة من دون ظلم او 
انتقام، ولا نحمي أي مرتكب اطلاقاً، ولا نغطي الفســاد 
والفاسدين. وانا بسام مولوي لا أعرقل مسيرة قضائية 

في ملف مثل هذا الملف".
وفي سياق متصل، أشــار وكيل هدى سلوم أمين سر 
تكتل "الاعتدال الوطني" النائب الســابق هادي حبيش 
إلى أن "وزير الداخلية أعطى الإذن بملاحقة هدى سلوم 
بتهمة "الإهمال الوظيفي" وهي تهمة "مش محرزة نتدخل 
كرمالها". وقال "هدى ســلوم" بتعرف تبرئ حالها... أما 
إذا كنا نريد محاســبة كل مدير عام لوجود رشــاوى في 
إدارته لا يبقى مدير عام فــي بيته"، واضاف "نحن نعلم 

ان "الإكراميــات" موجودة فــي كل الإدارات والوزارات 
وجرم الإهمال الوظيفي يمكن ان يحاسب به كل موظفي 

الدولة".
وفي ســياق آخر، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام 
مولوي،أمس الثلاثاء، أنّ "شــعبة المعلومات )المخابرات 
الداخليــة( تمكّنت خلال عام 2022 مــن توقيف 8 خلايا 
إرهابية". جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع 
مجلس الأمن الداخلي المركزي، فــي الوزارة بالعاصمة 
بيروت. وقــال مولوي في المؤتمر: "نحــن نتقيّد بمهنية 
التحقيق وســرّيته، وما نكشــف عنه هــو فقط لطمأنة 
اللبنانيــن أن الأجهــزة الأمنية ســاهرة علــى تأمين 
حمايتهــم". ولفت الــى أنّ "الأجهزة الأمنيــة والوزارة 
ســتقوم في فترة الفراغ الرئاســي بكلّ مــا يلزم لحفظ 
الأمن والنظام". ونهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشــال عون التي دامت 
6 سنوات، مُخلفاً فراغاً رئاســياً بعد فشل البرلمان أربع 

مرات بانتخاب خلف له، بسبب تجاذبات سياسية. 
وشــدد مولوي على أنّ "الوضع الأمني جيّد نسبةً إلى 
الظــروف التي نمرّ بهــا". ولفت الى أن "أعــداد الجرائم 
ليســت بازدياد مقارنة مع الفترة نفســها من عام 2021، 
والوضع الأمني في طرابلس شمال لبنان أفضل بكثير". 
كما أكد أنّ "الوضع في مخيّمات السوريين مضبوطُ بشكل 
جيّد جداً". ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة 
العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شــحّ في الوقود 

والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
داخليــاً، بحث رئيــس التيار الوطني الحــر النائب 
جبران باســيل مع الســفيرة الفرنســية في بيروت آن 
غريــو في الأوضاع الرئاســية والحكومية قبل جلســة 
انتخــاب الرئيس الخامســة في ســاحة النجمة حيث 
يدرس التيار إمكانية التصويت لمرشــح بدلًا من الورقة 
البيضاء. وتطرّق البحث إلى الشــأن الحكومي فأشــار 
باسيل للسفيرة الفرنســية إلى "أن صلاحيات الحكومة 
الحالية لا تتعدى تصريف الأعمال وأي محاولة لتوسيع 
هذه الصلاحيات تشــكّل من جهة مخالفة للدستور ومن 
جهة ‏ثانية إطالة متعمدة للفراغ في رئاسة الجمهورية". 
توازياً، أكــد وزير الاعلام في حكومــة تصريف الاعمال 
زياد المكاري "ان سليمان فرنجية مرشح طبيعي لرئاسة 
الجمهورية، وهو قادر على محــاورة الجميع بكل حرية 
وشفافية"، وقال: "فرنجية ليس مرشح حزب الله، بل هو 

مرشح لبناني يؤيده حزب الله".
وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الثلاثــاء، إن إجــراء الانتخابات الرئاســية اللبنانية 
"أولوية من أجل انتظام عمل المؤسسات في الدولة". جاء 
ذلك خلال لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني 
نجيب ميقاتي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر أطراف 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيــر المناخ "كوب 27"، 
الُمنعقد بمدينة شرم الشيخ شرقي مصر. وقال بيان لمكتب 
ميقاتي، اطّلعــت عليه الأناضول، إن الرئيســن "بحثا 

المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية".
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:
 في ســياق المبادرات والإشارات التركية الموجهة 
للنظام الســوري، من أجــل إعــادة العلاقات معه، 
بهدف تحقيق أي مكســب لحزب العدالــة والتنمية 
قبــل الانتخابــات التركية، قــال وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو، إن أنقرة ستقيّم رفع 
مستوى اتصالاتها مع النظام السوري إلى المستوى 
الدبلوماســي، في حــال توفرت الأرضية المناســبة 

لذلك.
وأوضــح "جــاووش أوغلو" خــال حديثه أمام 
لجنة التخطيط والميزانيــة البرلمانية التركية، اليوم 
الثلاثــاء، أنّه "إذا كانــت هناك بيئة مناســبة لنقل 
التواصل بــن أجهــزة مخابرات النظام الســوري 
سنقوم  الدبلوماســي،  المســتوى  إلى  ومخابراتنا، 
بتقييم ذلك". وتحدّث عن أربعة أهداف استراتيجية 
تتمسّــك بها أنقره في ســوريا، وهي: الحفاظ على 
وحدة الوطن وســامة أراضيه واســتقرار سوريا 
الدائم على أســاس الحل السياسي. وإزالة الإرهاب 
من حدودنــا، وأخيراً العودة الآمنة للســوريين إلى 

بلادهم. 

»إعادة 530 ألف سوري«

وأشــار الوزير التركي في حديثه عن إعادة نحو 
"530 ألف ســوري إلى بلدهم نتيجة الجهود التركية 
لضمان الاســتقرار في المنطقة". ولفهم سياقات هذه 
التصريحات المكررة بقــرار تركي وتحفيز من طرف 
روســيا من أجل إعادة تعويم نظام الأسد، كان لا بد 
من الإجابة على جملة من الأســئلة حــول الأهداف 
التركية من تكرار تصريحاتها على عدة مســتويات؟ 
وما هــي الصعوبــات والعقبات أمامهــا؟ وما مدى 

القدرة على تطبيقها؟
الباحث لدى مركز مشــارق ومغارب للدراسات   
عباس شــريفة قــال إن هــذه التصريحــات تأتي 
نفســها  الســابقة  التصريحــات  أهــداف  ضمــن 
لرئيــس الجمهورية التركيــة، والحديث عن وجود 
لقــاءات أمنيــة وأيضــاً تصريــح الناطق باســم 
رئاســة الجمهورية، إذ تأتي جميعــاً "ضمن الحملة 
الانتخابيــة لحزب العدالــة والتنمية في تســويق 
قضية إعادة اللاجئين وتحسين الأوضاع الاقتصادية 
من خــال التواصــل مع النظــام الســوري ورفع 

مســتوى الاتصالات بين الطرفــن". وحول العقبات 
المتحدث  أبدى  العملــي،  التطبيق  أمام  والصعوبات 
اعتقاده خلال حديث مع "القدس العربي" عن وجود 
عقبــات كبيرة حيث قال "ثمــة صعوبات تمنع تطور 
هذا التنســيق" عازياً الســبب إلى عدم قدرة النظام 
وعودتهم،  اللاجئين  اســتيعاب  على  أصلًا  السوري 
فضلًا عــن رفضــه أيضاً لعــودة هــؤلاء اللاجئين 
خصوصاً بدون حلــول اقتصادية ترفع عنه الحصار 
والعقوبات، إضافة إلى عدم رغبة اللاجئين بالعودة 

إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
ورجــح المتحــدث ألا ترقــى تحــركات الجانب 
التركي إلى المســتوى الدبلوماســي، وأن تبقى في 

الانتخابية  والحملة  الإعلامية  التصريحات  ســياق 
للعدالة والتنمية. وفي وقت ســابق من شهر تشرين 
د وزير الخارجية التركي مولود  الأول الماضي، شــدّ
جــاووش أوغلو، على ضرورة إيجاد حل سياســي 
للقضية السورية عبر التوصل إلى اتفاق بين النظام 
السوري والمعارضة، استناداً إلى القرار الدولي رقم 
2254، مضيفاً أنّ "بلاده تدعم وحدة تراب ســوريا، 

ويجب عدم السماح بتقسيمها".
التركية بشــأن  ومــن المعلــوم أن التصريحات 
الانفتاح على إعادة العلاقات الدبلوماســية التركية 
– السورية ليست جديدة، وذلك على مستوى وزارة 
الخارجية ورئاســة الجمهورية، وهــو ما اتفق معه 

الباحث لــدى مركز الحوار الســوري الدكتور أحمد 
القربي الذي تحدث عن أهداف أنقرة الاســتراتيجية 

من هذا التقارب.
وقال القربي لـ"القدس العربي" هذه التصريحات 
"قديمة، فأنقــرة كانت تركز فــي علاقاتها مع النظام 
على نقطتين أساسيتين وهما إعادة اللاجئين وقضية 
الإرهاب المقصــود بها "بــي واي دي" و"بي كي كي" 
الكرديــان، ولكن ما حصل ســابقاً على مــا يبدو أن 
النظام الســوري رفــض الأمــر، وكان تركيزه على 
ضرورة انســحاب تركيا قبل أي حديــث عن إعادة 

العلاقات الدبلوماسية".
ورأى أن النظــام الســوري غير مســتعد إطلاقاً 

للتعاطي مع قضيــة اللاجئين، فضلًا عــن أن قضية 
الحل السياســي معطلة بالنسبة لتركيا وقال "حالياً 
لا يوجد أي بيئة محفزة لتنشيط العملية السياسية 

السورية". 
واعتبر الباحث السوري أن التصريحات التركية 
عبارة عن "إشــارات لنظام الأســد من أجل تحقيق 
مكســب تركي قبل الانتخابات خاصــة فيما يتعلق 
بملف اللاجئين لكن النظام السوري يرفض أن يعطي 
مثل هذه الفرصة لحزب العدالة والتنمية لاسيما أنه 

غير قادر على معالجة قضية اللاجئين".
ومن الواضح من تصريحات المســؤولين الأتراك 
أن نيّــة الحكومــة التركيّــة فــي إعــادة العلاقات 

الدبلوماســيّة مــع النظــام تأتي في ســياق يرتكز 
على أساســن رئيسيّين هما حســب قراءة المعارض 
والمحامي السوري عبد الناصر حوشان أولًا: ضمان 
الامــن القومــي التركي من خــال إبعــاد المنظمّات 
الانفصاليّة التي تهدد الأمن القومي التركي والمقصود 
بها المنظمات الانفصاليّة الكردية. ثانياً: ضمان عودة 
اللاجئين "طوعيّاً" في سياق خارطة الحل السياسي 
التي ترعاهــا الأمم المتحدة، أي عبر تطبيق القرارات 

الدوليّة ذات الصلة في الشأن السوري.

تعديل شروط »أضنة«

وقــال حوشــان لـ"القــدس العربــي" إن معيار 
تقييم العلاقــات بينهما هو مدى قــدرة النظام على 
تحقيق مطلب تركيــا منه بإبعاد الفصائل والمنظمات 
الانفصالية الكردية إلى عمق مــا بعد " 35 " كم وهذا 
يعني إما أن يكون عبر تعديل شــروط اتفاقية أضنة 
وإما أن يقوم بمواجهة تلك المنظمات مباشــرة وهذا 
ســيضع النظام بمواجهة "الولايات المتحدة و فرنسا 
و بريطانيــا" وحلفائها الداعمين لمشــروع "قســد" 
الانفصالــي، وهو ما تحــاول تركيــا تحقيقه لأنها 
لم تســتطع مواجهــة تلك المنظمات بســبب التعنّت 
الامريكــي الاوروبــي و بســبب اســتغلال الروس 
والإيرانيــن والنظــام لأي عملية عســكرية تركية 
ضدهم لنقض اتفاقية خفض التصعيد، لذا اعتقد أن 
النظام لــن يغامر بمواجهة الولايات المتحدة وضرب 
الكردية وبالتالــي لن يكون  المنظمات الانفصاليــة 
هناك مبرر جدّي لتركيا اعادة العلاقات الدبلوماسية 

معه.
وأضــاف المتحدث "لا ننســى أن تركيــا تحاول 
اختــراق الحصــار الأمريكي - الاوروبــي من جهة 
والروســي - الايراني من جهة أخــرى ومنعهما من 
إقامة منطقة آمنــة في المناطق المحــررة لذلك نراها 
لجأت الــى تطوير اتفاقيات خفــض لتصعيد ودعم 
الاســتقرار والتعافــي لفــرض واقع آمن لســكان 
المنطقة مــن المهجّرين أو الســكان الاصليين وحتى 
اللاجئين الذيــن يرغبون في العودة الطوعية، حيث 
شــهدنا مشــاريع بناء قرى نموذجيــة وفتح الباب 
امام الاســتثمار في المناطق المحــررة". وعليه، أبدى 
حوشان اعتقاده بأن "تركيا لا يمكنها اعادة اللاجئين 
قســراً الى مناطق النظام ولم نسمع أي تصريحات 
من هــذا القبيل بل على العكس كانــوا يركزون على 
اللاجئين من أبناء المناطــق المحررة وكانوا يعددون 

أسماء المناطق بالاسم".

انفتاح أنقرة على دمشق: تصريحات تركية مكررة حول النظام السوري بهدف تحقيق مكاسب انتخابية

بعد وفاة سوريين أثناء الترحيل: دعوات لوقف الإجراءات »القسرية« ضد اللاجئين في تركيا
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام: 

التي تواصل  الترحيل  تصاعدت الدعوات لوقف إجراءات 
الســلطات التركيــة تنفيذها بحق اللاجئين الســوريين على 
أراضيها، وذلك بعد الكشــف عن هوية ضحايا حادثة انقلاب 
الحافلة التي كانت تقل لاجئين ســوريين من إســطنبول إلى 

مراكز الترحيل في جنوب شرق تركيا.
وبعــد يومين علــى الحادث المــروري، تبيّن أن الشــابين 
الســوريين الذين فارقا الحيــاة، يحملان بطاقــات "حماية 
مؤقتة"، ومع ذلك قامت الســلطات التركية بترحيلهم. وقد تم 
التعرف على هوية القتيلــن، الأول يدعى محمود الحاج علي 
/26 عاماً/ غيــر متزوج ويعمل في مجــال الخياطة في مدينة 
كوجالــي التابعة لولاية إزميــت، وكان الحاج علي في مدينة 

إسطنبول بغرض العمل، وليس للإقامة.
وأوضحت أن الشــاب الذي يحمل بطاقة شخصية صادرة 
عن ولاية إزميت توجه إلى إســطنبول لغرض شــراء لوازم 
خياطة للورشــة التي يعمل بها في مدينة كوجالي، مؤكدة أنه 
يحمل إذن عمل رســمي. والثاني هو أحمد موسى المسلط /29 
عاماً/ المتحدر من ريــف دير الزور، المتزوج والأب لطفل واحد 
هو الضحية الثانية، وفق المعلومات ويحمل بطاقة شــخصية 

صادرة عن ولاية شانلي أورفا التركية.

وصبيحــة الاثنين، انقلبت حافلة تابعة للشــرطة التركية 
في ولاية ســيواس، وهي في طريقها من إسطنبول إلى ولاية 
ديار بكر، وعلى متنها 45 راكباً، جلهم من اللاجئين السوريين 
الذين تم احتجازهم في مركز توزلا في إســطنبول، وأســفر 
الحادث الذي وقع بسبب ســوء حال الطرق نتيجة الأمطار، 
عن مقتل ســوريين اثنين، وإصابة آخرين، بعضهم في وضع 
صحي حرج. ويؤكد الحادث المروي حدوث عمليات الترحيل 
"القسري" التي تتم بحق اللاجئين السوريين، رغم نفي تركيا 
لهذه الأنباء، تحت مبرر أن السوريين الذين عادوا إليها فعلوا 

ذلك "طوعاً".
وأكد ســوريون لـ"القدس العربي"، أن إجراءات الترحيل 
القســري لم تتوقف، حيث يتم ترحيل كل لاجئ منهم لا يحمل 
بطاقة شــخصية "كملك" صــادرة عن الولايــة التي يتواجد 
فيهــا، وكذلك كل لاجــئ يتنقل بين الولايات دون إذن ســفر، 
وكل المحكومــن بتهم جنائية دون النظر إلــى الحكم الصادر 

بالبراءة.
ويقول الناشــط الحقوقي طه الغازي، إن الشابين هما من 
ضحايا الإجراءات التعســفية التركية، موضحــاً لـ"القدس 
العربــي "أنــه "لا يحق للشــرطة التركية ترحيــل أي لاجئ 
ســوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة خارج تركيا، لأن قانون 
الحماية المؤقتة لا يُعطي للشــرطة تنفيذ هذا الإجراء"، منوهاً 
بأن "قانون الحماية المؤقتة ينص على إعادة اللاجئ السوري 
إلى الولاية التي اســتخرج منها البطاقة، وليس إلى الشمال 

الســوري". ويشــير إلى أن تركيا من بين الدول الموقعة على 
اتفاقيــة عدم إعــادة طالبي اللجــوء القســرية، والاتفاقية 
تُعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنســان دولياً، حيث تمنع هذه 
الاتفاقية إعادة اللاجئ إلى مكان يشــكل خطراً عليه، حتى لو 

كان موطنه.
وهنا يشــير الناشــط الحقوقي إلى مقتل الشاب السوري 
عامر العلــي قبل أيام جــراء إصابته بقصف قــوات النظام 
لمخيمات إدلب، وذلك بعد إعادته "قسراً" من تركيا إلى سوريا 
قبل مدة وجيزة، كما يؤكد الغــازي، الذي يضيف أن "حادثة 
مقتل الشــاب تثبت أن الشــمال الســوري ليس آمناً لإعادة 
اللاجئين الســوريين، على النقيض من حديــث تركيا عن أن 

الشمال السوري بات آمناً".
وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان قد كشــف في 
وقت ســابق عن خطة إعــادة مليون ونصــف مليون لاجئ 
ســوري إلى الشــمال الســوري "الآمن". وهنا يلفت الغازي 
إلى تقريــر لجنة التحقيــق الخاصة بســوريا التابعة للأمم 
المتحدة، الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، الذي جاء فيه أن 
"كل الجغرافيا السورية ليســت بيئة آمنة لإعادة اللاجئين"، 
متســائلًا "كيــف تتجاهل الســلطات التركية ذلــك، وتجبر 
اللاجئين على التوقيع علــى أوراق العودة الطوعية؟". وقبل 
أســبوعين، أكدت منظمــة "هيومن رايتس ووتــش" ترحيل 
السلطات التركية لمئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين 

لديها إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
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»الغارديان«: نقاش في إيران حول تزويد روسيا بالمسيرات 
وموقف الحكومة من أوكرانيا

 

لندن - »القدس العربي«:
لصحيفــة  الدبلوماســي  المحــرر  قــال   
"الغارديان" باتريك وينتور، إن شجاراً نشب 
في إيران حول الحرب في أوكرانيا، وأشعله 
حول  صحيفة  ومحــرر  محافــظ،  دين  رجل 
تزويد الحكومة الإيرانية أســلحة ومسيرات 

إلى روسيا.
وقــال إن الصــدع الداخلي حــول تزويد 
طهران موسكو بمســيرات قتالية وصواريخ 
باليستية لكي تستخدم في الحرب الأوكرانية 
خرج للعلن فــي إيران، حيث قال رجل الدين 
والصحافي إن روســيا هي المعتدي الواضح 
العسكرية  الصفقات  وقف  ويجب  الحرب  في 
معها. ولمح ســفير إيراني سابق في موسكو، 
إلى أن وزارة الخارجية ربما تركت في الظلام 

من الكرملين والجيش الإيراني.

نفي إيراني

 ونفت إيــران على مدى شــهرين، بيعها 
المسيرات القتالية لروســيا رغم استخدامها 
لضــرب محطات الطاقــة الكهربائية والبنى 
التحتيــة المدنية. إلا أنها اعترفــت في نهاية 
الأسبوع الماضي أنها زودت روسيا بعدد قليل 
من الطائــرات، ولكن قبل بداية الحرب. وهو 
توضيح رفضته الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأشــار وينتور إلــى أن الخلاف بشــأن 
المســيرات يعكس النقاش الأوســع بشــأن 
السياســة الخارجية، ومخاطر بناء علاقات 
مع موســكو. كما أن قيادة النقــاش من قبل 
رجل دين محافظ ومدير تحرير صحيفة، أمر 
غير عــادي. وفي تعليقــات التقطتها صحف 
إيرانية أخــرى، كتب مســيح مهاجري، في 
صحيفــة "الجمهورية الإســامية" قائلًا إنه 

"كان علــى الحكومة القيــام بثلاثة أمور قبل 
بيعها المسيرات: أولًا، تقديم النصيحة للطرف 
الذي بدأ الحرب بضــرورة الالتزام بقوانين 
الحرب الدولية التي تمنع التوسع في حدود 
الدول الأخرى. ثانيــاً، كان على إيران إخبار 
موسكو منذ البداية أنها لا تستطيع استخدام 
المسيرات في أوكرانيا. ثالثاً، كان على إيران 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الدولة التي تم 

الاعتداء عليها".
وخاطب مهاجري وزير الخارجية حســن 
أمير عبد اللهيان: "لماذا لم تعلن روســيا بعد 
بداية الحرب فــي أوكرانيا أنه ليس من حقها 
اســتخدام المســيرات الإيرانيــة في الحرب 
الأوكرانيــة؟ وأكثر من هذا، لماذا لم تشــجب 
روسيا لأنها بدأت الحرب؟ ولماذا لم تضاعف 
مــن الجهود للتوســط بــن الطرفين ووقف 
هــذه الحرب؟". وقال إن إيــران كانت قادرة 
على لعب هذا الــدور دون الإضرار بعلاقتها 
مع روســيا. وأنهى عبد اللهيان أســابيع من 
المراوغة بشأن المسيّرات، واعترف وهو يقف 
إلى جانــب نائب وزير الخارجية الروســي 
مؤتمر  هامــش  على  فيرشــينين،  ســيرغي 
دولــي، أن بلاده زودت موســكو بعدد قليل 
من المســيرات قبل بداية الحرب. وقال إنه لو 
أثبتت أوكرانيا أن طائرات إيرانية استُخدمت 
في الحرب، فلن تقف طهران مكتوفة الأيدي. 
وتعتقــد أوكرانيا أن موســكو حصلت على 
2400 طائرة مســيرة مــن إيران، بمــا فيها 
مسيرة شاهد-136 المصممة على شكل مثلث، 
والتي تنفجر عنــد إصابتها الهدف. ووصف 
الإيراني  الخارجية  وزيــر  اعتراف  مهاجري 
بأنه "نذير خيــر" مضيفًا: "لا يزال لديك وقت 
لكي تغير السياسة بشــأن أوكرانيا". وكتب 
قائــاً: "يجب عليك ألا تضــع كل  البيض في 
سلة روســيا. وهذه الطريقة تناقض سياسة 

لا شــرقية ولا غربيــة، والتــي تعتبر جوهر 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

وقال إن إيران كان بإمكانها العمل أولا على 
التفاوض مع الطرفين وتشكيل لجنة وساطة 
لدفعهما إلى الموافقة علــى وقف إطلاق النار 
وإنهاء الحرب. وكان علــى طهران من بداية 
الحرب إخبار موســكو أنه ليس لها حق في 

استخدام مسيراتها ضد أوكرانيا.
ورفض المبعــوث الأمريكي لإيران روبرت 
مالي اعتــراف عبــد اللهيان قائــاً: "الأدلة 
واضحة: المســيرات التي بيعت لروســيا تم 
اســتخدامها ضد المدنيين الأوكرانيين، وربما 
اعتقد الساسة الإيرانيون أنهم سيفلتون من 
تداعيات مساعدة روسيا سراً على عدوانها، 
لكنهم لم يستطيعوا". وعلق السفير الإيراني 
الســابق في موســكو، نعمة الله أزادي، بأن 
والدبلوماسي  العسكري  الجناح  بين  تنسيقاً 
لم يتــم على ما يبــدو، مما تــرك الخارجية 

الإيرانية في الظلام.

عملية خداع روسية

وأضــاف أزادي أن جــزءاً مــن الحكومة 
اعتقد أنه من المربح بيع مســيرات لموســكو 
لاســتخدامها في الحرب أو غير ذلك. ويقول: 
"يبدو أننا استســلمنا لعملية خداع روسية، 
والتي حسب رأيي لا تخدم مصالحنا القومية 
على الإطلاق". إلا أن مستشــاراً غير رســمي 
لفريــق المفاوضات بشــأن الملــف النووي، 
أجزاء  داخل  لأوكرانيا  المعارضة  عن  كشــف 
من النظــام، فقد انتقد ســيد محمد مراندي، 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
علــى تقدمتــه التهنئــة لرئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو بفــوزه في 

الانتخابات الاخيرة.

ويبــدو أن الاحتجاجات التــي بدأت في 
أيلول/ ســبتمبر في إيران، بعد مقتل مهســا 
أميني، لعدم التزامهــا بقواعد تغطية الرأس 
قد هدأت، لكــن فريقين إيرانيــن في بطولة 
كــرة القدم على الشــاطئ والمصارعة، رفضا 
من  الكثير  وســخر  بانتصارهما.  الاحتفــال 
المشــجعين في ستاد دبي عندما عزف النشيد 

الوطني الإيراني أو هتفوا ضد النظام.

ويرى الكاتــب أن هناك جدالًا حاداً يجري 
داخــل النظــام حــول الطريقة المثلــى للرد 
النواب  بعض  يطالــب  حيث  المحتجين،  على 
يطالبون  وآخــرون  بالتشــدد،  المحافظــن 
الثورة جاذبيتها  بالتأمل حول فقدان مبادئ 
للجيــل الجديــد. فيمــا عبر آخــرون داخل 
النظام عن اســتغرابهم وحيرتهــم. فقد قال 
وزير الســياحة والثقافة، عزت الله زرغمي، 

يــوم الأحد، إن واحداً مــن المحققين مع آلاف 
المعتقلين قــد اعترف بعدم فهمــه لهم. وقال 
زرغمي  نقــاً عن المحقق قولــه: "لقد حققت 
مع رموز سياســية كبيرة طوال حياتي، وفي 
الأيام الأخيرة حققت مع مئات الأشــخاص"، 
و"هذا أصعب تحقيق لأنني لم أفهم ما يقولون 
ولم يفهموا ما أقول، مهما حاولت، لم أستطع".

جندي أوكراني يطلق النار من وحدة مدفعية في اتجاه مواقع روسية خارج باخموت

أوكرانيا ستكون الضحية الأولى لهم

»إنترسيبت«: صعود بارز لتيار القوميين المسيحيين 
في الحزب الجمهوري الأمريكي

»لوفيغارو« عن كاتب فرنسي: 
حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا على جبهتين

باريس- »القدس العربي«:
 قال الجيوسياســي الفرنســي رينو جيرار 
في مقــال في صحيفة "لوفيغارو" الفرنســية، 
بوتــن،  فلاديميــر  الروســي،  الرئيــس  إن 
يخوض حرباً على جبهتين.  أولًا هناك الجبهة 
العسكرية ضد الجيش الأوكراني الذي قلل من 
شــجاعته. ثم هناك الجبهة الأيديولوجية ضد 
الغرب الذي يعتبره في حالة انحطاط أخلاقي 
كامل. على الجبهة العسكرية - يوضح الكاتب 
- فــإن الأمور لا تســير على ما يرام بالنســبة 
لســيد الكرملين. خلال ثمانية أشــهر ونصف 
شــهر من الحرب، أظهر الجيش الروســي أنه 
أقل قــدرة علــى المنــاورة، وأقل إبداعــاً وأقل 
انضباطاً. ليس لديه حلفاء يمدونه بالمعلومات 
الاســتخباراتية  والأســلحة الحديثــة. لا نرى 
كيف يمكن للمحتل الروســي أن يحتفظ اليوم 
بجيبــه فــي خيرســون، العاصمــة الإقليميــة 
الأوكرانيــة الوحيدة التي تم الاســتيلاء عليها 
في هــذه "العملية العســكرية الخاصــة" التي 

بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.

ترجيح انسحاب بوتين 

وأضاف الكاتب أن التاريــخ لا يمكن التنبؤ 
بــه، لكــن مــن المرجــح أن ينســحب بوتين من 
خيرســون دون قتــال، لتدعيــم جبهتــه خلف 
العائق الطبيعــي لنهر الدنيبر، وهــو نهر يزيد 
عرضه عــن كيلومتــر واحد. ومــن المحتمل أن 
يســتخدم الجيــش الروســي فصــل الشــتاء 

لإكمــال التدريــب العســكري  لمجنديــه البالغ 
عددهــم 300 ألف. من المحتمل جداً أن الكرملين 
يفكر الآن في جعل نهر الدنيبر الحدود الغربية 
الجديدة لروســيا. لكن هل سيكون قادراً على 
ذلك فــي عام 2023؟ كل شــيء ســيعتمد على 
قــدرة أو عــدم قــدرة الجيــش الروســي على 

التحديث بحلول ذلك الوقت.
الجبهــة  علــى  أنــه  التوضيــح  وتابــع 
الأيديولوجيــة، يقف بوتين فــي خط المواجهة 
للجمعيــات  اجتمــاع  فــي  الغربيــن.  ضــد 
التاريخية الروسية، عقد في 4 الشهر الجاري، 
قال لهم رئيس روســيا إن "الصدام بين روسيا 
وهــذا النظــام النــازي الجديد الــذي ظهر في 

أوكرانيا أمر لا مفر منه".
 وقــد قــدم غــزوه فــي 24 شــباط/فبراير 
على أنه عمل "اســتباقي" فــي مواجهة هجوم 
وشــيك علــى روســيا. إن اســتخدام بوتــن 
لكلمــة "وقائي" ليس بالأمر الهين. وهو يشــير 
ضمناً إلى العمليــة "الوقائية" لقوى الناتو في 
آذار/ مــارس 1999 ضد صربيا، من أجل إنقاذ 
الانفصاليين الناطقين بالألبانية في كوسوفو 

من مذبحة توقعوها.

الجبهة الأخرى للحرب

وكانــت حــرب الناتــو الوقائيــة هــذه غير 
قانونيــة لأنها لــم يصرح بها مــن قبل مجلس 
الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة. يقــول بوتــن 
إنــه اتخــذ إجــراءات وقائيــة ضــد أوكرانيــا 
لإنقــاذ الانفصاليــن الناطقين بالروســية في 

دونباس مــن مذبحة متوقعــة. وهو خطاب لا 
ينقصــه الفاعلية ضد الغربيين الذين مارســوا 
حروبــاً وقائيــة فــي العــراق وليبيــا والتــي 
خلفــت الفوضى هناك. لكن الرئيس الروســي 
واصل حديثه باتهام الغربيين الذين يجهزون 
"لأهدافهــم  بالترويــج  الأوكرانــي،  الجيــش 
الجيوسياســية التــي لا علاقــة لهــا بمصالح 
الشــعب الأوكراني". من الممكن تماماً أن يكون 
للغربيين دوافع خفية في هذه الحرب تتجاوز 
الأوكرانــي،  الشــعب  مــع  التضامــن  مجــرد 
يقــول الكاتب. وبســبب عدم ارتياحه بشــأن 
أوكرانيــا - يقــول الكاتــب - قــرر بوتين بعد 
ذلــك أن ينظــر إلــى ما هــو أعلى، فــي الفضاء 

الحضــاري. ففي خطابــه في منتــدى فالداي 
فــي 27 أكتوبــر 2022، انتقــد غطرســة الغرب 
"الاستعمارية الجديدة" التي تسعى إلى فرض 
الأنظمة الغربية الليبرالية على العالم بأســره، 
والذي يحرم الدول الأخــرى من اتباع نظامها 
الخــاص. وقد حقق هذا الخطاب نجاحًا كبيرًا 
في العالــم الثالث. كما أنه يؤثر على الجماهير 
المحافظة في أمريــكا وأوروبا، المرتبطة بالقيم 
العائلية التقليدية. لكن ادعاء بوتين ببناء روما 
الثالثة للمســيحية ســيكون أكثر مصداقية إذا 
 Moscout كان نظــام حكــم الأوليغارشــية
قد تخلى عن الســرقة والقتل، كما ختم الكاتب 

مقاله.

لندن – »القدس العربي«
من إيراهيم درويش:

 قال المعلق في موقع "إنترســيبت" جيمس 
رايزن، إن الانتخابات النصفية ستقرر مصير 
الحرب في أوكرانيا ومســتقبل أمريكا أيضاً، 
مشــيراً إلى المســيحيين القوميين في أمريكا 
يعتقدون أن غزو  الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لأوكرانيا هي خطوة مهمة وأساســية 
لســحق حركة التركيز على العدالة العرقية 

المدعومة من اليسار.
 وقال إن الســؤال الرئيســي الذي يحوم 
حــول انتخابــات عــام 2022 هــو إن كان 
الحزب الجمهوري يتحول إلى منظمة فاشية 
التخلــص من الإجــراءات الإنتخابية  تريد 
التي تكــون أحيانــا فوضويــة: التصويت 
والديمقراطية وخلق استبداد يميني متطرف 

بدلا من ذلك.  
فمنذ محاولات دونالد ترامب إلغاء نتائج 
انتخابات عام 2020 الرئاســية التي توجت 
بالهجــوم علــى الكونغــرس فــي 6 كانون 
الثاني/يناير 2021 ثم محاولات الجمهوريين  
فقد  الانقلابية،  المحاولــة  شــأن  من  التقليل 
بات من الصعــب التفريق بين التيار الرئيس 
للحــزب والجماعات الهامشــية فيــه. ولو 
اســتطاع الجمهوريون الفوز وسيطروا على 
الكونغرس، فســتكون أوكرانيا أول امتحان 
لهم وإن كانوا سيواصلون دعمها ضد الغزو 
الروسي الشــرس. وسيكشف التصويت في 

ســيطرة  تحت  ســيصبح  الذي  الكونغرس 
الجمهورين عن انقسام بين أفراده، فمن جهة 
هناك التقليديون والصقور الذين يعارضون 
الغــزو الروســي ودعموا إدارة جــو بايدن 
في دعمها العســكري لأوكرانيــا. ومن جهة 
معظمهم  المسيحيون،  القوميون  هناك  أخرى 
الروسي فلاديمير بوتين  معجب بالديكتاتور 

ويريدون قطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا. 
لأوكرانيا  الدعم  على  التصويت  وسيكون 
بمثابة باروميتر حول ما إذا كان الجمهوريون 
التقليديون يسيطرون على الحزب وقادرين 
على الوقوف في وجه التيار المتطرف الصاعد 
في صفوفهم. وأشــار الكاتب إلى أن القومية 
المســيحية تمثــل دينامية تثيــر الخوف في 
داخل الحزب الجمهــوري. فهم ثيوقراطيون 
لا يؤمنــون بالفصل بين الكنيســة والدولة 
ويجادلــون بــأن الولايات المتحدة نشــأت 
كدولة "مســيحية" وهي بحاجة للعودة إلى 
جذورها. وهم والحالــة هذه يمقتون الثقافة 
التراجع  مــن  وخائفون  الغربية  العلمانيــة 
الســكاني للبيــض وســاخطون بعمق من 
حركات تحريــر المرأة وحقوقهــا، بل وحتى 
الفلســفة الفرديــة للمجتمع والتــي يرونها 
مفهومــاً حديثاً علــى النقيض مــع المجتمع 

التقليدي الهرمي. 
ويهمين اليوم القوميون المســيحيون على 
الحــزب الجمهــوري ويتعاملــون مع بوتين 
كمحــارب للأصولية المســيحية وأن  غزوه 
لأوكرانيا هو جزء من ســحق حركة اليسار 
الداعية لتحقيق المســاواة العرقية وإنصاف 

المظلومــن. ويــرى القوميون المســيحيون 
مضاد  جنــاح  زعيــم  بوتــن  الأمريكيــون 
لليبرالية العلمانية وكحامٍ للدين المســيحي. 
وشجع بوتين هذا الزعم في صفوف القوميين 
المســيحيين فــي الولايات المتحــدة والدول 
الغربية الأخرى من خلال اســتمالة الكنيسة 
داخل  ثقافيــة  حرب  وشــن  الأرثوذكســية 
المثليــن وإجراءات  روســيا، وتحديداً ضد 
للوحدة  داعمــة  أنهــا  المفترض  مــن  أخرى 

الأسرية في المجتمع. 
المســيحيين  القوميين  من  الكثيــر  ويدعم 
بوتــن ويريــدون انتصاره ضــد الحكومة 
المؤيدة للغرب في أوكرانيا. ولديهم استعداد 
لاســتهلاك التضليل الإعلامي الذي تنشــره 
أوكرانيــا ويقلدونهــا مثل  روســيا حــول 

الببغاوات فيما يتعلق بالحرب. 
وطوال الحملات الانتخابية هذا العام، عبر 
للكونغرس  الجمهوريين  المرشــحين  من  عدد 
عن معارضتهم لاســتمرار الدعــم لأوكرانيا، 
كنوع من الرسائل للقوميين المسيحيين وأنهم 
إلى جانبهــم بدون الدعــوة لانتصار بوتين 
فــي أوكرانيا. وقال جي دي فانس، المرشــح 
الجمهوري لمجلس الشــيوخ في أوهايو "عليّ 
أن أكون صريحاً معكم، لا يهمني في الحقيقة 
ما يحدث في أوكرانيــا، بطريقة أو بأخرى"، 
لكنه تراجع لاحقاً حيث قال "فلاديمير بوتين 
هو الشــرير في هذا الوضع" زاعماً "لا يمكننا  
تمويل نزاع عســكري طويــل الأمد وبعوائد 

قليلة على بلدنا". 
واعترف ترامب بالقوة المتزايدة للقوميين 

المسيحيين داخل الحزب، واستخدم شعارات 
وزعم  لأوكرانيا،  ومعاديــة  لبوتــن  مؤيدة 
أن بوتــن كان "ذكياً" في غــزوه لأوكرانيا. 
وقال "الآن يقول بوتين إنها مســتقلة، أجزاء 
كبيرة مــن أوكرانيا. وأقول "كم هو ذكي هذا؟ 
وسيمضي ويصبح صانع سلام، وهذه أقوى 

قوة سلام".
 وإلى جانب ترامب، اســتخدم المعلق في 
فوكس نيوز تاكر كارلســون نقاطــاً مؤيدة 
لبوتين ومعادية لأوكرانيا وفتح مساحة لبث 
لتضليل الروســي اثناء الحملات الانتخابية 
على القناة. ونشــأت حلقة تغذيــة متبادلة 
بين كارلســون وبوتين، فالأول يقوم بترديد 
الدعاية الروســية في فوكس نيوز، ثم يقوم 
الدولة  المملوك مــن  التلفزيــون الحكومــي 
الروســية ببث ما قاله كارلســون. ويحاول 
على  الحفاظ  الجمهوريــن  الكونغرس  قادة 
ائتــاف هــش بــن التقليديــن وجماعات 
اليمين المسيحي، ولم يقدموا أي تفسير حول 
العدد الكبير من المرشــحين الذين لا يدعمون 

مواصلة تمويل الحرب في أوكرانيا. 
وسيشــتعل النقــاش قريباً بــن مجلس 
الشــيوخ والنواب بشــأن أوكرانيا وسيجد 
البيــت الأبيض نفســه في الوســط. وربما 
كان الصــراع علــى أوكرانيــا داخل الحزب 
الجمهــوري هو البدايــة في حــرب طويلة 
للســيطرة على السياسة الخارجية للحزب. 
وستحدد المعركة مدى قدرة الحزب على منع 
ســيطرة اليمين القومي وعدم الانزلاق نحو 

الفاشية. 

فلاديمير بوتين

»إندبندنت«: حزب المحافظين خان 
وعوده للمسلمين ولم يعالج 
»الإسلاموفوبيا« المستشرية

لندن - »القدس العربي«:
 قالــت النائبة العمالية ياســمين قريشــي، 
وزيرة الظل لشــؤون المرأة والمساواة ورئيسة 
مشــاركة للجنــة كل الأحزاب فــي البرلمان إن 
حزب المحافظــن حنث بكل وعوده للمســلمين 

البريطانيين.
 وجاء فــي مقال رأي نشــرته قريشــي في 
صحيفــة "إندبندنــت" إن "شــهر التوعية من 
هو  الإسلام  كراهية  أو  الإســاموفوبيا  مخاطر 
فرصة للتفكر في المسافة التي قطعناها لمواجهة 
آفة الإسلاموفوبيا في مجتمعنا، وإن كنا نسير 
في الاتجاه الصحيح. ومــا يثير قلق الكثير من 
المسلمين، أنهم يشعرون بأننا نرجع إلى الوراء، 
والفضل يعــود في جزء ليــس صغيراً، لحزب 

المحافظين". 
وأشــارت الكاتبــة إلى ما نشــرته صحيفة 
"إندبندنــت" عن فشــل المحافظين فــي معالجة 
مشــكلة الإســاموفوبيا داخل الحــزب، وفي 
المجتمع البريطاني بشــكل عــام. فقد تصاعدت 
جرائم الكراهية ضد المســلمين بنسبة الثلث في 

العام الماضي. 
وإلى حد بعيد، فالشباب المسلمون هم الأكثر 
عرضــة  لمخاطر الجرائــم المدفوعــة بالكراهية 
الدينية. وتتســاءل قريشي عن التحركات التي 
قامت بها الحكومة لمواجهــة هذا الأمر؟ وتجيب 
بأن ســوء إدارة المحافظــن  للنظــام العدلي 
والمحاكــم والأصول الأخــرى للمجتمع المحلي، 
أدى لزيادة جرائــم الكراهية في كل الفئات منذ 
توليهم الســلطة، مما أدى إلى تأخر الحالات لمن 

يريدون العدل. 

زيادة الكراهية خمسة أضعاف 

وزادت جرائم الكراهية خمســة أضعاف منذ 
ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه، عرّض سياسات 
للخطر.  المجتمعات  الشرطة  ميزانيات  تخفيض 
ولم يقدم حزب المحافظين مثالًا للرأي العام لكي 
يحتذيه. ففــي الأعوام الأخيرة تم فتح تحقيقين 
في الإسلاموفوبيا داخل الحزب. وكشف تحقيق 
سينغ في مزاعم التمييز داخل الحزب، عن فشل 
نظامي في التعامل مع الشكاوى، وحتى في هذا 
التحقيق، فشــل ســينغ في استشارة أي عضو 

مسلم.
ويظل حزب المحافظين هو الحزب الوحيد في 
بريطانيا الرافض لتعريف مجموعة كل الأحزاب 

المسلمين البريطانيين بالإسلاموفوبيا.
 ووعد المحافظــون قبل عامين بتقديم تعريفٍ 
بديــل، واليــوم يبــدو أن الوزراء قــد حنثوا 
بوعدهم. وقال الشخص الذي عينوه لكي يعمل 

على تعريفٍ بديل للإســاموفوبيا، وهو الإمام 
عاصم قاري، إن العملية "لم تبدأ". 

وقال إن الحكومة لم تكلف نفسها بالرد على 
رسائله، وهو مؤشــر لدم تواصلها واهتمامها، 
و"الحزب الذي لا يمكنه تعريف الإسلاموفوبيا، 

لا يمكن الوثوق به كي يعالجها". 
وترى قريشــي أن قائمة الفشل تركت الكثير 
من التداعيات. ويمكننا الربط مباشرة بين فشل 
لها  تعرض  التي  والانتهــاكات  المحافظين  حزب 
المســلمون في بريطانيا.  فبعدما أشار بوريس 
يشــبهن  بأنهن  المنقبات  للنســاء  جونســون 
"صناديــق البريد" و"لصــوص البنوك"، زادت 
الانتهاكات بنسبة 375%. ويجب على الوزراء 
معرفــة أن كلامهــم وأفعالهــم أو نقصها، يترك 
آثاراً حقيقية على حياة المســلمين البريطانيين 

وتعرضهم بشكل محتمل للخطر.
الوقــت لكي  إنه حــان  وتقــول قريشــي، 
يظهر حــزب المحافظين قيــادة، ويتحمل بعض 
المســؤولية عــن الموضــوع. وتــرى أن حزب 
العمال، وتضيف أن رســالة إلى ناظم زهاوي، 
رئيــس حزب المحافظــن، طالبه فيهــا باتخاذ 
تحرك عاجــل لمعالجة الإســاموفوبيا، وتنفيذ 
توصيات تحقيق سينغ بشكل كامل. وطلبت منه 
التأكيد إن كان حزب المحافظين سيتبنى تعريف 
الإسلاموفوبيا والتواصل مع المجتمعات المسلمة 

في بريطانيا.

»تصميم عمالي«

وقالت إن حزب العمال عبّر عن تصميمه على 
معالجة كل أشــكال التحيز، سواء كانت معاداة 
للسامية أو الإســام أو الأفارقة، وأي شكل من 
العنصريــة التي يجب أن تُقتلــع من جذورها، 
وهــذه الجهــود تتناقض مع محــاولات حزب 
المحافظين جرّ الإســاموفوبيا تحت البســاط. 
وتشــير إلــى أن حــزب العمال تبنــى تعريف 
مجموعة كل الأحزاب البرلمانية للإسلاموفوبيا، 
ووضع الحزب ضوابط وقواعد ســلوك متعلقة 
بالإســاموفوبيا، كمــا أنشــأ عمليــة جديدة 

ومستقلة للتعامل مع الشكاوى.
ولو وصــل العمــال للحكم فــي بريطانيا، 
وعدم  الإســاموفوبيا  ضد  بحزم  فســيتحرك 
المســاواة الخبيثة المرتبطة بها. وتقول الكاتبة: 
"نحــن ملتزمون بمعالجــة العنصرية البنيوية 
العنصرية"  "المســاواة  وجديــد  مهــم  بقانون 
وصفقة جديدة للناس العاملين، ومطالب من كل 
الشركات الكبرى لتقديم تقارير عن الفجوة في 
الأقليات. وعندها سيرى بلدنا وأهله بمن فيهم 
المسلمون البريطانيون مستقبلًا منصفاً وأخضر 

يستحقونه".
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غزة ـ »القدس العربي«: 

حــذر نائــب رئيــس حركــة فتــح، محمود 
العالول، مــن التوجهات الخطيرة لحكومة اليمين 
الإسرائيلية المقبلة، في الوقت الذي طالبت وزارة 
الخارجية والمغتربــن بوضع آليات دولية ملزمة، 
من أجل ضمــان تنفيذ توصيات لجــان التحقيق 

بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. 
وأكد خلال مقابلة مع إذاعة »صوت فلســطين« 
الرســمية، أن »تصريحات ايتمــار بن غفير زعيم 
حزب »عظمة إســرائيل« »تعكــس الفكر المتطرف 

لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين«. 

مؤشر خطير

وأكد أن تصريحات بن غفير وتوعده للأسرى 
الفلســطينيين داخــل الســجون، تعد »مؤشــرا 
خطيرا« لعمل الحكومة المقبلة في إسرائيل، مشددا 
في الوقت ذاته على أن صلابة وصمود الأســرى 
داخل السجون »تشــكل تحدياً لحكومة الاحتلال 

في العديد من القضايا«. 
وكان بــن غفير الــذي يطالــب بحقيبة الأمن 
الداخلي، التي تشــرف على الشرطة والسجون، 
توعد بفرض تشــديدات على الأســرى، تشــمل 
تقليص الطعــام والشــراب المقدم لهــم، وكذلك 
إدخــال أنظمــة تصعّب عليهــم حياتهــم داخل 
الســجون، كما توعد بأن يســهل أكثــر عمليات 
اقتحام المسجد الأقصى، وفرض عقوبات مشددة 

ضد الفلسطينيين. 
وذكرت تقارير عبرية أن بنيامين نتنياهو، الذي 
بدأ مشــاوراته لتشــكيل حكومة يمينية، لا يمانع 
تولي المتطرف بن غفير وزارة الأمن الداخلي بعد 

فوز تحالف اليمين في الانتخابات. 
وأشــار العالول إلــى أن انتهــاكات الاحتلال 
الحكومات  جميــع  فــي  موجودة  ومســتوطنيه 
الإسرائيلية وليســت مرتبطة بوجود بن غفير أو 

غيره.
 وأضاف »جرائم الاحتلال بحق الفلســطينيين 
تمارس منــذ زمن بعيد ولــم تتوقــف يوماً على 

الإطلاق«. 
وأكد أنه بشــكل شــبه يومي تشــهد الأراضي 
الفلســطينية استشــهاد مواطنــن واعتقــالات 
واعتــداءات من قبل المســتوطنين، التــي تتمثل 
فــي الاعتــداء على المقدســات وعلــى المزارعين 
وإعاقــة  للأشــجار  قطــع  مــن  الفلســطينيين 
وصولهم إلى أراضيهم، إلى جانب الاســتمرار في 
عمليات الهــدم ومصادرة الأراضــي وبناء البؤر 

الاستيطانية. 
وطالب بالرد على هــذه الاعتداءات من خلال 
ترتيب البيت الفلسطيني وبناء الوحدة الوطنية 

الداخلية وترك جميع الخلافات جانباً.
 كما أكد على أهمية التحرك السياســي العالمي 
والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية لمحاسبة 

الاحتلال على جرائمه. 
أكــدت وزارة الخارجية في  الســياق،  وفــي 
التقليدية« فــي تعامل  بيان لهــا، أن »النمطيــة 
المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم 
الاحتلال »أثبتت عجزهــا عن وضع حد للاحتلال 

وجرائمه«. 
وأشــارت إلى أن هذا الأمر يفرض على المجتمع 
الدولي تحمل مســؤولياته القانونية والأخلاقية 
تجاه معاناة الشــعب الفلســطيني، أكثر من أي 
وقت مضى. وشددت على ضرورة احترام تقارير 
الدوليــة والمنظمات  التحقيق  وتوصيات لجــان 

الدوليــة التــي وثقــت »طبيعــة هــذا الاحتلال 
والعنصري«. 

وطالبت الــوزارة أيضا بعــدم الاكتفاء بتلك 
التقاريــر بل اعتمادهــا والتصرف بنــاء عليها، 
»بما يضمن إجبار إســرائيل على إنهاء احتلالها 
الذي طال أمده، ووضع حــد لإفلاتها من العقاب 
ومساءلة ومحاســبة مرتكبي الجرائم، بما يحقق 

العدالة الدولية«. 
يشــار إلى أن لجنة التحقيق الدولية التابعة 
لــأمم المتحــدة المعنية بــالأرض الفلســطينية 
وإســرائيل،  الشــرقية  القدس  فيها  بما  المحتلة، 
قدمــت تقريرها قبل أيــام إلى الجمعيــة العامة 

للأمم المتحدة، وأكدت فيه أن »سياســات وأفعال 
مســتوى  إلى  ترقى  قد  الإســرائيلية  الحكومات 

الجرائم الدولية«. 
وقالــت إن هــذه الجرائــم تشــمل »النقــل 
بشــكل مباشر أو غير مباشــر، لجزء من السكان 
الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، والجريمة ضد 
الإنسانية المتمثلة في الترحيل والتهجير القسري 

للفلسطينيين«. 
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إنهم توصلوا 
إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض 
الفلســطينية »غيــر قانوني« بموجــب القانون 
الدولي بســبب اســتدامته وبســبب سياسات 

إسرائيل في الضم. 
وفي هــذا الســياق، أكــدت وزارة الخارجية 
أنه لا يــكاد يمر يــوم واحــد دون أن تقدم دولة 
الاحتلال وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من 

الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. 
وأشــارت إلى أن عمليات الهدم تمثل »سياسة 
إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال 
المفتوحة علــى الوجود الفلســطيني في القدس 
المحتلة وعموم المناطق المصنفة )ج( التي تشــكل 

المساحة الأكبر من الضفة الغربية«. 
في  الحاصــل  التصعيــد  الــوزارة  وأدانــت 
اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات 
المســجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية 
فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه 
مكانيــا، وحذرت كذلك من مخاطــر عمليات هدم 
المنازل والمنشآت التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من 
جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي 

تتهدد المسجد الأقصى المبارك. 
كما حملــت الخارجية الفلســطينية الحكومة 
والمباشــرة  الكاملــة  المســؤولية  الإســرائيلية 
عن نتائج هــذه الاعتداءات والجرائــم، وقالت 
بالغة لاســتمرار حدوثها  »إنها تنظر بخطــورة 
وتصعيدها، خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين 
المتطــرف على مفاصل الحكم فــي دولة الاحتلال 
والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد 
شعبنا وحقوقه، وتداعياتها على أية جهود دولية 
التصعيد الإســرائيلي  وإقليمية مبذولــة لوقف 
وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين تمهيدا 

لاستعادة الأفق السياسي«. 
وفي هذا السياق، أكد محمد فرج الغول، العضو 
في المجلس التشريعي المنحل، والقيادي في حركة 
حماس، على ضــرورة المحاســبة الفورية لقادة 

الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، 
في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشــيراً 
إلى أن عدم المحاســبة »جرأ الاحتلال الصهيوني 
على ارتــكاب مزيد مــن الجرائم وفتح شــهيته 
للإمعان في جرائمــه وعدوانه«. وطالب مجلس 
حقوق الإنســان الذي شكل لجنة دائمة للتحقيق 
في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير 
على قطــاع غزة بـ »توفير آليــات ضغط حقيقية 
لمحاســبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة 

بحق الشعب الفلسطيني«. 

التحرك العملي والفاعل

وأوضــح الغــول أن لجــان التحقيــق التي 
يشــكلها مجلس حقوق الإنسان شــكلت إزعاجا 
كبيراً للاحتلال الإســرائيلي، داعياً الأمم المتحدة 
والمجتمــع الدولــي للتحــرك العملــي والفاعل 
لـ»إنصاف الشعب الفلســطيني بإنهاء الاحتلال 
ومحاســبة قادته علــى جرائمهــم وانتهاكاتهم 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني ولــكل الأعراف 
والمواثيــق الدولية«. كما طالــب المجتمع الدولي 
بـ »الكف عن ازدواجية المعاييــر« عند الاحتكام 
للقانــون الدولــي. وأكــد أن اغتيــال الاحتلال 
للصحافية شــيرين أبو عاقلة مثل خرقاً صارخاً 
لكل القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حرية 

الإعلام وحماية الصحافيين أثناء عملهم. 
وأوضح الغــول أن رفض الاحتلال الصهيوني 
التعاطي مع لجان التحقيق التي شــكلها مجلس 
حقوق الإنســان »يؤكد تورطه فــي جرائم حرب 
الدموية  العقلية  ويعكس  الإنسانية  ضد  وجرائم 
للاحتــال في بطشــه وإجرامــه وإرهابه بحق 

الفلسطينيين«. 

مع استمرار في مباحثات تشكيل حكومة الاحتلال 

العالول يحذر من توجّهات اليمين الإسرائيلي المتطرفة... والخارجية تطالب بتنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية 

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ســيبقى أبرز عناوين انتخابات الكنيســت 
حزب  فوز  والعشــرين  الخامسة  الإســرائيلي 
»الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة عنصريــن 
فاشيين شاركوا بنيامين نتنياهو في التحريض 
على رئيس الوزراء اســحق رابين حتى اغتياله 
في مثل هذا الشهر من عام 1995، وتتزامن بشكل 
ســاخر هذه الذكرى مع بدء الاتصالات لتشكيل 
حكومة يكون هؤلاء رؤســاءها مما دفع بعض 
الأوســاط الإســرائيلية للقول بمــرارة »قتلوا 

وورثوا«.
في انتخابات الكنيست الـ 25، التي جرت في 
الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي حصلت 
قائمة »الصهيونية الدينية« على 14 مقعدا وهذا 
»إنجاز« غير مســبوق بالنســبة لتيــار يعتبر 
يمينيا متطرفا واستيطانيا عقائديا أدين بعض 

قادته بالإرهاب في محكمة إسرائيلية.
في تقريــر خاص يقــرأ المركز الفلســطيني 
البروفايل  »مــدار«  الإســرائيلية  للدراســات 
الشــخصي والحزبي لـ »الصهيونية الدينية«، 
ويقــول إنه قبل عــام ونصف العــام فقط، أي 
فــي انتخابــات مــارس/ آذار 2021، حصلــت 
»الصهيونيــة الدينيــة« علــى 6 مقاعــد فقط 
)بالإضافة إلى مقعد سابع حصلت عليه من حزب 
الليكود(. هذا يعني أن وزن قائمة »الصهيونية 
الدينيــة« ارتفــع من 6 إلــى 14 مقعــدا وطبقا 
المركزية الإسرائيلية  الانتخابات  لمعطيات لجنة 
فــإن »الصهيونية الدينية« هــو الحزب الثاني 
فــي كافــة المجمعــات الســكانية اليهودية في 
النقب. ويقف علــى رأس هــذه القائمة كل من 
الوزير السابق باتسلئيل سموتريتش والنائب 
إيتمار بن غفيــر، وكل واحد منهمــا يمثل تيارا 
يمينيا متطرفا، ولديه مشــروع ترانسفير لطرد 

الفلسطينيين.

من الهامش إلى مركز اليمين

وطبقــا لتقرير »مدار« فإنه منذ تســعينيات 
بالتراجع  الصهيوني  اليسار  بدأ  الماضي،  القرن 
في ظل انزياح مســتمر لكل المجتمع الإسرائيلي 
نحو اليمــن وعليه، قد يكون من الأنســب فهم 
تيــارات اليمــن الصهيونــي علــى تنوعاتها، 
واســتبدال ثنائية اليســار ـ  اليمــن التي عفا 
عليهــا الزمن في المشــهد السياســي ـ  الحزبي 
الإسرائيلي بثنائية جديدة هي: اليمين ـ  اليمين. 
إذا  إلى نتائج الانتخابات الأخيرة،  واســتنادا 

ما اســتثنينا الأحزاب العربية )حصلت على 10 
مقاعد( وحــزب العمل )حصل علــى 4 مقاعد(، 
فإن باقــي الأحــزاب القائمة حاليــا والتي لها 
تمثيل داخل الكنيســت هي وســط ـ يمينية، أو 
يمينية تنقيحية، أو يمينيــة متطرفة، أو يمينية 
اســتيطانية... إلــخ. وهي تشــكل نحو ٪88 
قائمة  وتعتبر  الحالــي.  البرلماني  التمثيــل  من 
»الصهيونيــة الدينية« أحد أهــم أركان اليمين 
الإســرائيلي اليوم، وهي تعبر عــن تيار داخل 
المجتمع الإســرائيلي يجمع بين الصهيونية )أي 
إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين( والديانة 
اليهودية )أي اتباع الشريعة الدينية المنصوص 

عليها في التوراة(. 
ولقد أصدر »مــدار« العديد من المنشــورات 
والدراسات التي تشرح صعود تيار »الصهيونية 
الدينية« وهنا يذكّر بــأن »الصهيونية الدينية« 
شــهدت تحوّلات عــدة بعد احتلال عــام 1967 
حيث بــدأت تيارات مــن اليمينيــن المتطرفين 
والمســتوطنين برفض مقولة اليسار الصهيوني 
بــأن الحفاظ على الأراضي المحتلــة هو أمر مهم 
الوجود  أن  بفكرة  واســتبدالها  إسرائيل،  لأمن 
الإســرائيلي في الأراضي المحتلة هو درة التاج 
في المشــروع الصهيوني، وهو عودة »ميمونة« 
وتحت »رعاية ربانية« لســهول وجبال وربوع 

توراتية، التي لا يجب الانسحاب منها. 

قلب المصطلحات

وحســب مديــر عام مركــز »مــدى الكرمل« 
الدكتور  التطبيقيــة  الاجتماعيــة  للدراســات 
مهنــد مصطفى، هــذا يعني حــدوث تحوّل في 
الاستعمارية  والممارســة  الصهيوني،  الخطاب 
الدينية«  لليمين بحيــث أن تيار »الصهيونيــة 
هو الــذي يقود هذا التحــول، ويمكن تلخيصه 
بالآتي: الانتقال من فرضية أن »وظيفة التواجد 
الإســرائيلي في 67  الحفاظ على أمن إسرائيل 
فــي 48 » إلى فرضيــة جديدة هــي أن »وظيفة 
إســرائيل في 48 الحفاظ على الاســتيطان في 
أراضي 67«.  ولقد تمثلت »الصهيونية الدينية« 
داخل الكنيســت من خلال عدة أحــزاب وكتل 
وقوائم، شهدت العديد من الصراعات الداخلية 
بين أجيــال قديمــة وأخــرى جديــدة، أو بين 
تيارات متشــددة وأخرى »معتدلة«، مذكرا أنه 
في الانتخابات الســابقة عــام 2021، كان هناك 
الدينية«:  »الصهيونيــة  تجمعان يعبران عــن 
الأول، بقيــادة نفتالي بينيت وأييلت شــاكيد، 
المتفتح  الليبرالــي  الكلاســيكي  التيار  ويعتبر 

التيار  الدينية«. بيد أن هذه  داخل »الصهيونية 
تلاشى من المشهد البرلماني بعد انسحاب بينيت 
من الحياة السياســية. والتيار الثاني كان ولا 
يــزال حاضرا ويتمثــل في ما تســمى بـ»قائمة 
الصهيونية الدينية«، وهــي تعبر عن التيارات 
الأكثر تزمتا وتشــددا داخــل مجتمع الصهاينة 

المتدينين.
 و»قائمــة الصهيونية الدينيــة« هي تحالف 
بين ثلاثة أحــزاب يمينية متشــددة هي: حزب 
»تكومــا« )أو الاتحاد القومي( والذي يترأســه 
ســموتريتش وحصل على 7 مقاعــد من ضمن 
14 مقعدا، وحــزب »قوة يهودية« )»عوتســما 
يهوديت«( الذي يترأســه بن غفير وحصل على 
6 مقاعد مــن ضمن 14 مقعدا، وحــزب »نوعم« 

برئاسة آفي معوز وحصل على مقعد واحد.

حزب »تكوما« ـــــ سموتريتش

 حصل حــزب »تكوما« علــى 7 مقاعد داخل 
»قائمة الصهيونية الدينية«، وهي الآتية: المقعد 
 3 المقعد  ســموتريتش(،  الحزب  )لرئيس  الأول 
المقعد 4 )أوريت ســتروك(،  )أوفير ســوفير(، 
المقعد 6 ) ســيمحا روتمان(، المقعــد 8 ) ميخال 
فولديغر(، المقعــد 12 )إيهود طــال(، المقعد 14 
)موشيه ســولومون(. وهذا أكبر تمثيل للحزب 
في الكنيست منذ تأسيســه في عام 1999. وقد 
تأســس حزب »تكوما« عام 1999 بعد أن انشق 
المفدال  المتطرفين عن حزب  بعض المســتوطنين 
واعتبروه متهادنا وغير »ثوري« بدرجة كافية. 
ولاحقــا انضمت إلى حــزب »تكومــا« تيارات 
يمينيــة متطرفة جــدا، مثل حــزب »موليدت« 
)الذي ترأسه الوزير الســابق رحبعام زئيفي( 
بالإضافــة إلى حزب حيروت )أقامه أشــخاص 
هذه  شكلت  وســوية  الليكود(،  عن  منشــقون 
التيارات ما بات يعرف باسم »الاتحاد القومي« 
بحيث أصبح حــزب »تكوما« المركب الأســاس 

والأبرز داخل هذا الاتحاد.

الحردلية

يعبــر »الاتحــاد القومي« عن التيــار الأكثر 
التيار  وهو  الدينية«،  »الصهيونية  داخل  تطرفا 
الحردلــي. والحردليــة هي تيار يجمــع ما بين 
ثلاث هويات هي: سياســيا هو تيار صهيوني، 
دينيا هو تيار متزمت جدا ويســتند إلى التوراة 
كمصدر تشريع شــبه وحيد، وثقافيا هو منغلق 
جــدا معاد لقيــم الحداثة والمســاواة واحترام 

الآخر ويرفــض الاختلاط بين الجنســن وفي 
العديد من تصرفاته يبدو سلفيا يحاكي أسلوب 
حياة اليهود القدماء. على غرار حزب »عوتسما 
يهوديت« الذي يترأســه بن غفير )إنظر أدناه(، 
فإن حزب »تكومــا« أو الاتحــاد القومي يعتبر 
تمثيلية  وهيئــات  أذرع  ولــه  ممأسســا  حزب 
جماهيرية مثل يشيفوت أو مدارس دينية )أهمها 
هار حوماه، ومركز هراف(، حركات شبيبة )مثل 
بني عكيفا، وأريئيل، وعــزرا(، وأطر تنظيمية، 
ترأس  وسياسية.  دينية  ومرجعيات  وهيكليات 
حزب »تكوما« على مدى عقدين )2019-1999( 
أوري أريئيــل، قبــل أن يتنحى ويحــل مكانه 
سموتريتش، ويعتبر ســموتريتش نجما لامعا 
في أوســاط الصهيونية الدينية كونه يعبر أكثر 

عن الجيل الشاب.
ولــد ســموتريتش عــام 1980 فــي هضبة 
الجولان، لكنه نشأ وترعرع في مستوطنة بيت 
إيــل وفي عــام 2005، تم اعتقال ســموتريتش 
وإرســاله إلــى ســجن عســقلان مــدة ثلاثة 
أســابيع بتهمة التحريض وإغلاق الطرق أثناء 

الانسحاب من قطاع غزة. 
ويعتبر سموتريتش ناشطا استيطانيا حيث 
عمل في فترة ســابقة كرئيس القوى البشــرية 
في مجلس المســتوطنات، وكان من مؤسســي 
جمعية رغافيم التي تعنى بتوســيع الاستيطان 
في الضفة الغربية المحتلة لكن المســاهمة الأهم 
لسموتريتش هي »خطة الحسم«: تصور لشكل 
الحل النهائي للصراع الإسرائيلي ـ  الفلسطيني.

خطة الحسم

في خطة الحســم، يدعو ســموتريتش إلى 
ضم كل الضفة الغربية إلى إســرائيل، وتفكيك 
مجالس  ســتة  وإقامة  الفلســطينية،  السلطة 
بلدية للفلسطينيين، ومســاعدة كل فلسطيني 
ســواء في الضفــة الغربية أو إســرائيل على 
الهجــرة إلــى أي دولــة عربيــة. ويرفــض 
سموتريتش الســماح للفلسطينيين بالمشاركة 
السياســية داخل الكنيست، ويكتفي بالسماح 
لهم بممارســة حقوق بلدية داخل مجالســهم 
بحيــث أن أي عمل مقاوم ســيتم الــرد عليه 
بشــكل حازم ويعتبر هذا من أحدث مشــاريع 

الترانسفير التي تطرح بشكل مباشر وصريح.
على خلاف الشــق الحردلي من الصهيونية 
الدينيــة والمتمثــل حاليا في حــزب »تكوما« 
»عوتسما  حزب  فإن  ســموتريتش،  برئاســة 
يهوديــت« برئاســة إيتمار بن غفيــر لا يقوم 

علــى مؤسســات وهيكليات تنظيميــة وأذرع 
جماهيرية. 

وأقيم حزب »عوتســما يهوديــت« في عام 
2004  مــن قبل بــاروخ مرزل، وهــو إرهابي 
إســرائيلي من أتباع حركة »كاخ« وتم ســجنه 
مرات عدة بعد إدانتــه بالقيام بأعمال تصنف 
بأنها عنيفة بحق الشرطة الإسرائيلية أو بحق 
وقت  في  شــغل  ومرزل  الإســرائيلي.  المجتمع 
سابق منصب رئيس كتلة »كاخ« في الكنيست، 
ثم تولى رئاسة الحركة بعد اغتيال مئير كهانا، 
زعيم »كاخ« الأول. وكما هو معلوم، فقد تم حظر 
حزب »كاخ«، سواء من قبل إسرائيل أو المجتمع 
الدولي في سنوات التسعينيات إلى أن تلاشى 
عن الســاحة السياســية بعد اغتيــال كهانا. 
لكن هذا التلاشــي لم يعن أبدا انتهاء أنصاره 
ومريديه فحزب »قــوة يهودية« الذي أقيم عام 
2004  يعتبر اســتكمالا لفكــرة »كاخ« وإعادة 
إنتــاج للعصابة ذاتها التــي تغالي في رفضها 
للحياة مع الفلســطينيين وتسعى إلى طردهم 
من »أرض إســرائيل«، واليوم يعتبر بن غفير 

الزعيم الأبرز لحزب »قوة يهودية«. 
لكــن الظاهرة الأهم التــي لا بد من الوقوف 
أمامها بــرأي »مــدار«، هــي أن حــزب »قوة 
يهودية«، ومنذ تأسيســه عام 2004، لم يجتز 
نسبة الحســم في أي جولة انتخابية من أصل 
ثماني جولات ســوى فــي عــام 2009 والعام 
2021، حيث حصل في كل مرة على مقعد واحد 

يتيم.
 في الانتخابــات الأخيرة التــي جرت هذا 
العــام، حصل حزب »قوة يهودية« على ســتة 

مقاعد، وهو صعود ملفت جدا ويعكس:
 1( قــدرة بن غفيــر على لعــب دور النجم 
دور  يتقــن  الــذي  المســتقطب  السياســي 
يتواجد  الــذي  الموتور  المتدين«  »الصهيونــي 
أينما تواجد العرب ويسعى إلى توتير الأجواء.
 2( قدرة خطاب بن غفير وسلوكه السياسي 
والميدانــي على اســتقطاب جمهور عريض من 
أحــزاب يمينية أخــرى مثل الليكــود أو »أمل 

جديد«، وحثهم على التصويت له.
 3( وجود حالة عامة من التطبيع الإسرائيلي 
أنصار  تحول  بحيث  الإســرائيلي  الإرهاب  مع 
حــزب »كاخ« من أفــراد منبوذين إســرائيليا 
التسعينيات،  سنوات  في  إعلاميا  ومحاصرين 
إلى نجوم حاضرين على كل وســائل التواصل 
الاجتماعي، ووســائل الإعلام الرسمية، وبات 
بــن غفير شــخصية تحظى بقبول وشــرعية 

اجتماعية عريضة.

وإعلاميــة  سياســية  أوســاط  وتشــير 
»الصهيونيــة  ان  الــى  أيضــا  إســرائيلية 
الدينيــة« طارت أيضا علــى جناحي الكراهية 
للعرب والخــوف والتخويف منهــم بعد هبة 
الكرامة واشــتباكات العرب واليهود في المدن 
الفلسطينية الســاحلية التاريخية علاوة على 
حالــة الانفلات وفقــدان الأمــن والأمان« في 
النقب بســبب وجود »فلة حكم« وعدم احترام 

بدو النقب للقانون الإسرائيلي.

الأقصى في خطر

السياســي  البرنامج  إن  »مــدار«  ويقــول 
لبن غفيــر، وحزبــه المتطــرف لا يختلف عن 
حزب  مثلًا،  لسموتريتش.  السياسي  البرنامج 
»قــوة يهودية« يصــر على أنــه و»بحكم وعد 
الله لشــعب إســرائيل، فإن »أرض إسرائيل« 
المزعومة وجميــع مناطقها المحددة في التوراة، 
هي ملك لـ »شعب إســرائيل« لجميع أجيالها، 
لأولئك الذين ســبقونا والذين سيتبعوننا ولا 

يحق لأي زعيم أو جيل التنازل عن الوطن«.
التوراتي   يضاف إلى هذا التوجه السياسي 
المتطرف الــذي يحمل بعدا عنيفــا ومن خلاله 
يدعو الحزب إلى إعدام المقاومين الفلسطينيين، 
ويرفــض إطلاق ســراح أســرى حتــى ضمن 
صفقات تبادل، ويعتبر أنصــار هذا الحزب من 
المشاركين الأساســيين والمبادرين إلى مسيرات 
الأعلام الســنوية في القــدس، ويدعون أيضاً 
المســجد  على  اليهودية  الســيادة  فــرض  إلى 
الأقصى وفتح الحرم القدســي الشريف للصلاة 
اليهودية. ويبقى الســؤال هل يســمح نتنياهو 
لهم بالعبــث بـ »برميــل البارود« الــذي فجّر 
مواجهات دموية بين العــرب واليهود منذ قرن 
ونيف في كل مرة حاولوا المســاس بهذا الصرح 
الدينــي التاريخي الحضــاري الوطني الجامع 
للفلســطينيين والعرب والمســلمين؟ يسأل هذا 
السؤال لأن نتنياهو أسير لهذا التحالف من جهة 
وهامش مناورته ضيق والمتطرفون يدركون أن 
بقاء الوعود الكثيــرة التي أطلقوها لجمهورهم 
عشــية الانتخابــات الأخيرة حبــرا على ورق 
يعني تدمير مصداقيتهم وشــعبيتهم، ومن جهة 
أخرى هو يدرك حساسية هذا الموقع خاصة أنه 
اكتوى بناره في أزمة النفق خلال ولايته الأولى 
عــام 1996، وهناك من يراهن أن المتطرفين أيضا 
وسيقولون  هنا  اعتدالا  أكثر  مواقف  ســيبدون 
مبررّين إن ما يرى من هنا لا يرى من هناك عندما 

يدخلون مكاتب وزاراتهم.

سموتريتش وبن غفير وزيران في حكومة يمينية متطرفة... قراءة في البروفايل الشخصي والحزبي

»الصهيوينة الدينية« وعدت جمهورها بفتح الأقصى لصلاة اليهود... فكيف سيتصرف نتنياهو؟

غزة ـ »القدس العربي«: 

اســتمرت حملات التحريــض والعنصرية، 
التــي تتبناها وســائل الإعلام الإســرائيلية، 
خاصــة بعــد نتائــج انتخابات »الكنســيت« 
الإسرائيلي، التي أظهرت فوز أحزاب اليمين بما 

فيها الأحزاب المتطرفة. 
وفــي تقرير جديــد أصدرته وكالــة الأنباء 
حملات  ويرصد  »وفا«،  الرســمية  الفلسطينية 
التحريض في الإعلام الإســرائيلي، أشــار إلى 
اســتمرار عمليات التحريض التي قام بها كتاب 
وساســة كبار ضد الفلســطينيين، بمــن فيهم 

القاطنون في مناطق الـ 48. 
وعلى سبيل المثال، جاء في التقرير أن رئيس 
»حزب الليكود« بنيامين نتنياهو نشط في يوم 
الانتخابات بالتحريض علــى المجتمع العربي، 
وأن كاتبة في صحيفة »معاريف« تبنت خطابه، 
وأكدت أنّ تزييفا للانتخابات وقع في الصناديق 
العربيــة، علمًا بأنّ الأمر تم فحصه وأكدت لجنة 

الانتخابات أنه غير صحيح.  
وجاء في مقال لآنا بريســكي شككت فيه في 
نزاهة نتائــج الانتخابات في الوســط العربي 
»نتنياهــو انتقل من القدس إلى اشــدود، ومن 
هناك اســتمر إلى بــات يام ومــر بالطريق في 

ريشون لتسيون. بالتوازي، وصلت إلى أعضاء 
حزب الليكــود اوامر تطلب إليهــم النزول إلى 

الميدان، وتنشيط مصوتي اليمين«. 
لكن الكاتبة لم تذكــر رأي لجنة الانتخابات 

الإسرائيلية، ولم تتطرق له. 
ومن المهم القول إنّ الخبــر ذاته، للصحافية 
ذاتها، نشر على موقع الصحيفة الإلكتروني لكن 
بعنــوان مغاير تعامل مــع تصريحات نتنياهو 
على أنهــا »ادعاءات«، الأمر الــذي لم يظهر في 
التقرير الورقي، ما يشــير إلــى أنّ الخطاب في 
»معاريف« يتغير من الموقع الذي يدخل إليه عدد 
كبير من الشــباب، مقارنــة بالصحيفة الورقية 

الموجهة إلى الجيل القديم. 
وفي مقال آخر نشــرته صحيفــة »معاريف« 
هاجمت المحامية يفعات سيغل تقرير لجنة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان، واعتبرت أنه »يبلور 

وعيًا مضللا«. 
وعــن »تقرير لجنة التحقيــق الخاصة التي 
أقيمــت مــن قبــل الأمم المتحــدة للتحقيق في  
»حارس الأســوار«، قالت إنه يؤكــد مجددًا أنّ 
الأمم المتحدة غيــر معنية بفحص الحقيقة، إنما 

بتعزيز أجندات سياسية مناهضة لإسرائيل«. 
وزعمــت أن اللجنــة من يوم تأسيســها، لم 
تنشــغل بالتحقيــق، وإنما »بتعزيــز أجندات 

سياســية مناهضة لإسرائيل بشــكل صارخ«. 
وطالبت الكاتبة بمحاربة اللجنة بشكل علني. 

وجاء في المقال »يجــب محاربة هذه اللجنة 
بــكل الأدوات المتاحة وعلى جميع الجبهات، بما 
في ذلك فضح عدم شــرعيتها وشــرعية تعيين 
أعضائها، والآليــة غير العادية التي أنشــأتها 
لتعزيــز أنشــطتها واســتنتاجاتها، ومخالفة 

استنتاجاتها واحدة تلو الأخرى«. 
وتابعت »بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نستمر 
الدول الأعضــاء والمطالبة بحل  أمام  في العمل 
اللجنة على الفور، وكذلك تشجيع التصريحات 
العلنية لقادة الدول الصديقة لنا، كما فعلنا، إلى 

حد ما، حتى الآن«. 
وفــي صحيفــة »مكــور ريشــون« للكاتب 
الصهيوني  »اليسار  بعنوان  فريدمان،  يشــاي 
اســتثمر في المجتمع العربيّ والأصوات تحوّلت 
إلــى التجمع«، حــرض الكاتب علــى الأحزاب 
والقيــادات العربيّة، علمّا أنــه وطوال الحملة 
الانتخابيــة اختار النهج نفســه وفــي كل مرة 

اختلفت القصة.  
وجاء في المقال »استثمرت الكثير من الموارد 
من أجل تشجيع التصويت في المجتمع العربي. 
حزب »يش عتيد« نشط بصورة مكثفة من أجل 
تشــجيع التصويت في المجتمــع العربيّ، جهد 

كبير في الوسط العربي تم استثماره، وبالفعل 
في  التصويت  تشــجيع  حملة  التغييــر،  حدث 
الوسط العربيّ، التي تم تمويلها من قبل ممولين 
يهــود، أدت إلــى ارتفاع نســب التصويت لكل 
الأحزاب العربية، وبشــكل حصــري للتجمع، 
الذي وعلى الرغم من أنه لم يجتز نسبة الحسم 
إلا أنه سجل قفزة نوعية في عدد الأصوات التي 

حصل عليها«. 
وأضاف: »إلى جانب الأحزاب العربية، يجب 
أن نتذكر أن هناك قوة أخرى في المجتمع العربي 
تؤثر بشــكل كبير على الجمهور العربي. هناك 
عناصر في المجتمع العربــي تعمل على مقاطعة 

الانتخابات في إسرائيل«. 
ومضى يقول »اليســار الإسرائيلي غير قادر 
المجتمع  في  المدمــرة  الشــخصيات  انتقاد  على 
العربي، من هم ليخبروا الأحزاب العربية بعدم 
التعاون مع العناصر المحرضة، ستظل انتقادات 
اليســار موجهة دائمًا إلى المؤسسة الحاكمة أو 

العناصر اليهودية«. 
وفي مقــال آخر حمل عنوان »هذا وقت فرض 
الســيادة«، احتفت الكاتبة ســارة هعســاني 
كوهين فــي صحيفة »إســرائيل اليــوم« بفوز 
»معسكر اليمين«، وقالت »هذا الفوز يعني عودة 
العمل لفرض الســيادة الإســرائيلية ومعالجة 

أخطاء الحكومة السابقة«. 
وجاء في المقال »للائتلاف المتوقع هناك مهمة 
كبيرة جدًا، لكن لا متســع من الوقت، العديد من 
الموضوعات تحتاج إلى علاج فوريّ، الأمر الذي 
لم يتم بســبب وتيرة الانتخابــات المعادة في 
إســرائيل، التحدي الأول هو موضوع السيادة 
التــي تحدثوا عنها فــي معســكر اليمين طوال 
الحمــات الانتخابية، التطــرف القومي الذي 
تمر بــه اجزاء مــن المجتمع العربــي لا يتوقف 

ومجبرون على اتخاذ خطوات فعلية لإيقافه«. 
وطالبت حسب وصفها بـ »تغيير هذا النهج«، 
كونه وفق نظريتها يمثــل »خطرا«، وقالت »من 
قلب البيــت، يجب أن تتــم معالجته، من خلال 
تدعيم قوات الشرطة وحرس الحدود، بتسريع 
فكرة الحرس القومي الإســرائيلي، بمنح الدعم 
لأفراد الشــرطة في الميدان مقابل كل عمل قومي 
عنيف أو من خلال إعادة هيكلة قســم التحقيق 
مع افراد الشرطة بشــكل جديّ. كل هذا يضاف 
إليه منــح صلاحيــات أخرى لجهــات تطبيق 
القانون، للتعامل بصرامــة ودون تلعثم مع أي 

خروقات للقانون تحمل طابعًا قوميًا«. 
اليمين  لحكومــة  الثاني  التحــدي  أن  ورأت 
المقبلة هو الضفة الغربية، وطالبت بتغيير نمط 
حكومة يائير لبيــد، الذي وصفته بـ »الخاطئ« 

وقالت محرضة »احتضان الفلســطينيين يجب 
إيقافــه، إلى جانب ذلك، السياســة الهدامة في 

مناطق »ج« يجب أنّ تتغير«. 
وكانت بذلك تحرض على اتباع سياسة أكثر 
تشــددا في إطلاق النار صوب الفلســطينيين، 
رغــم أن حكومة لبيــد كانت قــد أطلقت عملية 
اسمتها »كاسر الأمواج« لا تزال قائمة، تستخدم 
ما  الفلســطينيين،  ضد  الكبيرة  القوة  بموجبها 
أدى إلى وقوع عشــرات الشــهداء، كثير منهم 

أعدم ميدانيا. 
وكانــت لجنــة التحقيق الدوليــة أكدت في 
تقريرها الــذي قدمته إلى الجمعيــة العامة أن 
قد  الإسرائيلية  الحكومات  وأفعال  »سياســات 
ترقى إلى مســتوى الجرائــم الدولية«. وأكدت 
أن هذه الجرائم تشــمل »النقل بشكل مباشر أو 
غير مباشــر، لجزء من الســكان الإسرائيليين 
إلى الأراضي المحتلة، والجريمة ضد الإنســانية 
القســري  والتهجير  الترحيــل  فــي  المتمثلــة 

للفلسطينيين«. 
وقالت رئيســة اللجنــة نافي بيــاي إنهم 

توصلوا إلى نتيجة مفادها 
أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية 
»غير قانوني« بموجب القانون الدولي بســبب 
استدامته وبسبب سياسات إسرائيل في الضم. 

في إطار حملات التحريض والعنصرية التي تتبناها وسائل إعلامهم

كتاب إسرائيليون يحرضون حكومة اليمين على قتل الفلسطينيين ويهاجمون تقرير الأمم المتحدة
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

من المقرر أن ينفذ العاملون في مؤسسات وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، 
غــدا الخميس إضرابا تحذيرا عــن العمل، مقدمة 
لخطوات تصعيدية أخرى، احتجاجا على سياسة 
التقليــص التي تتبعها هذه المنظمــة الدولية، في 
الوقت الذي أكــد فيه المفوض العام لـ »الأونروا«، 
أن  90٪ من اللاجئين الفلســطينيين باتوا تحت 

خط الفقر.

إضراب تحذيري
 

وعقب اجتماعات لم تأت بأي نتائج عقدت بين 
اتحاد الموظفين، ومدير »الأونروا« في قطاع غزة، 
قرر الاتحــاد الإضراب عن العمل لمدة ســاعة غدا 

الخميس. 
وقال رئيس قطــاع المعلمين في اتحاد الموظفين 
في »الأونــروا« محمــود حمــدان، إن الإضراب 
ستشارك فيه كل مؤسسات الوكالة، لافتا إلى انه 
سيكون »تحذيرا أوليا« سيتلوه تصاعد حتى يتم 

تنفيذ مطالب الاتحاد. 
وأشــار إلى أن الاتحاد عقد عدداً من اللقاءات 
مع مدير »الأونروا« في غــزة لمطالبته بالكثير من 
الأمور المســتحقة، مشــيرا إلى أن هنــاك »نقصا 
خطيرا« في عدد الموظفــن الذين يقدمون الخدمة 

للاجئين الفلسطينيين. 
وقــال إن هنــاك 35٪ من المواقع الأساســية 
في دائرة الصحــة يعملون على »بنــد البطالة«، 
ويوضح أن هــذا الأمر يؤثر على الجودة بشــكل 

خطير جداً. 
وأكــد أيضا وجــود نقــص فــي الموظفين كل 
مســتويات دوائــر »الأونــروا«، مشــيرا إلى أن 
النقــص يجاوز الألفي موظــف، وأن هناك حاجة 
لتثبيت هــذا العدد، حتى لا تتأثر الجودة ونوعية 

الخدمة. 
أن  الموظفين،  اتحــاد  فــي  المســؤول  وأوضح 
خطوات الإضــراب والعمل النقابــي جاءت بعد 
فشــل الحوار، ملوحا »قد نصل لإضراب مفتوح«، 
لافتا إلــى وجود »مماطلة وتســويف كبير وعدم 

تنفيذ لهذه الاتفاقيات من قبل الأونروا«. 

دولي،  بقرار  أنشــئت  التي  »الأونروا«  وتقول 
خصيصا لمســاعدة اللاجئين الفلسطينيين، حتى 
حل مشــاكلهم بشــكل عادل، إنها تعاني من عجز 
كبيــر في الموازنــة، وقد انعكس ذلك على شــكل 
الخدمات التــي تقدم للاجئين الفلســطينيين في 
مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولبنان. 
وتقــدم »الأونروا« خدمات صحيــة وتعليمية 
ومســاعدات اجتماعية لما يقارب الســتة ملايين 
لاجئ فلســطيني، يقطنون في مناطــق عملياتها 

الخمس. 
وفي الســياق، فقد أكد فيليب لازاريني مفوض 
عام »الأونروا« أمــام  اللجنة الرابعــة للجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، أن 80 إلــى 90 في المئة من 
لاجئي فلسطين في غزة ولبنان وسوريا يعيشون 

حاليا تحت خط الفقر. 
وعبر عن أمله خلال تقديمه التقرير الســنوي 
حول عمــل وكالة »الأونروا«، أمــام هذه اللجنة، 
بأن يتم التجديد لولايــة »الأونروا« بـ»تصويت 
ســاحق«، لمــدة ثلاث ســنوات أخــرى، من قبل 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 

أوضاع صعبة للاجئين
 

وأكد أن فقر اللاجئين جاء بســبب التداعيات 
الاجتماعية والاقتصاديــة لجائحة »كوفيد ـ 19«  
وتأثير الحرب في أوكرانيا على العمالة والأسعار 
وارتفــاع التضخــم، لافتا إلــى أن فقــر لاجئي 
فلســطين، مقترن بغيــاب عملية سياســية وأي 
أمل في مســتقبل أفضل »يؤجج الضيق واليأس 

والغضب«. 
وأشــار إلى انه في الضفة الغربيــة، بما فيها 
القدس الشرقية، تؤثر مستويات العنف المرتفعة 

على قدرة »الأونروا« على تقديم الخدمات. 
وقــال المســؤول الدولي إن اللاجئــن الذين 
يعيشون في المخيمات وحولها يتعرضون للعنف 
بشــكل خاص، لافتا إلى ان عدد القتلى هذ العام 
في صفوفهم بلغ مستويات غير مشهودة منذ عام 

2005، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. 
وأكد أن العام الماضــي كان »عاما صعبا« على 
لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مع تزايد 

التحديات التي تواجه حقوقهم الأساسية. 
وقال إنه في قطــاع غزة يعاني مــا يقرب من 

النفســية  نصف طلاب »الأونروا« من الصدمات 
بســبب دورات العنــف المتكــررة و15 عاماً من 
الحصــار، الــذي يحد مــن قدرتهم علــى النمو 

والانخراط مثل أقرانهم في أماكن أخرى. 
وأوضح أنــه في الوقت الحالــي يعتمد جميع 
اللاجئــن في قطــاع غــزة، تقريبا على الســلة 

الغذائية التي تقدمها »الأونروا«. 
وأشــار فــي الوقت ذاتــه إلى هجرة شــبان 
غزة عبر قــوارب غيــر آمنة في البحــر، وغرق 
عدد كبيــر منهم، وقال »القــوارب التي تغرق في 
لاجئون  متنها  وعلــى  المتوســط  الأبيض  البحر 
فلســطينيون هي تذكير صارخ بمستوى اليأس 

بين اللاجئين«. 
وأكــد أن اللاجئــن الفلســطينيين ينتظرون 
بترقب كبير الدعم والتضامن المؤكدين من المجتمع 
الدولي في الجمعية العامة، وقال مخاطبا اللجنة 
»إنهم )اللاجئون( ينتظرون علامة أمل ورســالة 

مفادها أنهم لم يتم التخلي عنهم«. 
وأشار إلى مشــاكل اللاجئين الفلسطينيين في 
مخيمات لبنان، وأضاف »يقول لاجئو فلســطين 
للأونروا إن أي شــيء أفضل من حياتهم اليوم«، 
لافتا إلى أنهم من بين أفقر الفئات، ويعيشــون في 
مخيمات مكتظة ويخضعون لسياســات تمييزية 

ممنهجة. 
وأشــار إلى أن اللاجئــن الفلســطينيين في 
سوريا يعيشون في الأحياء التي سويت بالأرض 
منذ سنوات، لأنه ليســت لديهم خيارات أخرى. 
وأضاف وهــو يصف وضعهم المعيشــي »في كل 
يوم، يخرج الأطفال من بين الأنقاض للذهاب إلى 

مدارس الأونروا خارج المخيمات«. 
أما في الأردن، فأشــار إلى أن جائحة »كوفيد 
ـ 19« ضربــت الاقتصاد وســوق العمل، مما أدى 

لتجريد جزء كبير من اللاجئين من مداخيلهم. 
لـ  المالــي الصعــب  إلــى الوضــع  وتطــرق 
»الأونروا«، وقال إنه »يقيد أيدينا مما يجعلنا غير 

قادرين على دعم مجتمع وصل إلى الحضيض«. 
وأكد لازاريني  أنه علــى الرغم من هذا الواقع 
اليومــي الــذي وصفه بـــ »الكئيــب«، تواصل 
»الأونــروا« إحــداث تغييــر في حيــاة ملايين 
اللاجئين الفلســطينيين، بحيث لا يــزال أكثر من 
نصف مليون طفــل يتلقون تعليمهــم يوميا في 
أكثر من 700 مدرسة تابعة لـ »الأونروا« في جميع 
أنحاء المنطقة، فيما يحصــل ما يقرب من مليوني 

لاجئ فلســطيني على رعاية صحية أولية جيدة 
فــي المراكز الصحية التابعة لـــ »الأونروا«، فيما 
يتلقى أكثر من مليونين من أفقر لاجئي فلســطين 

مساعدات نقدية أو غذائية. 

مطالبة بدعم إضافي
 

وأشار إلى أن »تغير الأولويات الجيوسياسية 
العالمية«، والتحولات في القــوى الإقليمية، أدى 
إلى عــدم إعطاء الأولويــة للنزاع الإســرائيلي 
الفلســطيني، لافتــا فــي الوقــت ذاتــه إلى أن 
»التقشف سلباً« يؤثر على نوعية الخدمات التي 

تقدم ويقوض معنويات الموظفين. 
وأكد الحاجة إلى ضخ الكثير من الأموال لتنفيذ 
الاســتراتيجية الرقميــة، والوفــاء بالالتزامات 

لتحقيــق الاســتدامة البيئية، كما أكــد الحاجة 
إلى 100 مليــون دولار أمريكي إضافي ســنويا، 
وقــال »إن 100 مليون دولار أمريكــي قليلة جدا 
الاستقرار  في  والمســاهمة  الحقوق  حماية  مقابل 
الإقليمي الذي تجلبــه الوكالة من خلال وجودها 
وعملياتها«.  وأشــار إلى أنه في مؤتمر بروكسل 
للمانحــن، الــذي اســتضافته كل مــن الأردن 
والســويد في العام الماضي، قدم رؤية تتمثل في 
وكالــة حديثة تعمل بميزانية ثابتــة مدتها ثلاث 
ســنوات. وأضاف »لم يســفر هــذا الاقتراح عن 
زيادة الالتزام المالي من قبل الدول الأعضاء الذي 
كنت آمل فيــه«، مطالبا الأمم المتحدة بتأييد إقرار 
زيادة كبيرة في المســاهمات المقررة.  وقال »نحن 
بحاجة إلى مســاهمات تضع الوكالة على أرضية 
مالية مســتدامة لضمان أن نتمكن من الاضطلاع 

بولايتنا على النحو الذي أقرته الجمعية العامة«.
 وأضاف »فــي غياب حــل سياســي حقيقي 
للنزاع، دعونا نبقى أقوياء فــي التزامنا بحقوق 

الإنسان ورفاه اللاجئين الفلسطينيين«. 
وفي الســياق، أعلنت »الأونروا« أن المفوض العام 
ســيعقد مؤتمر صحافيا على هامــش اجتماع اللجنة 
الاستشــارية في عمان يــوم 14 من الشــهر الحالي، 
وسيقوم خلاله بإعطاء تحديث حول آخر مستجدات 
الوضــع المالي للأونــروا واحتياجات نهايــة العام، 
كما سيســلط الضوء علــى التحديــات الكبرى التي 
يواجهها لاجئو فلسطين في مناطق العمليات الخمس.  
وتشــتكي »الأونروا« من عجر مالي خطيــر يقدر بـ 
100 مليون دولار، وكثيرا ما أطلقت نداءات اســتغاثة 
عاجلة لسد الفجوة في التمويل، من أجل القدرة على 

الاستمرار في تقديم الخدمات المقدمة للاجئين. 

المنظمة الأممية تشتكي قلة المال وتطالب بأرضية مستدامة لضمان تقديم الخدمات 

موظفو »الأونروا« يخوضون غداً إضرابا تحذيريا رفضا لـ »سوء الخدمات«
... والمفوض العام: 90٪ من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر

احتجاجات أمام مكاتب الأونروا في غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

اقتحمــت الأجهزة الأمنية الفلســطينية، بعد ظهر 
أمس الثلاثاء، مقر »التحالف الشعبي«، في مدينة رام 
الله، ومنعت عقد مؤتمر صحافي للقائمين على المؤتمر 
الشعبي الفلســطيني )14 مليونا( والمطالب بإصلاح 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وتظهر مقاطع فيديو لحظــة دخول عناصر أجهزة 
الأمن لمقــر التحالــف الشــعبي، وكان بعضهم بزي 
مدني، وذلك بعــد لحظات من انطلاق المؤتمر، وقاموا 
بمنع اســتكمال المؤتمر، ومنع التغطية الصحافية له 
حيث قاموا بمنــع المصورين مــن التصوير وطالبوا 

بخروجهم من القاعة.
عناصر  قيــام  رغم  المتحدثات  إحدى  واســتمرت 
من أجهزة الأمن بإثــارة الفوضى بالحديث، فيما قام 
الناشــط عمر عســاف بالصراخ: »نحن الوطن نحن 

القانون وأنتم خارج القانون«. 
وقال النائب الســابق لرئيس المجلس التشريعي 
حســن خريشــة في تصريحات صحافية إنهم كانوا 
بصدد عقد مؤتمر صحافــي للحديث حول مخرجات 
المؤتمر الشــعبي الفلســطيني ولكن تفاجــأوا بقطع 
التيار الكهربــاء عن مقر التحالف، ومــن ثم اقتحام 
المقر من قبل بعــض أفراد الأجهزة الأمنية من مختلف 

الأجهزة، وكان من بينهم مسلحون.
وأضــاف أن ما حصل شــكل قلقا شــديدا لديهم، 
سيما وأن هذا السلاح من المفترض أن يحمي المقاتلين 
والفدائيــن الجدد فــي نابلس وجنــن، لا أن يرفع 
على هذا التجمع، مشــيرًا إلى أن رجــال الأمن منعوا 
الصحافة من التصوير، ومن ثم تم إخراجهم من المقر، 

ولكنهم قرروا استكمال المؤتمر في الشارع.
وشدد خريشة على إن الأعضاء كانوا يهدفون إلى 
الرد على الاتهامــات الموجهة لهم بأنهم يتجهون نحو 
إنشــاء جســم بديل لمنظمة التحرير، وهي اتهامات 
باتت مُكررة من قبل بعض النخب المتنفذة في الساحة 

الفلسطينية.
وأضــاف أنهــم أرادوا التأكيد على أن شــعارهم 
الوحيد هــو أن منظمة التحرير هي الممثل الشــرعي 
والوحيد للشــعب الفلســطيني، مع المطالبة بإجراء 

انتخابات حرة لها، مؤكدًا على أنهم لا يشكلون خلفيةً 
لأيّ فصيل أو دولة وأن قرارهم مستقل.

وأدانــت مجموعة »محامــون من أجــل العدالة« 
اقتحــام قوات الأمن الفلســطيني الموثــق بالصوت 
والصورة، مقر المؤتمر الشــعبي الفلسطيني في رام 
الله، وطرد المشــاركين فيــه، معتبرة ذلــك »انتهاكًا 

لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي«.
ورأت فــي دفع الإعلاميين إلى إغــاق كاميراتهم، 
أنــه يضاف إلى الانتهــاكات الواقعة على الممارســة 
الصحافية فــي فلســطين، التي يوفر لها الدســتور 
الفلســطيني حرية العمل الصحافــي دون تقييد أو 

تضييق.
العدالة«  وأبــدت مجموعة »محامــون من أجــل 
تخوفها من اســتمرار مشــاهد القمع والتضييق على 
الحريات وحريــة الــرأي والتعبير، فــي تزامنٍ مع 
تصاعــد الاعتقالات التي تنفذهــا الأجهزة التنفيذية 
بحق المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وعلى 

خلفية الحريات العامة.
يأتي هذا الإجراء الأمني بعد سلسلة من الإجراءات 
قامت بهــا أجهزة أمنية فلســطينية حيث منعت عقد 
مؤتمر صحافي في قاعة تابعة لبلدية البيرة بعد منع 

إقامة المؤتمر في قاعة بلدية رام الله.
كما اعتقلت أجهزة أمنية فلســطينية يوم السبت 
الماضي الناشط عمر عساف بهدف منع انعقاد المؤتمر 
الشعبي الفلسطيني في كل من الضفة وغزة والشتات 
الفلســطيني ومناطق فلســطين 48، لكــن المؤتمرين 

استمروا بعقد فعالياته.
وشنت شــخصيات فلسطينية رســمية محسوبة 
على أحزاب في منظمــة التحرير وأعضاء في المجلس 
الوطني هجومــا عنيفا على المؤتمــر والقائمين عليه 
حيــث وجهت لهــم اتهامات بإنشــاء بديــل لمنظمة 

التحرير.
وقــال عضو المجلس الوطني وليــد العوض إن ما 
يسمى بالمؤتمر الشــعبي الذي يسعى البعض لعقده 
في الوطن والشــتات هو محاولة لتشــكيل بديل من 
منظمة التحريــر الوطنية الممثل الشــرعي والوحيد 
لأبناء شــعبنا، مبينًا أن ذلك يحمل مخاطر كبيرة ضد 
قضيتنا، خاصــة في ظروف تصاعد اليمين الاحتلالي 

المتطرف خلال الانتخابات الأخيرة.
وأكــد العوض في حديث صحافــي أن أي محاولة 
لإضعاف أو تشــكيل بديل من منظمة التحرير يندرج 
في إطار خدمــة الاحتلال، بغض النظــر عن النوايا 
التي يســعى البعض لتقديمها، مشددًا على أن منظمة 
التحرير اكتســبت صفتهــا بكونها الممثل الشــرعي 
والوحيد من خــال تضحيات أبناء شــعبنا وآلاف 

الأسرى والجرحى.
كمــا اعتبر أمين عام جبهة النضال الشــعبي أحمد 
مجدلاني، عقد ما يســمى المؤتمر الشــعبي، أنه يأتي 
في إطار إيجــاد بديل لمنظمة التحرير الفلســطينية. 
وأضاف في تصريحات صحافية أن عقد المؤتمر تحت 
أيّ مبرّر يشكّل أكبر هديّة لدولة الاحتلال التي تسعى 
أبناء شــعبنا، والقضــاء على منظّمة  لضرب تمثيل 

التحرير.
وأضاف أنّ تفعيل مؤسّسات منظّمة التحرير يأتي 
عبر إجراء حوار مباشــر مع قيادة المنظمة وليس عبر 
محاولة إيجاد أجسام موازية. وأوضح أنّ عقد المؤتمر 
يساهم في حصول انقسام جديد في صفوف شعبنا، 

وضرب الوحدة الوطنيّة.
وأكد عضــو اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة »فتح« عــزام الأحمد أن تحركات ما 
يسمى المؤتمر الشعبي تهدف لإيجاد بديل من منظمة 
التحريــر وتخدم حركــة »حمــاس« وانقلابها على 

الشرعية ودولة الاحتلال.
تلفزيون  علــى  صحافية  تصريحــات  فــي  وقال 
فلســطين إن من يريد الحفاظ علــى منظمة التحرير 
ووحدانية تمثيلها لشعبنا لا يقدم على تلك التحركات 

الرعناء.
وأوضح أن المســؤولين عن تلك المحاولات تُحركهم 
أحقاد دفينة على العمل الوطني المشترك، مضيفا أنهم 
يحاولون وضع العراقيل أمام مسيرة العمل الوطني.

وشدد على أن فصائل منظمة التحرير كافة رفضت 
تلك التحركات المشــبوهة التــي لا تخدم إلا الاحتلال 
وحركة »حماس«. وتساءل عن رغبة حركة »حماس« 
بالتهرب من تنفيذ إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام عبر 

دعمها تلك المحاولات.
كما اســتنكر المجلس الوطني الفلسطيني دعوة ما 

يسمى »المؤتمر الشــعبي الفلسطيني« لعقد مؤتمرات 
في الوطن والشــتات، واعتبرهــا محاولة للالتفاف 
علــى منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي 
والوحيد للشعب الفلســطيني، والبيت الجامع للكل 

الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني في بيــان صدر عنه، أن هذا 
المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا 
يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة 
الموحدة للمخطط الإسرائيلي. وشدد على أن »شعبنا 
الفلسطيني الحر سيفشــل كل المؤامرات لخلق بدائل 
لمنظمة التحرير الفلســطينية كما أفشــل ســابقاتها 
التي حاولت فــرض الوصاية والتبعيــة والاحتواء 

ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل«.
الفلسطيني  الشــعبي  المؤتمر  وأصر نشــطاء في 
)14 مليونــا( يوم الســبت الماضي علــى عقد المؤتمر 
في فلســطين وعدة دول أخرى لتشكيل كتلة شعبية 
ضاغطــة لإصلاح منظمــة التحرير الفلســطيني من 
خلال إجراء انتخابات لمجلســها الوطني يشارك فيها 

الشعب الفلسطيني كله.
وقرر المؤتمر اختيار هيئة توجيهية من المشــاركين 
لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، تتشــكل من حوالى 91 

مشاركًا من مختلف مناطق الوجود الفلسطيني.
واعتبــر الناشــط الحقوقي ماجد العــاروري أن 
سلوك الســلطة يعتبر »مخيبا للآمال«، وأضاف: »أن 
تخشــى القيادة السياسية لمنظمة التحرير من مؤتمر 
شــعبي يرى في منظمة التحرير الفلســطينية ممثلا 
شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ويطالب بإصلاح 
المنظمة ديمقراطيــا واجراء انتخابــات، وتقرر هذه 
القيادة حظر عقد المؤتمر واعتقال منسقه عمر عساف، 
وتشن بعض الأجهزة ودوائر المنظمة حملة لشيطنة 
المؤتمر وشيطنة القائمين عليه، رغم تاريخهم الوطني 

المشرف«.
وأضاف: »تابعت بعض فعاليات المؤتمر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأستطيع القول إنه ثبت أنه لا 
يمكن لأي ســلطة ان تنجــح في تكميــم الأفواه وان 
تحظر أي نشــاط في عهد الثــورة الرقمية، بدليل ان 
المؤتمر نجح في فعالياته في مختلف المراكز المشاركة 

به في العالم«.

الأمن الفلسطيني يقتحم مقر »التحالف الشعبي«
 ويمنع مؤتمراً صحافياً بعد حملة رسمية ضد المنظمين

غزة تغرق في أول منخفض جوي
 والسكان ينتقدون السلطات المحلية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم يســلم الكثير من المنازل ولا الشوارع الرئيسة في قطاع غزة من الغرق مع أول 
منخفض جوي عميق يصل المنطقة، في مشــهد أعاد للأذهان حوادث الغرق الكبيرة 
التي أصابت القطاع قبل أكثر من ثماني ســنوات، وهو ما دفع بالمواطنين لإلقاء اللوم 

على المجالس البلدية التي لم تقم بالاستعداد جيدا لموسم الشتاء والأمطار. 
وغرق العديد من المنازل والشوارع في عدة مناطق في قطاع غزة، كما تدفعت مياه 

الامطار للعديد من المدارس والمنشآت. 
وقال شهود عيان إن حوادث الغرق طالت مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع 
غزة، إضافة إلى مناطق في مخيم الشــاطئ بمدينة غزة، علاوة على بعض الشوارع 
في حــي الرمال.  وقطعــت مياه الأمطار الطــرق حيث غمرت الشــوارع والأحياء، 
وحالت دون قدرة المركبات على التحرك، حيــث تعطلت بعضها، ما دفع بالكثير من 
المواطنــن للتنقل في منطقة الغرق، عبر عربات تجرهــا حيوانات، فيما قام آخرون 
بالمشــي في تلك المياه لقطع الطــرق.  وقامت فرق من الإنقــاذ التابعة لجهاز الدفاع 
المدني، والبلديات بالمســاعدة في حل الأزمة، من خلال شفط المياه من بعض المنازل 
والبنايات.  ودعت بلدية مدينة غزة الســكان للتواصل مع رقم الطوارئ المباشر، في 

حال حدوث مشاكل بسبب الأمطار. 
وتداول ســكان القطاع صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر غرق المناطق 

التي يقطنونها بمياه الأمطار، والخسائر التي تكبدوها. 
وأظهرت الصور معاناة السكان، والخســائر التي لحقت بهم جراء أول منخفض 
جوي عميق يصل المنطقة.  وصب الكثير من المواطنين غضبهم على السلطات البلدية، 
التي أعلنت في وقت ســابق استعدادها لموســم الأمطار، من خلال تنظيف مصبات 
مجاري مياه الأمطار الموجودة في الشــوارع، غيــر أن المنخفض أظهر ضعف البنى 
التحتية.  ونشــر المعلقون تعليقات انتقاد حادة للبلديات، فيما قام آخرون بالتندر 

على عمل البلديات من خلال كتابات ساخرة. 
وقد أشــار الكثير من المعلقين على حوادث الغرق، إلى تكرار الأمر ســنويا، وعدم 

قيام السلطات المختصة بأخذ الاستعدادات اللازمة لتفادي وقوع حوادث الغرق. 
ويخشــى المواطنون أن تكون هناك حوادث غرق أخرى أشــد خطورة، تفوق ما 

حصل في هذا المنخفض. 
وبســبب هذه الأزمة، أصدرت وزارة التربيــة والتعليم في غــزة تعميما لمدراء 
المــدارس في الفترة المســائية، طالبهم بالمرونة بشــأن تعطيل الــدوام في المناطق 

المتضررة بسبب تجمع مياه الأمطار حولها. 
وأكــدت أنه في إمكان مدير المدرســة المتضررة والمغلقة بســبب الأمطار أن يأخذ 

القرار بنفسه في هذا الجانب. 
وأعطت الوزارة بموجب التعميم توجيهــات لمدراء المدارس بتأمين خروج طلاب 
الفتــرة الصباحية من المدارس التي تعاني من مشــكلات بســبب تضررها من مياه 

الأمطار في الوقت المناسب. 

رام الله ـ جنين ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
حتــى اللحظة ما زال الأب محمد نفل »أبو حكيم«، 
والد الفتى الشهيد مصعب نفل )18 عاما( غير مصدق 
ما جرى لابنه قبل يومين في منطقة زراعية مطلة على 

بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.
لقد شــيع الأب ابنــه الطفل كما يصفــه، بالبكاء 
وعدم التصديق، فيما عشــرات الأسئلة أثارها حول 
الأســباب التي دفعت الجنود إلى إطلاق النار بقصد 

القتل.
يقول الأب: »لقــد تلقى مصعب 7 رصاصات وكلها 
في منطقة الصدر وبهدف القتل، ومن مســافة قريبة 

جدا«.
ولا يسعف الأب المكلوم وعائلته في قرية المزرعة 
الشرقية شمال رام الله تفسير لهذا الفعل الإجرامي، 
إلا لأن جينات جنود الاحتــال مجبولة على العداء 
للإنسانية، يقول: »ربنا خلقهم على هذا النحو، هناك 

حقد دفين يترافق مع غياب للرحمة من قلوبهم«.
ويقول: »ماذا لــو اعتقل الطفل، مــاذا لو أصابه 
الجنود في قدميه؟ الشــهيد مصعب لم يكن مسلحا، 
لكن ما جرى كان مخططا له من خلال كمين لاستهدافه 
وابن خاله »نيشان« الذي لم يبلغ من العمر سوى 16 

عاما«.
يضيف الأب أبو حكيم: »قبــل يومين كنا بالقرب 

من مــكان استشــهاده، المكان لا يبعــد أكثر من 150 
متــرا عن المكان الذي كنا نقطف منــه الزيتون المهدد 
بالمصادرة مــن جماعات المســتوطنين«. ويقر الأب 
المتعب من نبرات صوته: »ابني كأي طفل فلسطيني، 
أصبح شــهيد الوطن، هو ليس أحسن من أحد، ومثل 
بقية الشهداء الذين لم يقبلوا بوضعية الذل والهوان 
واستهداف الأرض من عصابات المستوطنين وهو ما 

دفعه لإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين«. 
وشــيع أبو حكيــم ابنه قبل يومــن حيث أحيط 
الجثمان بمختلف أنواع الــورود الملونة، وظل الأب 
مصدوما وواجما بين المعزين والمودعين، حيث استمر 
يمســد بيده جثمان ابنه بحنان على أمل أن يستفيق 

مرة ثانية. 
ولا يزال رفيق مصعب، ابن خاله نيشــان، الذي 
تلقــى مجموعة من الرصاصات فــي الصدر والرقبة 
والقدم فــي غرفة العنايــة في مستشــفى رام الله 

الحكومي بانتظار أن تتحسن حالته الخطرة.
وتثير إجــراءات الاحتلال الإســرائيلي أصواتا 
حقوقية غاضبة على سياسة استسهال قتل الأطفال 
إلقاء الحجارة  الذين يقومون بمهمة  الفلســطينيين 
على ســيارات المســتوطنين ودوريات جنود جيش 
الاحتلال الإسرائيلي في المدن والبلدات الفلسطينية.
وتحفل شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمئات 
الفيديوهــات لعشــرات الأطفــال الذين يرشــقون 
دوريــات الاحتلال التي تقتحم مناطــق مختلفة من 
الضفة الغربية بالحجارة تعبيرا عن رفض الاحتلال.
وحســب مركز حقوقي فلســطيني فــإن جيش 

الإســرائيلي يتســاهل في عملية إطلاق النار تجاه 
الفلســطينيين وتنفيــذ عمليات قتل ترقــى للإعدام 
الميداني خارج نطاق القانون، وهو ما يطال الأطفال 
أيضا. جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان )مؤسســة غير حكومية(، تعقيبا 
على مقتل الطفل مصعب برصاص إســرائيلي وسط 

الضفة الغربية. 
وتابــع المركــز أن »جريمــة قتل فتى فلســطيني 
وإصابــة آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشــر من 
قوات الاحتلال الإســرائيلية شرق رام الله )وسط( 
تدلل على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق 

النار تجاه الفلسطينيين«.
وأكد أن »ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل 
الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال 
دون أي مبــرر، وهو نمط بات يتكرر باســتمرار في 

الأسابيع الأخيرة«.
ودعا المركز المجتمع الدولــي إلى التحرك الفوري 
لـ» وقف جرائــم الاحتلال وازدواجيــة المعايير في 

تطبيق القانون الدولي«.
وشــدد على ضرورة »ملاحقــة المتهمين باقتراف 
مخالفــات جســيمة« في انتهــاك لاتفاقيــة جنيف 

الرابعة.
ورفــض الأب وعائلــة الشــهيد مصعــب عملية 
تشريح جثمان ابنهما الشهيد، معتبرين أن الجريمة 

واضحة والقاتل أيضا معروف.
حكيم شقيق الشــهيد مصعب قال في تصريحات 
صحافية إن أخاه قام بخياره الحر )مقاومة الاحتلال 

من خــال رمي الحجــارة(، ولكن قــوات الاحتلال 
استهدفت قتله لا اعتقاله أو إصابته.

أما رئيس نادي الأســير قدورة فــارس فقال: »لا 
يمكن الوثوق بروايات الاحتــال، وإن كان فعلا قد 
نصب للشــابين كمينا، فهذا عذر أقبح من ذنب، لأنه 

كان بالإمكان اعتقالهما أو إصابتهما بالأطراف«.
واعتبــر نشــطاء ســلوك الجيش الإســرائيلي 
باســتهداف راشــقي الحجارة بالتطور الخطير في 
التكتيــكات الإســرائيلية التي تســتهدف مواجهة 

الحالة النضالية الرافضة للاحتلال.
واعتبروا ما يفعله الجنود من خلال نصب كمائن 
بمثابة حكم بالإعدام على مــن يحمل حجرا في يده 

وبطريقة مباشرة.

جريمة في جنين

في جنين، شــمال الضفــة الغربيــة، قتلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الطفل محمد سامر مخلوف )14 

عاما( برصاص قاتل في الصدر.
»الرصاصة  مخلوف  ســامر  الشــهيد  والد  يقول 
القاتلــة كانت بالقلب، هكذا أخبرنــا الأطباء رغم أن 

التقرير الرسمي لم يصدر من المستشفى بعد«.
ويقول: »رفضنا التشريح، الشهداء لا يشرحون، 

ولا نعرف طبيعة الرصاص الذي قاد لموت طفلنا«. 
ويؤكد أن ابنه الطفــل كان عائدا من زيارة خاله 
في سجون الاحتلال وذهب إلى منزل جده في جنين 
وكان عائدا لبرقين حيــث منزله حين اقتحمت قوات 

الاحتلال بعد ظهر الخميــس الماضي منزلا في عملية 
خاطفة أدت الى استشــهاد مقاوم ميداني من سرايا 

القدس إلى جانب الطفل مخلوف.
وأكــد أن اســتهداف ابنــه كان برصــاص قاتل 
»فالاحتــال مجــرم ولا يميــز بين مقــاوم وطفل«. 
ويضيف: »من مظهره يبدو أنه طفل صغير، عمره 14 

عاما ليس أكثر، إنه بالصف التاسع«.
وشارك في وقت لاحق طلبة من مدارس وفعاليات 
بلدة برقين في مســيرة منددة بجريمة إعدام الطفل 
محمد ســامر خلوف، الذي استشهد برصاص قوات 

الاحتلال الخميس الماضي في مخيم جنين.
 

أوامر بالقتل السهل 

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أواخر 
عام 2021  تعليمات متســاهلة لجنوده بشــأن فتح 
النار والضغط على الزناد في اســتهداف للشــبان 
الفلســطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت القناة الرســمية الإســرائيلية )كان 11( 
أن جيــش الاحتلال أتاح لجنوده إطــاق النار على 
الحارقة  والزجاجات  الحجارة  ملقي  الفلســطينيين 
)مولوتــوف(، حتى بعــد الانتهاء مــن عملية إلقاء 

الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. 
وتنــص التعليمات علــى »وجوب إطــاق النار 
في منطقة القتال«، أي بعد الواقعة مباشــرة، حيث 
رحب رئيس الحكومة الإســرائيلية، نفتالي بينيت، 

في حينــه، بتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش، 
معتبــرا أن التعليمات الجديدة »ستســمح للجنود 

بالدفاع عن أنفسهم«.
وشملت التعليمات السماح للجنود بإطلاق النار 
تجاه ملقــي الحجارة بعــد إلقاء الحجــارة وأثناء 
انســحابهم أو فرارهم من المكان، وإطلاق النار تجاه 
أشخاص يحاولون ســرقة سلاح جندي أو يدخلون 
إلى قواعد عســكرية أو مناطق إطــاق النار، بهدف 

سرقة سلاح أو ذخيرة.
ويعلق الأب ســامر مخلوف محتسبا ابنه شهيدا 
قائــا: »إن الاحتلال لا يميز بين طفل وشــاب كبير، 
هدفه القتل وهذا كل شــيء«. فيما يشدد أبو الحكيم 
بالقــول إن ابنه شــهيد، بدلالة أن الدمــاء في مكان 
استشــهاد ابنه ما زالت كما هي على التراب والقش 

اليابس، حيث ظل هناك حتى تصفى دمه.
وتــزداد أمثلة الاســتهداف القاتل مــن دون أي 
مبــررات أمنية، وهي تضــم قائمــة لا تنتهي، فقبل 
نحو شــهر اســتهدفت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
في كمين بالقرب من مخيم الجلزون شــمال رام الله 
سيارة مدنية كان يســتقلها ثلاثة شبان حيث قتلت 
اثنين وأصابت ثالثــا. وكان الجيش قــد ادعى بعد 
العملية أنــه أحبط عملية ضد قواتــه، لكن بعد أيام 
على اعتقال المصاب الثالث وهو باسل بصبوص )18 
عاما( أطلق ســراحه حيث يرقد على ســرير الشفاء 
اليوم في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، 
وهو ما ينفي أي تهمه حول أن الشــبان الثلاثة كانوا 

يخططون لعملية عسكرية.

استهداف إسرائيلي مميت للأطفال »مطلقي الحجارة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10801 الأربعاء 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 15 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10801 Wednesday 9 November 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرئيس التونسي قيس سعيّد

تونس: سعيّد يحذّر من »تسلل« المعارضة للبرلمان المقُبل
... وبودن: التعذيب ليس سياسة دولة

تونس – »القدس العربي«:
 حذر الرئيس التونســي قيس سعيد 
»توزيع  المعارضة  في  أطراف  محاولة  من 
أموال« تمهيــداً لدخــول البرلمان »تحت 
مســميات  تحت  أو  الاســتقلالية  عباءة 
الناخبين«، في وقت أكدت  أخرى لمغالطة 
التزام  بودن  نجلاء  الحكومة  رئيسة  فيه 
الحكومة بحقــوق الإنســان، رافضة ما 
قالت إنه »ادعاءات« حول وجود سياسة 

ممنهجة للتعذيب في البلاد.
لوزير  الاثنين  مساء  استقباله  وخلال 
الداخليــة توفيق شــرف الدين، أشــار 
سعيد إلى »عدد من الممارسات التي يقوم 
البعض من توزيع للأموال استعداداً  بها 
لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، 
وتخفي عدد من المترشحين الذين يعلمهم 
أو  الاســتقلالية  عباءة  تحت  المواطنون 
تحت مســميات لمغالطــة الناخبين وهم 
إما مندســون أو انتهازيون، ومن اندس 
معلومٌ اندساســه لــدى الناخبين، ومن 
كان انتهازيــاً فليعلم أنه ســيكون تحت 
رقابة الناخبــن والناخبات«، وفق بلاغ 

للرئاسة التونسية. 
المســعورة  لـ«الحملات  تعــرّض  كما 
التــي تشــنها أطــراف كانــت بالأمس 
تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس 
النواب، بل وتتبادل الســب والشتم كل 
يوم، بل وســالت الدماء في قصر باردو. 
ولكن تحالفهم اليوم يــدل على أنهم من 
المنظومة نفســها، ومــا خصامهم الظاهر 
سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي 

تدفع أكثر«.
المتعلقة  الكاذبــة  »الادعــاءات  وفنّد 
بالتضييق في الحريــات، فلو كان هناك 

بالفعــل تضييق لتمّــت محاكمة البعض 
مــن أجــل التحريــض علــى الاقتتــال 
والدعــوات إلى تغيير هيئــة الحكم. إن 
مآربهــم معروفــة، وهي الالتفــاف على 
إرادة الشــعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة 
والارتماء فــي أحضان قــوى خارجية. 
فلو كان هنــاك تضييق على الحريات كما 
يدّعــون لما التقوا في سويســرا، طردهم 
الشــعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد 

فانتقلوا إلى جنيف«.
وكانت جبهــة الخلاص الوطني )أكبر 

كتل معارض( نظمت الأحد تظاهرات في 
مدينــة »الرقاب« التابعة لولاية ســيدي 
بوزيد )وســط(، دعت فيهــا إلى رحيل 
ســعيّد وتشــكيل حكومة إنقــاذ وطني 
قادرة على التّصــدي للأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية.
الفيديو(  تقنيــة  )عبر  كلمتها  وخلال 
أمــام مجلــس الأمم المتحــدة لحقــوق 
الحكومــة  رئيســة  أكــدت  الإنســان، 
نجلاء بودن، أنها فتحــت تحقيقاً في ما 
أن  مؤكدة  التعذيب«،  »ادعاءات  ســمته 

»التعذيب ليس سياســة دولــة بل يظل 
مجرد حالات معزولة«.

التظاهر  فــي  »الحــق  أن  أكــدت  كما 
والتجمــع الســلمي في تونــس مكفول 
للجميع، ولــم يتم منه أي مظاهرة في أي 
مجال. والتجاوزات التي وقع تســجيلها 

كانت فردية وتم فتح تحقيق فيها«.
وأضافــت بودن: »إن حريــة التعبير 
والحق في التظاهر همــا حجر زاوية في 
منظومة حقوق الإنســان في تونس ولا 
مجال للتراجع فيها أو عنها. والدليل على 

ذلك هو تعدد المنابــر الإعلامية المفتوحة 
لمعارضي مســار 25 يوليو/ تموز، وحرية 
احترام  إطار  فــي  الإنترنت  عبر  التعبير 
الغيــر دون المس من كرامة الأشــخاص 
أو القــذف والتشــهير والتحريض على 

الكراهية وترويج المعلومات المغلوطة«.
»الديمقراطية  أن  بــودن  أكــدت  كما 
الضامنــة لحقوق الإنســان والحريات 
في تونس خيار لا رجعة فيه«، مضيفة: 
»نريــد ديمقراطية تتوفر فيها شــروط 
الاســتدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا 
ســلطة عليه في أحكامه غيــر القانون، 
وهو ما أكده دســتور 25 جويلية 2022 
فــي فصلــه 117. ولا نريــد ديمقراطية 
هشّــة أو صوريّة تخفي مشاكل هيكلية 

عميقة«.
وأشــارت إلــى أن إصــاح النظــام 
حتى  قصوى  أولويــة  »شــكّل  القضائي 
يتحرر من العقبــات والضغوط ويصبح 
كما  الدولية.  للمعايير  يســتجيب  قضاء 
أن إرســاء المحكمة الدســتورية يشــكل 
محطة نحو ترســيخ الحقوق والحريات 

وضمانها«.
ودعت بودن إلى إيجاد حلول للهجرة 
غير النظامية، مشــيرة إلــى أن »قضية 
عالمية وتســتوجب حلولًا عالمية في إطار 
خاصة  المشــتركة،  الدولية  المســؤولية 
أنها أصبحت مرتبطــة بالجريمة المنظمة 

والإرهاب والاتجار بالبشر«.
ولفتت إلى »الجهود التي تبذلها تونس 
لحماية جميع المهاجرين وطالبي اللجوء 
واللاجئين، رغــم التدفقات الرهيبة التي 
شــهدتها ورغم وجود الآلاف منهم بطرق 
غير نظامية في تونس، ورغم التحديات 

الاقتصادية التي تواجهها البلاد«.

أهالي تونسيين فقدوا
خلال محاولتهم الهجرة ينبشون قبورا

بحثا عن رفات يعتقد أنها لذويهم
■ تونس- أ ف ب: أقدمت مجموعة 
من أهالي مفقودين منذ أكثر من شــهر 
خــال محاولتهم الهجــرة من تونس، 
على نبش قبور في جنوب شرق تونس 
بحثاً عن رفات قد تعود لذويهم، على ما 

أفاد شهود عيان.
واختفى قارب غادر ســواحل مدينة 
جرجيــس وعلــى متنــه 18 مهاجــراً 
تونسياً، ســعياً للوصول إلى الساحل 
الإيطالــي، ليــل 20 إلــى 21 أيلــول/ 

سبتمبر.
وعثر صيادون في 10 تشرين الأول/ 
أكتوبــر علــى ثماني جثث عــدد منها 
لتونسيين، ولا يزال 12 مهاجراً تونسياً 

في عداد المفقودين.
ودفنت الســلطات المحلية عن طريق 
الخطــأ أربعة مهاجرين تونســيين في 
إفريقيا«  »حديقــة  اســم  تحمل  مقبرة 
مهاجرين  جثامين  لدفن  عادة  تخصّص 
من دول جنوب الصحــراء عند العثور 
عليها قبالة ســواحل المنطقة. وبضغط 
من الأهالــي، أخرجت الجثامين ودُفنت 
في مقابر أخرى في المدينة بعد التعرّف 

عليها.
وقال أهالــي مفقودين آخرين إنه تّم 
دفن جثــث أخرى لذويهم فــي المقبرة. 
وأظهرت مقاطع فيديو نشــرت الإثنين 
نساء  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ورجالًا يقومون بفتــح قبر ويحاولون 
الملابس  خلال  من  الرفات  على  التعرّف 

التي دفنت معها.
وأنشأ فنان جزائري المقبرة في العام 
وغالبيتهم  المهاجرين  جثث  لدفن   2021
جنوب  إفريقيا  في  دول  جنســيات  من 
جرجيس  سكان  إصرار  بعد  الصحراء، 

على رفض دفنهم في مقابرهم.
في  التظاهرات  دت  تجــدّ والجمعة، 
المدينة الواقعة في جنوب شرق تونس 
والتي تمثّل نقطــة انطلاق للمهاجرين 
غير النظاميــن إلى أوروبــا، من أجل 
المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا 

في البحر قبل شهر ونيف.
كما شهدت جرجيس التي يناهز عدد 
سكانها 75 ألف نســمة إضراباً عاماً في 
18 تشرين الأول/أكتوبر للمطالبة بفتح 
تحقيق في غرق القارب وتكثيف البحث 
على  احتجاجاً  وكذلــك  المفقودين،  عن 
دفن بعض الضحايــا بدون التثبت من 
هويتهم. بعد هذه المأساة، أمر الرئيس 
قيس ســعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق 

لتحديد المسؤوليات.
مع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل 
محاولات  وتيــرة  تتزايــد  الخريــف، 
الهجرة غيــر النظامية من الســواحل 
التونســية والليبيــة إلــى الســاحل 

الإيطالي، وتنتهي أحياناً بالغرق.
وفقــد 1765 مهاجــراً فــي البحــر 
المتوســط الــذي يعــدّ أخطــر طريق 
للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية 

للهجرة.
التونســية  الســلطات  وتواجــه 
صعوبــات في اعتــراض المهاجرين أو 
إنقاذهم وتشــتكي من نقــص الموارد، 
وفق ما صــرّح مؤخراً مســؤولون في 

الأمن.
أكثر من 22500 مهاجر  وتّم اعتراض 
- تونسيين ومن دول جنوب الصحراء 
وجنســيات أخرى - قبالة الســواحل 
التونسية منذ بداية العام، وفق بيانات 

رسمية.

ليبيا: المدعي العام للجنائية الدولية يقدم اليوم إحاطة
إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في البلاد  

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

للمدعي  زيارة هي الأولى مــن نوعها 
العام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا 
منذ 10 ســنوات، للوقوف علــى خلفية 
الجرائم التي ارتكبت على مدار ســنوات 
في البــاد، ولتقديم إحاطة من ليبيا أمام 

مجلس الأمن الدولي.
بــدأ المدعي العام للمحكمــة الجنائية 
الدولية، منذ السبت، زيارة عمل إلى ليبيا 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بلقاء  اســتهلها 
العدل بحكومة  المنفي، ثم وزيــرة  محمد 
الوحــدة الوطنيــة حليمة البوســيفي، 
والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة 

الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
وقال كريم خــان، إن الوضع في ليبيا 
يمثل أولوية للمحكمة الجنائية، مشــدداً 
خلال لقائه عدداً من الأطراف السياسية 
في ليبيا، بعد وصوله العاصمة طرابلس، 
على ضرورة محاســبة منتهكي القانون 
القانون  لاحترام  تأكيداً  العدالة  وتطبيق 

الدول.
وبحث مــع رئيس المجلس الرئاســي 
محمد المنفي، ووزيــرة العدل في حكومة 
الوحــدة الوطنيــة حليمة البوســيفي، 
ملف  باتيلي  اللــه  عبد  الأممي  والمبعوث 
الإنســان  حقوق  وقانون  العدالة  تعزيز 
والتعــاون مع الأطراف المحليــة في هذا 

المجال.
وتناولــت اللقــاءات التــي جــاءت 
منفصلــة، التعاون بين القضــاء الليبي 
ومكتب  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة 
المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق 

الإنسان.
كما نقل عميد بلدية ترهونة عن المدعي 
العام بالجنائية الدولية كريم خان، قوله 
خلال زيارتــه لمقابر ترهونــة الجماعية 
واســتماعه لأهالــي الضحايــا، إنه لم 
ير مثل هــذه الجرائم من قبــل وعلى مر 
الحروب في العالم كلــه، مبدياً تأثره من 

تلك المقابر.
ونقل الكشــر قول خان كذلك، بأنه لم 
ير نظيراً لصبر النــاس الذين ينتظرون 
تطبيق القانون ولم يســعوا لاســتيفاء 
القانون بأنفسهم، مثمناً صبرهم وثقتهم 

في القضاء الليبي وتحقيق العدالة.
لقناة  صحافيــة  تصريحــات  وفــي 
ليبيــا الأحــرار المحلية، قال الكشــر إن 
مطالب الأهالي تمثلــت في تجديد تفعيل 
البطاقات الحمراء الصــادرة عن النائب 
العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في 

ليبيا وخارجها.
وأكد الكشــر أن المدعي العام بمحكمة 
داعماً  يكون  أن  وعــد  الدولية  الجنايات 
ليبيا،  في  العام  النائب  لمكتب  ومســانداً 
وأن يقدم جميع أنواع التعاون مع المدعي 

العام الليبي. 
التابع  العســكري  العام  المدعي  وقال 
لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء مسعود 
أرحومة، إن القضــاء الوطني هو من له 
المتهمين  لمحاكمــة  الأصيل  الاختصــاص 
الليبيين، وذلك خلال لقاء مع المدعي العام 
للمحكمة الجنائيــة الدولية، كريم خان، 
وعــدد من مســاعديه المعنيــن بالحالة 

الليبية، الأحد.
وقــال مكتب المدعي العــام، في بيان، 
إن زيارة خان تأتي في إطار المستجدات 
المتعلقــة بالتحقيقــات الجاريــة لــدى 

بين  التكامل  لمبــدأ  تجســيداً  الجانبــن 
القضاءيــن الوطنــي والدولــي ومنــع 

الإفلات من العقاب.
وحضر اللقــاء عدد من أعضاء النيابة 
وأكد  العــام،  المدعي  بمكتب  العســكرية 
المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية 
وتوفير  التعــاون  تعزيز  علــى  الحرص 
المسائل  في  والتقني  الفني  الدولي  الدعم 
التعــاون  نطــاق  وتطويــر  الجنائيــة 

وآلياته، وفق بيان مكتب أرحومة.
وأعلنــت المحكمة الجنائيــة الدولية، 
مســاء الإثنين، أن المدعي العام للمحكمة 
كريم خان ســيقدم إحاطــة إلى مجلس 
الأمن الدولــي حول الوضع في ليبيا يوم 
الثاني/ التاســع من تشــرين  الأربعاء، 
نوفمبر الجاري، عبــر تقنية الفيديو من 
العاصمة طرابلس، وفق ما نشــرته عبر 

صفحتها على فيسبوك.
وقالت إن الزيارة تهدف إلى تســريع 
لضحايا  العدالــة  وتحقيــق  التعــاون 
جرائم الحرب في البلاد، وبناء شراكات 
الوطنيــة  والســلطات  الضحايــا  مــع 
المتأثــرة من أجــل تعزيز  والمجتمعــات 
المســاءلة عن الجرائم وفــق نظام روما 
المحكمة  بموجبه  أسست  الذي  الأساسي، 

الجنائية الدولية عام 1998.
وخلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
زيارة  الدولية  الجنائيــة  المحكمة  أعلنت 
مرتقبــة لمدعيها العــام إلــى ليبيا دون 
أن تحــدد موعــداً دقيقاً لهــا، موضحة 
أن الزيارة ســتأتي لتعزيــز التعاون مع 
كأحد  المساءلة  لضمان  الليبية  السلطات 

المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.
وأكد كريم خــان في تقريــره الأخير 
إلــى مجلس الأمن التابع لــأمم المتحدة 

في أبريل / نيســان الماضــي، أن الوضع 
في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق 
والسعي  الوطنية  السلطات  مع  التعاون 
وراء المســاءلة، أحد المبادئ الأساســية 
فــي صميــم الإســتراتيجية المتجــددة 
للمحكمة. وأصبح مكتب المحكمة الجنائية 
الدولية في أيلول/ سبتمبر الماضي عضواً 
رســمياً في الفريق المشــترك الذي يدعم 
المهاجرين  ضــد  الجرائم  في  التحقيقات 

واللاجئين في ليبيا.
وفي آب/أغســطس الماضــي، أعلن 
النائب العــام الليبي الصديق الصور، 
بالمقابــر  تتعلــق  قضيــة   280 فتــح 
الجماعية المكتشــفة حديثــاً في مدينة 
ترهونــة الليبية، لافتاً إلــى إحالة 10 
قضايا منها إلــى المحاكم، وتوجيه تهم 
والإخفاء  والخطــف  والتعذيب  القتل 
القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 

20 متهماً.
صحافــي،  مؤتمــر  خــال  ورفــض 
اســتغلال القضيــة لأغراض سياســية 
وإعلامية، وقال إن »مــا يعنينا بالدرجة 
الأولى هم أســر الضحايــا المتابعين مع 
العــام، ولا يهمنا من يريد  النائب  مكتب 
الاســتفادة من القضيــة لخدمة أغراض 
سياســية أو إعلامية«؛ مشــدداً على أن 
ملف المقابــر الجماعية في ترهونة يحمل 

كل معاني الإبادة.
وأكــد إعطاء الملــف أهميــة بالغة، 
وتكليــف رئيس نيابــة ومجموعة من 
وســرعة  التحقيق  لمباشــرة  الأعضاء 
إنهائه، متحدثاً عن استخراج 259 جثة 
من 82 مقبرة فــي ترهونة وضواحيها، 
 120 هوية  علــى  التعرف  جــرى  بينما 

جثة.

الجزائر: أقدم حزب معارض ينتقد غلق المجال السياسي
... وأكبر تشكيلة في الموالاة تجدد الدعم لمبادرة لم الشمل

الجزائر- »القدس العربي«: 

لا تــزال قضايــا الحريات وفتــح المجال 
السياســي، محل جدل بين أحــزاب الموالاة 
ونظيرتها في المعارضة، حيث تســود نظرة 
مختلفة لواقع مــا يجري في البلاد، في وقت 
تشترك هذه الأحزاب نسبياً في التحذير من 

المخاطر الخارجية التي تهدد أمن الجزائر.
في قــراءة للوضــع العام، قال يوســف 
القــوى  لجبهــة  الأول  الأمــن  أوشــيش، 
الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، 
إن »الســياق الوطني الحالــي يبقى صعباً 
بالنظر للإغلاق المســتمر للمجال السياسي 
وللخنــق المحكم لــكل صوت يمتلــك رؤية 
مخالفة«، وهذا ما يخدم حســبه »المغامرين 
أياً كان موقعهم الذين مــن مصلحتهم إدامة 
للمجتمع ومنع انخراط  السياسي  التصحير 

الجزائريين في تسيير شؤونهم العامة«.  
وأوضح أوشــيش في ندوة صحافية، أن 
تجســيد التغيير المســتعجل الذي تحتاجه 
البلاد والذي للأســف تأخر الشــروع فيه، 
لا يمكن أن يكــون دون انخــراط حر وواع 
إلــى أن »الإرادة المعلنة  لمواطنينا، مشــيراً 
لتصحيح الوضــع من الناحية السياســية 
والاقتصادية لن تكفي خاصة مع ما نعيشــه 
على  مفــروض  وأمني  سياســي  حصار  من 
بلادنا، فوحده مجتمع حر ومنظم يتيح قيام 

نظام حكم راشد وفعال«. 
واعتبــر المســؤول الحزبــي أن الجزائر 
اليوم في حاجة إلى نخبة سياســية حقيقة 
جدي،  مجتمع  مشــروع  تقــديم  على  قادرة 
العالم  يعيشــها  التي  العميقة  فالتحــولات 
الدافعة إلــى القلق وعدم اليقــن والحاملة 
الاقتصاديــة  السياســية،  المخاطــر  لــكل 
والاجتماعية، تتطلب حسبه نسج وساطات 

قوية داخل المجتمع.
وبخصــوص تحديات الوضــع الدولي، 
أبرز أوشــيش أن حزبه يتشارك مع الغالبية 

العظمى من المواطنــن طموح جعل الجزائر 
قوة إقليمية على الساحة الدولية، مستطرداً: 
»لكن هذا الطموح لا يتلخص فقط في التوفر 
علــى مكامن القوة العســكرية، بل أيضاً في 
قوة اقتصادنــا، وانفتاحنا المجتمعاتي وفي 

إشعاعنا الثقافي والحضاري«.
وشــدد أوشــيش على أنه يمكن للجزائر 
لعــب دور مهم فــي ظهور عالــم جديد أكثر 
مســاواة بالتركيــز علــى منطقــة نفوذها 
وتأثيرهــا، مشــيراً إلــى أن »الاضطرابات 
الجيوسياســية العميقة تســمح بالرغم من 
حملهــا لمخاطر كبيــرة على الســلم والأمن 
متعدد  عالــم  بــروز  بإمكانيــة  العالميــن، 

الأقطاب، أكثر توازناً وأكثر عدالة«.  
في  الاشــتراكية  القوى  مســؤول  ووعد 
ظل كل هــذه التحديات، بأن يســتمر حزبه 
فــي »تقــديم وترجيــح خطاب مبنــي على 
أســس الدفاع عن الدولة الوطنية، السيادة 
القانون،  دولــة  الديمقراطيــة،  الوطنيــة، 
الحريات الأساســية والعدالة الاجتماعية«، 
مــع معارضة »التســيير الأحادي لشــؤون 
البــاد ومواجهة التطرف أيــاً كان مصدره 
والذي تحت ذريعة معارضة الســلطة يريد 

وضع الدولة محل تهديد«.
فــي مقابل هذا الخطاب، أكــد أبو الفضل 
بعجــي، الأمين العام لحــزب جبهة التحرير 
الوطني، أكبر تشــكيلة سياسية في الموالاة، 
دعم مبــادرة »لم الشــمل« التي دعــا إليها 
الرئيــس عبــد المجيد تبــون، معتبــراً أن 
المصلحة الوطنية هي »القاسم المشترك الذي 
يجمــع كل الجزائريين والتي تذوب من أجله 

كل الخلافات«.
وذكر فــي نــدوة صحافية بمقــر حزبه 
بالعاصمــة، أن »لم الشــمل هــي من صميم 
التزامــات رئيــس الجمهورية مع الشــعب 
كما ترمي لبناء الجزائــر الجديدة بعيداً عن 
الإقصــاء والتهميــش إلا من أقصى نفســه 
بنفســه وأدار ظهره للوطن واحتمى بأعداء 

الشعب«.

وأضاف أن »المصلحة الوطنية هي القاسم 
المشــترك الــذي يجمع الجزائريــن والذي 
يســمو على كافة المصالح وتذوب لأجله كل 
الخلافات خاصة إذا كان المقصود بها تعطيل 
بنــاء الجزائر التــي يتطلع لها الشــعب أو 
التأثير على مواقف بلادنــا الداعمة لقضايا 

التحرر«.
وخلافاً لتشــكيك المعارضة في مصداقية 
الانتخابات الســابقة، أبرز مســؤول جبهة 
التحريــر أن »الجزائــر اســتكملت الجزائر 
بالقوانين  الدســتورية  مؤسســاتها  بنــاء 
وكلنا  السيدة،  الشــعبية  والإرادة  الشفافة 
أمل أن تتجسد الإرادة الصادقة في لم الشمل 
وتقوية اللحمة الوطنية وبناء جبهة داخلية 
الوطني  للجيــش  منيعاً  ســداً  تكون  متينة 
الشــعبي في مواجهة ما قد تفــرزه الأزمات 

المحيطة ببلادنا«.
ولا تــزال مبادرة الشــمل التــي طرحت 
باســم الرئيس تبون في أيار/ مايو الماضي، 
محل جــدل في الســاحة السياســية حول 
المقصــود بها، حيــث اختلفت التفســيرات 
حول مــا إذا كان يــراد بهــا الالتفاف حول 
خطة اقتصادية لتغيير سياســة الدعم التي 
قد تواجه باضطرابــات اجتماعية، وبين من 
يرى أن الغاية منها سياسية لإزالة الاحتقان 

في البلاد.
الماضــي، ذكر بيان  وفي آب/ أغســطس 
أمر  الرئيــس تبــون  أن  الــوزراء  لمجلــس 
الشمل، تعزيزاً  لم  بخصوص مشروع قانون 
للوحدة الوطنية، بإعادة النظر في مشــروع 
الفئة المســتفيدة منه  القانــون وحصر  هذا 
فيما تبقى من الأفراد الذين ســلموا أنفسهم، 
بعد انقضاء آجــال قانون الوئــام المدني«. 
ويبدو مفهوم لم الشــمل الذي انخرطت فيه 
أحزاب الموالاة أوسع من القانون الذي يجري 
التحضيــر له والذي يمثل امتــداداً لقانوني 
الوئام المدنــي والمصالحة الوطنيــة اللذين 
اســتهدفا عناصــر الجماعات المســلحة في 

الجبال للكف عن الأعمال الإرهابية.

صحافي »الشروق« الجزائرية بلقاسم حوام 
يغادر السجن بعد استنفاد عقوبته

الجزائر- »القدس العربي«: 
غــادر صحافــي جريدة »الشــروق« 
بعد  الســجن  حوام  بلقاســم  الجزائرية 
اســتنفاد عقوبته فــي القضيــة المتعلقة 
التمور  تصدير  وقف  حول  صحافي  بمقال 
الجزائريــة اعتبر أنــه ترويج بمعلومات 

كاذبة وفق السلطات القضائية.
وكان الصحافي قد أدين بســنة حبساً 
منها شــهران نافــذة، بعد إدانتــه بتهمة 
نشــر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين 
الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام 
وفق المادة 196 من قانون العقوبات، بينما 
تمــت تبرئته من التهمــة الأخرى الأخطر 
التي تتعلق بترويج أخبار كاذبة ومغرضة 
إحداث  بغــرض  الجمهــور  بــن  عمــداً 
اضطراب في السوق وفق قانون المضاربة 

غير المشروعة الجديد.
للقاضي  قال حــوام  وخلال المحاكمة، 
إنه يمارس الصحافة منذ سنوات طويلة 
المنتوج  عن  الدفاع  بغرض  مقالات  وكتب 
الوطنــي للرد على الصحافة الفرنســية 
التي كانت تروج لعــدم صلاحية التمور 
الجزائرية. وأشــار إلى أن كل المعلومات 
التــي نشــرها كانــت مســنودة إلــى 
مصادرها. وحول المعلومات التي أوردها، 
ذكر الصحافي أنه استند إلى تصريحات 
المنســق الوطني لمصــدّري التمور الذي 
دعا عبر جريدة »الشــروق«، إلى الوقف 
الفوري لعلاج التمور بالمواد الكيميائية، 
كون ذلك ســيؤدي لحظرها في الاسواق 

الأوروبية.
أما محامــي وزارة التجارة صاحبة 
الشــكوى، فقد تجنب اتهام الصحافي 
وقــال إنه وقــع ضحيــة مجموعة من 
المصدريــن يريدون تصفية حســابات 
بينهــم. وذكــر أن الصحافــي أخطــأ 
عندما كتــب بأن ثمة قراراً بوقف فوري 

بأنّه تّم  القــول  التمور عوض  لتصدير 
شــحنة  تصدير  بتوقيف  قــرار  اتخاذ 
فقط. واعتبر المحامي أن مواقع تونسية 
ومغربيــة وأوروبية تناقلــت المعلومة 
على صدى واســع، ما أدى لامتناع عن 
خلّف  ما  وهو  الجزائرية،  التمور  شراء 
أزمة لدى المنتجين، كما تســبب بضرر 
للاقتصــاد الوطني كــون التمور ثاني 
مورد للجزائر مــن العملة الصعبة بعد 

المحروقات.
الحبس  رهن  حوام،  بلقاســم  ووضع 
المؤقــت يوم الخميس 8 أيلول/ســبتمبر 
2022 على خلفية شــكوى رفعتها وزارة 
التجارة ضده بســبب أن المعلومات التي 
أوردها بخصوص وقــف تصدير التمور 
الجزائريــة بســبب معالجتهــا بمــواد 
كيميائية، »لا أســاس لها مــن الصحة«. 
وكانت قضيته قد أثــارت تفاعلات قوية 
فــي الأوســاط الإعلامية والسياســية، 
وجمعيات  سياسية  أحزاب  طالبت  حيث 
دولية  وصحافيــة  حقوقية  ومنظمــات 
بالإفراج عنه، بينما نظم صحافيون وقفة 
ترفض  شــعارات  ورفعوا  معه  تضامنية 
سجن الصحافيين وتؤكد بأن »الصحافة 

ليست جريمة«. 
وما أثار المخاوف فــي قضية حوام أنه 
توبع الصحافي بموجــب قانون مكافحة 
المضاربة غير المشــروعة الــذي صدر في 
28 كانــون الأول/ديســمبر 2021، علــى 
خلفيــة موجات ندرة مســت بعض المواد 
الأساسية. ويَعتبر هذا القانون، من قبيل 
المضاربــة غير المشــروعة، ترويج أخبار 
أو أنبــاء كاذبــة مغرضة بــن الجمهور، 
بغــرض إحــداث اضطراب في الســوق 
ورفــع الأســعار بطريقة مباغتــة وغير 
مبررة. وتتــراوح عقوبة هذه التهم بين 5 
إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات 

الصحية والحالات الاستثنائية.

المغرب: المحامون ينتفضون ضد حكومة أخنوش بسبب الضرائب
الرباط- القدس العربي

 من عبد العزيز بنعبو:
لجــأ المحامــون المغاربة إلــى التصعيد 
ضد حكومة عزيــز أخنــوش بتنظيم وقفة 
احتجاجية أمــام البرلمان، أمــس الثلاثاء، 
تعبيــراً منهــم عــن رفضهــم الإجــراءات 
الضريبيــة الجديدة، بالإضافــة إلى رفض 
مســوّدة قدّمتها وزارة العدل بشأن تعديل 
قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية 

لمزاولتها.
سيل الاحتجاج من طرف أصحاب الوزرة 
السوداء لم يتوقف عند الوقفة الاحتجاجية 
المركزيــة أمــام البرلمــان في الربــاط، بل 
تجاوزها إلى قــرار هيئات المحامين بخوض 
إضراب عن العمل يومــي الثلاثاء الأربعاء 
في كلّ محاكم البــاد. ويندرج ذلك في إطار 
مشروع  على  احتجاجاً  تصاعدي«  »برنامج 
موازنــة 2023، ومســودة مشــروع قانون 
الممنهج  و«الاستهداف  المحاماة،  مهنة  تنظيم 
لهــذه المهنة وتغييب المقاربة التشــاركية«، 

وفق المحامين.
الهيئــات، اجتهدت هيئة  وبخلاف باقي 
الدار البيضاء وسطرت برنامجاً احتجاجياً 
طيلة أســبوع كامل، انطلق مــن بداية هذا 

الأسبوع ويتواصل إلى نهايته.
الجديد في هــذه الحركــة الاحتجاجية 
الســوداء،  الوزرة  أصحاب  يخوضها  التي 
هــو موقف رابطــة المحامين الاســتقلاليين 
التابعــة لحزب »الاســتقلال« المشــارك في 
الحكومة. ففي بيــان للرابطة تلقت »القدس 
العدل  وزير  هاجمت  منه،  نســخة  العربي« 
بـ  اللطيف وهبي، ووصفت »خرجاته«  عبد 
»الهجينة« و«غير المحســوبة« في حق مهنة 

المحاماة وكافة المحامين.
ونددت الرابطة فــي بيانها بإقفال وزير 
المقاربة  لباب الحــوار و«القطع مــع  العدل 
التشاركية في الشــأن المهني التي تعد عرفاً 
ثابتاً بــن وزارة العــدل وجمعيات هيئات 

المحامين«.

المحامين،  هيئات  لباقــي  صوتها  وضمّت 
في رفض كل ما دفع المهنيين للاحتجاج على 
الحكومة بشــكل عام ووزير العدل بشــكل 
خاص. وتبقى الإشارة إلى أن انضمام هيئة 
مهنيــة منتمية لحزب مشــارك في الحكومة 

يقلب موازين القوى في الساحة.
ويبــدو أن الموقــف الموحــد للمحامــن 
المغاربة عجّل بتدخل الفرق النيابية التابعة 
للأغلبية، حيــث أفاد مصــدر إعلامي بأنها 
عقــدت الأحد الماضــي اجتماعاً مــع وزيرة 
الاقتصــاد والماليــة نادية فتــاح، والوزير 
المنتــدب المكلــف بالميزانيــة فــوزي لقجع 
لتدارس التعديلات المقترحة على مشــروع 
موازنة 2023، لكن دون المساس بالتوازنات 

المالية التي يتضمنها المشروع.
هذه المقترحات جرى وضعها الإثنين، أي 
يوم واحد بعد التداول بشــأنها في اجتماع 
الأحد، وهو ما يؤشــر على دخــول البرلمان 
في السرعة القصوى لمحاولة احتواء الموقف 
المشــتعل بين هيئــات المحامــن والحكومة 

ووزارة العدل.
تدخــل فــرق الأغلبيــة البرلمانيــة كان 

موضوع إشــادة من طــرف رابطة المحامين 
الاســتقلاليين، كما طالبت بعــدم المصادقة 
على المقتضيات الواردة في بمشروع موازنة 
و«القيام  المحامــن  ضريبــة  بشــأن   2023
تراعي  وموضوعيــة  واقعيــة  بتعديــات 
قطاع  لــدى  والاجتماعي  المهنــي  الوضــع 

المحامين«.
المعارضة البرلمانيــة بدورها حاضرة في 
هذا الخلاف الشائك بين المحامين والحكومة، 
وكان لفريــق حزب »التقدم والاشــتراكية« 
تدخل في الموضــوع بتقديمه لتعديل يهدف 
إلى حذف جميع المقتضيــات الجديدة التي 
المتعلقة  تضمنهــا مشــروع موازنــة 2023 

بالضرائب المفروضة على المحامين.
ويبقى شد الحبل هو الطاغي على المشهد 
الحبل  هذا  طرفي  يتجاذب  حيث  السياسي، 
كل من هيئات المحامين مــن جهة والحكومة 

ووزير العدل من جهة أخرى.
والجدير بالذكر أن شرارة غضب المحامين 
إجراءات  فــرض  بســبب  انطلقت  المغاربة 
ضريبية جديدة في مشــروع موازنة 2023، 
أداء المحامي  المشــروع نفســه  كما فــرض 

تلقائيــاً لدى كاتــب الضبط فــي صندوق 
المحكمة تســبيقاً مالياً عــن الضريبة عن كلّ 
ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي 
عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن 
أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية 

بمحكمة. 
بالنســبة للحكومة فإن هذا الاجراء جاء 
بعــد أن تبين لمصالــح الضرائب أن المحامين 
لا يصرحــون بمداخيلهــم الحقيقية، حيث 
حُــدّد مبلغ التســبيق المالي فــي 300 درهم 
)27 دولاراً أمريكيــاً( عن كلّ ملف في محاكم 
الدرجة الأولــى، و400 درهــم )36 دولاراً( 
في محاكــم الدرجة الثانية، و500 درهم )45 
دولاراً( فــي محكمة النقض. أمّــا الدعاوى 
المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، 
فيــؤدّى عنها مبلغ مســبق عــن الضريبة 

مقداره 100 درهم )9 دولارات(.
والأســبوع الماضــي، عقــد اجتماع بين 
المحامين والوزيــر المنتدب المكلف بالميزانية، 
فوزي لقجــع، ووزير العــدل، عبد اللطيف 
وهبــي، حيــث جــرى الاتفاق علــى إلغاء 
إلزامية التســبيق الضريبي المنصوص على 

أدائه في مشــروع قانون المالية لسنة 2023. 
ويُصار إلى تخييــر المحامي ما بين دفع مبلغ 
نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كلّ قضية 
يترافع فيها بشــكل نهائي وشامل للمراحل 
الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ 
بعدد  تصريحه  وبــن  للمراجعة،  قابل  غير 
القضايا في نهاية كلّ ســتّة أشهر لدفع مبلغ 

الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تقرر خلال الاجتمــاع، إعفاء الملفات 
المقدّمــة في إطار »الفصــل 148« من »قانون 
المسطرة المدنية« و«قضايا القرب« من الأداء 
الضريبي نهائياً، ويتعلّــق الأمر بالدعاوى 
التي تســتهدف الحصول علــى أمر بإثبات 
حال أو توجيه إنذار أو أيّ إجراء مستعجل. 
وتّم الاتفاق أيضاً على إعفاء قضايا منازعات 
الشــغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين 

تنفيذ الحكم.
إعفاءات أخرى شملتها قرارات الاجتماع 
الذي رغــم الاتفاق الذي خــرج به الجميع، 
فقد قرّرت »جمعية هيئات المحامين بالمغرب« 
العــودة إلــى لغــة التصعيد بســبب عدم 
تتعلق  واضحة  مكتوبة  بمقترحات  التوصل 
بما تم تداوله وإقراره خلال الاجتماع حول 

المقتضيات الضريبية.
صحيفــة »الأخبــار« أوردت فــي عددها 
ليوم أمــس الثلاثاء، نقلًا عــن مصدر حضر 
اجتماع فــرق الأغلبية مع وزيــرة الاقتصاد 
والوزيــر المكلف بالميزانيــة، أنه بخصوص 
إلغــاء الضرائب عن أصحــاب المهن الحرة، 
فإن الحكومة حســمت الأمر بشــكل نهائي، 
حيث قررت الإبقاء على هذه الضرائب، رغم 
الضغوط التي تمارســها بعــض الجمعيات 
المهنيــة، وتم الاتفاق مع فــرق الأغلبية على 
تخفيض ســعر الضريبة مــن 20 إلى 10 في 
المئة. ونقلــت الصحيفة نفســها عن المصدر 
المشار إليه قوله إنه لا يمكن الخضوع للابتزاز 
بحذف الضريبة عن فئات مهنية بدعوى أنها 
تملك قوة نقابية ضاغطة، في حين يتم اقتطاع 
الضرائب من المنبع للموظفين وأجراء القطاع 
الخاص، كما ســيتم إدخال بعض التعديلات 

على مدونة الجمارك. 

وقفة المحامين أمام البرلمان المغربي )من حساب المحامي زهير أصدور على الفيسبوك(
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اعتقال محام بارز وحفيد الخميني يدعو إلى »ديمقراطية الأغلبية«

القضاء الإيراني يؤكد عزمه التعامل بحزم مع المحتجين وصحافيتان تواجهان اتهامات بـ »الدعاية ضد الدولة« 

متظاهرة تردد هتافات أثناء مشاركتها في احتجاج لدعم المرأة الإيرانية، بالقرب من القنصلية الإيرانية في اسطنبول

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قالت الســلطة القضائية فــي إيران، أمس 
الثلاثــاء، إن المحاكم ســتتعامل بحزم مع من 
يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال 
موجة الاحتجاجات المناهضــة للحكومة التي 
تجتــاح البلاد، مما يشــير إلى أن الســلطات 
المتظاهرين  على  قاســية  أحكام  إصدار  تعتزم 

الذين ستتم إدانتهم.
وتتواصــل الاحتجاجــات منــذ ثمانيــة 
أســابيع رغم الإجــراءات الأمنيــة الصارمة 
قوات  تطلقها  التــي  الشــديدة  والتحذيرات 
الأمــن. وتم توجيــه اتهامات لأكثــر من ألف 
شــخص في إقليم طهران وحده على صلة بما 
تصفه الحكومة بأنه »شــغب«. وقال مسعود 
ستايشي، المتحدث باســم السلطة القضائية 
الإيرانية: »الآن يطالب أبناء الشــعب، حتى 
الذين لا يدعمون الشغب، السلطة  المحتجون 
القضائية والأجهزة الأمنية بالتعامل بأسلوب 
حــازم ورادع وقانونــي مع القلــة التي تثير 

الاضطرابات«.
واندلعــت الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
الكردية  أيلول إثر وفاة الشابة  في ســبتمبر/ 
مهســا أميني، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها 

بسبب ارتداء ملابس غير لائقة.
وصب طــاب من جامعة العلــوم والثقافة 
في طهــران جــام غضبهــم، الثلاثــاء، على 
قــوات الحرس الثــوري والحكام مــن رجال 
الدين. ونشــر حســاب على تويتر يركز على 
الاضطرابــات ويضم 330 ألــف متابع تغريدة 
تقول: »سيســقط ضحايا من الحرس الثوري 

هذا العام، فليسقط النظام بأكمله«.
وذكــرت وكالة نشــطاء حقوق الإنســان 
»هرانــا« إن 321 محتجــاً لقــوا حتفهــم في 
الاضطرابات حتى الإثنين من بينهم 50 قاصراً. 

وأضافت أن 38 من أفراد الأمن قتلوا أيضاً.
واتهم زعمــاء إيران أعــداء منهم الولايات 
المتحــدة بإشــعال التوتر. وحــث أعضاء في 
على  القضائية  الســلطة  الإيرانــي  البرلمــان 
وتســاءل  الجناة.  مــع  بحســم«  »التعامــل 

ستايشي: »إلى متى يمكننا تحمل هذا؟«.
ويشــارك أفــراد مــن مختلــف الفئات في 
الاحتجاجــات التي تخرج في أنحــاء البلاد، 

والتي يلعب الطلاب والنساء دوراً بارزاً فيها.
إيرانيتين  صحافيتين  أن  ستايشي  وأوضح 

تواجهان اتهامات بالتآمــر على الأمن القومي 
والدعاية ضد الدولة، مضيفاً أنهما محتجزتان 
بموجــب مذكرة توقيف مؤقتــة وأن قضيتهما 

توشك على الانتهاء.
ومن بينهما الصحافيــة نيلوفر حميدي من 

والتي  للإصــاح،  الداعمة  »شــرق«  صحيفة 
كانــت أول من لفت أنظار العالم إلى أن شــيئاً 
ما يحدث بشــأن أميني عندما نشــرت صورة 
لوالديها وهما يتعانقان في أحد مستشــفيات 
طهــران. أمــا الصحافيــة الثانية فهــي الهه 

محمــدي التي غطت جنازة أميني في مســقط 
رأســها مدينة ســقز الكردية، حيــث انطلقت 
الاحتجاجــات. وطالــب نحــو 300 صحافي 

إيراني الشهر الماضي بالإفراج عنهما.
الرياضيــن والفنانين  العديــد من  أيد  كما 

الاحتجاجات. وقال حساب تصوير 1500 على 
تويتر، الذي يتابعه عدد كبير من المستخدمين، 
إن لاعبي المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم 
الشــاطئية لم يهللوا أو يحتفلــوا بعد هزيمة 
أن  وأضاف  البطولة.  بكأس  وفوزهم  البرازيل 
اللاعبين رفضوا أيضاً ترديد النشــيد الوطني 
للجمهورية الإســامية في بداية مباراة نصف 
النهائي ضد الإمــارات. وقال الاتحاد الإيراني 
لكرة القدم الشــاطئية، في بيــان الإثنين، إن 
تصرفات اللاعبين »غيــر حكيمة«. وفي مدينة 
بوشهر الإيرانية، اســتقبل المشجعون الفريق 
مســاء الإثنين بــدون ترديد أناشــيد أو أغان 

وطنية.
وحسب نشــطاء في مجال حقوق الإنسان، 
ألقت السلطات الإيرانية القبض حتى الآن على 

قرابة 15 ألف شخص شاركوا في المظاهرات.
وفي الأثناء، أوقف الحرس الثوري الإيراني 
المحامي البارز مصطفى نيلــي، وهو واحد من 
أكثــر من عشــرة محامين قبــض عليهم خلال 
حملــة القمع على الاحتجاجــات التي اندلعت 

بعد وفاة مهسا أميني، على ما أعلنت شقيقته.
وكتبت فاطمة نيلي على تويتر: »إن عناصر 
من اســتخبارات الحرس الثوري أوقفوا نيلي 
فــي مطار مهرآبــاد الدولي في طهران مســاء 
الإثنــن قبــل دهم منــزل والدتــه ومصادرة 
مقتنيات شــخصية«. وأكد سعيد دهقان، وهو 
محام بارز آخــر يُعتقد أنه في الخارج، توقيف 

نيلي في منشور على تويتر.
وقال دهقــان إن نيلــي كان أحــد »الآمال 
القليلة للمواطنين ضد نظام سياســي هو عدو 
للمحامين« وكذلك ضد الحــرس الثوري الذي 

»يعتبر نفسه القانون«.
وفي غضون ذلك، دعا حفيد المرشــد الأعلى 
للثــورة الإيرانيــة، روح اللــه الخميني، إلى 
إجراء إصلاحات. وقال رجل الدين الشــيعي 
البارز حســن الخمينــي لبوابــة »بيانفردا« 
الإلكترونيــة: »الطريقة الأكثــر منطقية لحكم 
البلاد هي »ديمقراطيــة الأغلبية« التي يفرزها 
صندوق الاقتراع. الطرق الأخرى تنطوي على 

أخطاء وتكاليف أكثر بكثير«.

»الجزيرة« تكشف الأسباب وراء الهجمات
على استضافة قطر لكأس العالم »فيفا 2022«

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

كشــفت قناة »الجزيرة« في بث خاص معلومات 
خاصــة عن الهجمــات التي تتعرض لهــا قطر التي 
تســتضيف كأس العالــم فيفــا 2022، وتضمنــت 
شهادات وتصريحات خاصة عن الحدث الذي ينظم 

لأول مرة في دولة عربية وإسلامية.
وتناولت حلقة برنامج »للقصة بقية« الذي تقدمه 
الإعلاميــة فيروز زيانــي: »مــا وراء الهجمات على 
اســتضافة قطر لكأس العالم فيفــا 2022«، وتعقبها 
منذ فــوز الدولــة الخليجية باســتضافة المونديال 
قبل 12 عاماً، وكانت البداية من بريطانيا ثم فرنســا 

فالدنمارك.
وحســب تحقيــق البرنامج بث بحلقة ســجلت 
تفاعلًا واســعاً، فقد بدأ الهجوم على قطر منذ إعلان 
الفيفا في 2 ديســمبر/ كانــون الأول 2010، فوز هذه 
الدولة العربية المســلمة باســتضافة نســخة كأس 

العالم عام 2022.
البرنامج شــهادات وتصريحــات خاصة،  وبث 
توضح تفاصيل الحملة التي تقول قطر إنها تتعرض 
لها، ضمن حملة تستهدف أول دولة عربية وتتعرض 

لتشويه لصورة البلد.
واســتهلت القصة التــي بثتها »الجزيــرة« بما 
نشــرته صحف بريطانية وتحديــداً» الغارديان«، 
وقالت إنهــا كانت رأس الحربة بهــذا الهجوم الذي 
استهدف دولة قطر، حيث تبنت هذه الصحيفة حملة 
لطلب سحب ملف استضافة قطر، بدعوى »الفساد« 
الذي طال تقديم ملفها قبــل أن يبرئها الفيفا من هذه 
التهــم، وكان ذلــك بناء على تحقيق أشــرفت عليه 
لنحــو عامين لجنة الأخــاق في الفيفــا، أثبت عدم 

وجود شبهة فساد واحدة في ملف قطر.
»الجهــات  أن  »الجزيــرة«  برنامــج  ويضيــف 
البريطانية صبت حقدها على قطر، بعد أن خســرت 

المملكة المتحدة اســتضافة كأس العالــم لكرة القدم 
لعام 2018، والذي فازت به روســيا آنذاك، ولم يرق 
لكثير من الأوروبيين حصول دولة مســلمة وعربية 
على اســتضافة هذا الحدث الكــروي العالمي الذي 
يعتبرونه حكراً على الغرب، وتحديداً على أوروبا«.

وجاء في التقرير الذي بث في برنامج »الجزيرة« 
أنه »بعد أن أسقط من يد مؤسسات أوروبية، وبينها 
بريطانية، وفشــلت بإثبات تهمة الفساد على ملف 
قطر، ذهبت هذه الدول لفتح ملف حقوق الإنســان، 
وأعلنــت هذه الجهــات تعاطفها مع العمــال الذين 
يعملون علــى تشــييد الملاعب التي ســتقام عليها 

فعاليات كأس العالم لعام 2022«.
وكانت صحيفة »الغارديان« زعمت أن نحو 6500 
عامــل من هؤلاء العمــال لقوا حتفهــم أثناء تجهيز 
البنية التحتية لمنشآت كأس العالم في قطر، غير أن 
منظمة العفو الدولية التي أجرت تحقيقات موســعة 
نفــت هــذه المعلومات جملــة وتفصيــاً، لتتراجع 
الصحيفة البريطانية بعد ذلك عن مزاعمها وتعترف 

بأنها قدمت أرقاماً مبالغاً فيها.
ونفى الرئيــس التنفيذي لبطولــة كأس العالم، 
ناصر الخاطر، صحة الأرقــام التي ذكرتها الصحف 
البريطانيــة، مؤكداً أن عــدد العمــال الذين توفوا 
خلال فترات عملهم في منشــآت كأس العالم، طوال 
السنوات الـ12 الماضية لم يتجاوز 3 أشخاص فقط، 

مستغرباً من عدم نشر الصحف هذه الأرقام.
وأجرت منظمة العمل الدوليــة مقارنة بين نظام 
الحد الأدنى للأجور بين قطــر وبريطانيا، ليتبين أن 
الحد الأدنى للأجور في قطر مســاوٍ للحد الأدنى في 

بريطانيا.
كمــا أكــدت المنظمة أن قطــر أدخلــت الكثير من 
ن لهم  التشــريعات التي تضمن حقوق العمال، وتُؤَمِّ
معيشة لائقة خلال وجودهم على أراضيها، لافتة إلى 
أن هذه الظروف لا تختلــف عن ظروف العاملين في 

بريطانيا في شيء.
الذي  التحقيــق  -وبحســب  اللافت  مــن  وكان 

أجــراه »للقصة بقيــة« والتقى الكثير مــن الخبراء 
والصحافيــن- أن الصحافــة البريطانيــة التــي 
تعمــدت مهاجمة مونديال قطر، تجاهلــت تماماً ذكر 
الإصلاحات التــي أجرتها قطر والمتعلقة بإلغاء نظام 
الكفالــة، والحد الأدنى للأجــور، وتمكين العمال من 

تقديم ممثل عنهم وإن كانوا خارج البلاد.
كما تجاهلت الصحافة البريطانية المهاجمة حسب 
برنامج الجزيرة، إقرار قطر قانوناً خاصاً بالعاملات 
في المنازل هو الأول من نوعه في العالم، رغم أن هذه 
الإصلاحات لاقت إشادة من المنظمات الدولية المهتمة 

بشؤون العمال وحقوق الإنسان.
التنفيذي للبطولة أنه تم إجراء  وكشف الرئيس 
أكثر مــن 10 آلاف عملية تفتيش لمســاكن العمال في 
قطر، ولم يخفِ وجود بعض التجاوزات، لكنه شدد 
على التطــور الكبير والإيجابي الــذي أحدثته قطر 
بهذا الخصــوص، كما أكد أن التغيــرات التي طالت 
قوانين العمل سيستمر العمل بها حتى بعد البطولة، 

لتحقيق رؤية قطر 2030.
وفي فرنســا، قررت بلديات فرنسية مقاطعة بث 
مباريــات كأس العالم في قطر وعــدم عرضها على 
شاشات كبيرة في الميادين العامة بحجة الانتهاكات 
التــي طالت حقــوق العمال، بالإضافة إلى تســبب 
التبريد المستخدم في منشآت كأس العالم بانبعاثات 
كربونية عالية، متناســن التزام قطر تعويض هذه 

الانبعاثات.
ونوه ناصر الخاطر بــأن الملاعب في أوروبا تتم 
تدفئتها أثناء فصل الشــتاء وهو ما ينتج انبعاثات 
كربونيــة أعلى من تلك الناتجة عــن تبريد الملاعب، 
مشــيراً إلى أن قطر تســتخدم الطاقة الشمسية في 
تبريد الملاعب، وهو مــا يعني أن الملاعب المونديالية 

صديقة للبيئة على عكس الأوروبية.
كما لفت المســؤول القطري إلــى التناقض الكبير 
في الموقف الفرنســي، فبينما تعلن بلديات فرنسية 
مقاطعــة مونديــال قطــر 2022، فــإن الكثيــر من 
المؤسسات الفرنســية تعمل في قطر، وبعضها أسهم 

بتطوير البنيــة التحتية في قطر اســتعداداً لكأس 
العالم.

أمــا الدنمــارك التي باتــت إحدى الــدول التي 
تتبنى موقفاً ســلبياً من مونديال قطر، فقد استهجن 
»التحقيــق« التبدل الكبير من اســتضافة قطر لهذه 
الفعاليــة، من التأييــد المطلق، وتمثــل بذلك أثناء 
زيارة أعضاء فــي العائلة الحاكمة الدنماركية لمدينة 
الرياضية القطرية عام 2016، حيث أكدوا  »أسباير« 
دعمهــم وقناعتهم بقدرة قطر وأهليتها لاســتضافة 

هذه الفعالية العالمية.
لكن الموقف الدنماركي انقلب بحســب ما كشفته 
الجزيــرة، 180 درجة، بعد رفض قطــر تجديد عقد 
شــركة تنقيب نفط دنماركية كانت تشغل أكبر حقل 

نفطي في قطر.
الرياضية  كما أعلنت شــركة هيمالايا للألبســة 
إنتــاج أطقم المنتخــب الدنماركي باللون الأســود، 
ليكون غيــر مرئي احتجاجــاً على تعامــل قطر مع 

العمال، حسب زعمهم.
ولكن الخاطــر، أكد أن قطر قررت منذ البداية عدم 
الالتفات لكل هذه الهجمات الظالمة التي تتعرض لها، 
وانصرفت للتحضير للبطولــة التي ينتظرها العالم 
كل 4 سنوات، لتكون النســخة القطرية الأنجح على 
الإطلاق في تاريــخ كأس العالم، منوهاً بأن البطولة 
تمثل كل العرب والمســلمين وليس قطــر فقط، داعياً 

العالم أجمع إلى احترام العادات والتقاليد القطرية.
وفي دلالة على فشل الهجمات ضد قطر في تحقيق 
أهدافها، أشــار الخاطر إلى أن جميع تذاكر مباريات 
كأس العالم تم بيعها، حيث بيعــت 3 ملايين تذكرة، 
بينما تم تسجيل نحو 40 مليون طلب لشراء التذاكر 

لهذه البطولة.
وأكد وزير الرياضة البرازيلي الأســبق، أورلاندو 
ســيلفا، أن قطر تعرضــت لهجمة عنيفــة منذ اليوم 
الأول لفوزها باســتضافة كأس العالم، كاشــفاً عن 
أن البرازيــل أيضاً تعرضــت لهجمــات عنيفة عند 

استضافتها للبطولة العالمية.

هل سيشهد جنوب اليمن تغييرات تشمل إزاحة »الانتقالي«
أم أن القصة »تبادل أدوار« و »تغيير مسميات« بين ميليشيات؟ 

صنعاء – »القدس العربي« 
 من أحمد الأغبري: 

يغلي الإعلام اليمني المحلي منذ أزيد من أســبوع 
بأخبار تمور بين الشــائعات والحقائــق، وكان ثمة 
أطراف تريد التسريب وأخرى تريد »خلط الأوراق« 
بشــأن وضع الجنوب بين قوات المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي المدعوم إماراتيــاً والمطالــب بالانفصال 
وقوات »درع الوطن« التي شكلتها السعودية ومعها 
قوات طارق صالح في الســاحل الغربــي المدعومة 

إماراتياً أيضاً.
من خلال كل ذلك السيل من الأنباء التي تتناولها 
المواقــع الإخباريــة المحلية يتجلــى للمتابع حقيقة 
مفادهــا أن جنوب اليمن سيشــهد تغيــرات تكرس 
الســيطرة الميليشــاوية علــى صعيد تعزيــز مزيد 
من حضــور الســعودية والإمارات اللتــن تريدان 
والجزر  والمنافذ  الموانــئ  على  بالســيطرة  الانفراد 
الاستراتيجية، لاســيما مع الأخبار التي تتحدث عن 
نزول قــوات أمريكية جديدة في محافظة حضرموت 

بدعوى حماية موانئ وحقول النفط.
خلال غياب رئيس المجلــس الانتقالي عيدروس 
الزبيــدي، والــذي ترجح أنبــاء أنــه موقوف في 
الانتقالي  قيادية في  الإمارات، خرجت شــخصيات 
لتصــرح بأحاديــث ناريــة تنتقد مجلــس القيادة 
الرئاسي ورئيسه رشــاد العليمي، وفي الوقت ذاته 
تهدد التحالف بالعودة إلــى »الإدارة الذاتية«، لكن 
هذه المرة ستشــمل الإدارة الذاتية كل الجنوب، على 
حــد تصريح ناصــر الخبجي القيــادي في المجلس 

الانتقالي.
 الكاتب والمحلل السياســي اليمنــي، محمد علي 
اللوزي، قال لـ  »القدس العربــي«: »إن الجنوب لم 
يعد بخير بغيــاب الدولة، والحيــاة برمتها خارج 
نطاق المعقول. ثمة ميليشــيات هي المســيطرة أكان 

»الانتقالــي« بدعم ســعودي- إماراتي يســتهدف 
خلخلة النســيج الاجتماعي وخلق الفوضى وإقلاق 
الأمن والاســتقرار، أو ما يخص قوات طارق القادمة 
كما يقــال من الســاحل الغربي. كلاهمــا أجندتهما 

ليست بوطن ودستور وقانون ودولة«. 
واســتطرد: »لذلك، لا نعول علــى القادم في ظل 
هكذا أوضاع اتسعت فيها المناطقية وتشعبت الحلول 
التي تــراوغ بهدف تمكــن الخارج من الســيطرة 
وبســط النفوذ. وإلا، ماذا تعني صناعة ميليشــيا 
خــارج مؤسســات الدولــة الأمنية والعســكرية؟ 
وكيــف تســتقيم الأمــور والتجربــة الإيرانية في 
صناعــة ميليشــيات لدول مثــل العراق وســوريا 
الجنوب،  إلى  والإمارات  السعودية  تنقلها  وغيرهما 
والهدف تمكــن هاتين الدولتين مــن احتلال الجزر 
الســيادي  قرارها  الدولة  وإفقاد  والهيمنة  والموانئ 
واســتقلالها«. وقال: »لقد وجدنا الجنوب للأســف 
الشديد، في انقلاب مضاف يستعصي الحل، وتموج 

البلاد بالمؤامرات والارتهان للخارج«. 
واســتطرد مؤكداً أن »الانتقالي مجرد أداة في يد 
الإمارات والسعودية ولا يمتلك رؤية وطنية ولا ولاء 
وانتماء حقيقياً، إلا فيما يمليه عليه السعو إماراتي. 
وفي حالة انتهاء مهمتــه التي صنع من أجلها، يمكن 
بسهولة استبداله بقوى أخرى؛ لأنه لا يمتلك القرار 
أولًا، ولأن كل معداته ونفقاته ومستحقات جنرالاته 

من السعودية والإمارات ثانياً«.
وتســاءل: »كيف لمثل هذه القــوى التي صممت 
الوطني ولإنجــاز مؤامرة  الســياق  لأهداف خارج 
وبهدف إضعــاف الدولــة والتمرد على الدســتور 
والقانون ووفق توجه انفصالي رأي العين، كيف لها 

أن تكون قادرة على فعل شيء مستقل بها؟«.
وقال: »المرتهــن لا يقوى على رؤيــة الوطن كما 
يجب، لذلك ورقة الانتقالي ليســت مســألة خسارة 
أو ربــح، لو كانت كذلك لكان هذا الانتقالي منشــؤه 

وطني وليس صناعة الخارج«.  

 وفيما يخص قوات »درع الوطن« التي أنشــأتها 
الســعودية مؤخراً، قال اللوزي: »سياســة انتقال 
المســميات والهدف واحد لا معنى لها سوى المغالطة 
والانتقال من عذر لآخر، فيما الهدف واحد، هو تمكين 
الســعودية من نفوذ عميق ينال من الدولة ويخلق 
أوضاعاً هشة«.  وأضاف: »في غياب الدولة لن يكون 
البديل ســوى التدخــل الخارجي والنفــوذ وإفقار 
وإفقاد الوطن ســيادته واســتقلاله. والواقع أن لا 
جديد سوى ما تراه الســعودية امتداداً لطموحاتها 
المتهورة في اليمن وأطماعها التي تنساق إليها بعمى 
بصيرة ودون دراية بتكوين اليمن أرضاً وإنســاناً 

وبعظمة التاريخ«. 
واســتطرد: »الواقع أن هذا الانتقال من ميليشيا 
إلى أخرى يأتي وفق مقتضيات التحولات كما تراها 
الســعودية، لكن البوصلة باتجاه واحد. يمن مفكك 
رخو مسيطر عليه من قبل السعودية، ويبدو أن الأمر 
في اتجاه مغاير بالنظر إلى الشمال طبعاً، فثمة قوى 

تغاير تطلعات المملكة في نفوذها«. 
ســعودي  اتفاق  وجود  بإمكانية  يتعلــق  وفيما 
إماراتي هذه المرة، قــال اللوزي: »أعتقد أن تباينات 
حدثت في الفترة الأخيرة بين السعودية والإمارات. 
ويبدو أن المملكة جعلت الإمارات تقوم بدور يصعب 
علــى الســعودية القيام به، ولا ســيما في مســألة 
الانتهاكات لحقوق الإنســان التــي قدمت الإمارات 
نفسها دولة تنتهك المقدس الإنساني، حيث السجون 
في  الأبرز  كانت  والاغتيالات  والتعذيب  والتشــريد 
الجنــوب، وقهر الإخــوان المســلمين والتمكن منهم 
والإطاحة بتوجهاتهم، وهو ما كنت تريده السعودية 

ولا تجرؤ على القيام به«.
وتابع: »حتى إذا ما انتهــت الإمارات من أعمالها 
اللاإنســانية، وجدنــا الســعودية اليــوم تحاول 
الإطاحــة بالانتقالي وتقديم قــوى أخرى ذات صلة 
وثيقة بالســعودية، ويبدو أن مــا كان يوحدهم من 
أطماع الإمارات الجزر والموانئ، والسعودية الأرض 

في المهــرة وحضرمــوت وغيرها، وفق تقســيم تم 
الاتفاق عليــه. نقول يبدو أن هذا التقســيم يفرقهم 
اليوم، فالســعودية أطماعها أكبر، وفي هذا السياق 
كما أرى، فإن بوادر خلاف قوي، وإن كان غير معلن، 
هو قائم اليوم على عكس مــا كان في الأمس؛ مجرد 

تمثيل وتوزيع أدوار«. 
أما فيمــا يخص الأخبار التــي تتحدث عن نزول 
قــوات أمريكية إلــى حضرموت، فقــال: »إن نزول 
القوات الأمريكية بتنسيق كامل مع السعودية لا شك 
يعتبر خارج المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي هذا 
المنحى يكــون احتلالًا كامل الإركان واعتداء صارخاً 
على دولة ذات ســيادة وتوجه يستهدف الأرض بما 
عليها من ثروات، كما يســتهدف المهرة أيضاً والمنافذ 

البرية والبحرية«. 
وأضاف أن موقع اليمن الجيوسياسي »وتحديداً 
المهــرة وحضرمــوت، جعلتها محط أطمــاع القوى 
الأجنبية في ظل انعدام الدولة وجعلها عاجزة حتى 

من احتجاج ولو بسيطاً«.
واســتطرد: » لذلك تواجد القوات الأمريكية هو 
تمكين المحتل السعودي من ترســيخ نفوذه وبسط 
هيمنته، وما أظن الأمر ســيقف عند هذا الحد، فثمة 
جغرافيا أخرى تشــتغل على رفض هــذا الاحتلال، 
مكونات المجتمــع المهري والحضرمــي والوجاهات 
الاجتماعيــة وحتى ســلطنة عمان تقــف ضد هذا 
التواجد بما يعنيه مــن تهديد لها، إلى جانب الموقف 

الرافض في الشمال من هذا التواجد«.  
ويشــهد اليمن صراعــاً منذ ثماني ســنوات بين 
قوات الحكومة المعترف بها دولياً مسنودة بتحالف 
تقوده الســعودية، وقــوات جماعة »أنصــار الله« 
)الحوثيين(. وأوقعت الحرب مئات الآلاف من القتلى 
والجرحى، بالإضافة إلى مأساة إنسانية هي الأسوأ 
في العالم الحديث، وفق الأمم المتحدة. كما تســببت 
الحــرب بتفريخ العديد من الميليشــيات تعمل تحت 

لافتات عديدة لخدمة قوى إقليمية ودولية.

وزير الدفاع السعودي
يعلن رفع مستوى القوات المسلحة الخليجية 

■ الرياض- د ب أ: أكّد وزير الدفاع الســعودي، 
الأمير خالــد بن ســلمان بــن عبدالعزيــز، أمس 
الثلاثاء، خلال الاجتمــاع الاعتيادي لوزراء الدفاع 
بدول مجلس التعاون، أن »القوات المسلحة في دول 
الخليج تم رفع مســتواها لتكون سداً منيعاً لمواجهة 

التهديدات«.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية »واس« أن خالد 
بن ســلمان ترأس، الثلاثاء، الاجتماع التاسع عشر 
لمجلس الدفاع المشــترك لوزراء الدفاع بدول مجلس 
التعاون الخليجي بمقــر الأمانة في مدينة الرياض. 
وأكــد الأمير خالد بن ســلمان في كلمتــه: »تعزيز 
أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس؛ للمحافظة 
على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها وتعزيز 

منجزاتها وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها«.
كما أكّد وزير الدفاع السعودي »سعي المجلس إلى 
رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سداً منيعاً ودرعاً 
واقياً لمواجهة المخاطــر والتهديدات، وتحقيق الأمن 
الوطنية  المصالــح  وحماية  للمنطقة،  والاســتقرار 

والموارد الاقتصادية«.
وفي نهاية الاجتماع، قدم الأمير خالد بن سلمان 
شــكره لوزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام، 
على ما يُبــذَل من جهود مخلصــة وصادقة لتطوير 
العمل الدفاعي الخليجي المشــترك. وقالت »واس« 
إن »الاجتماع تناول العديد مــن موضوعات العمل 
العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال التي 
خِذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها«. اتُّ

مواجهات في تعز بين قوات حكومية وقوات حوثية

اليمن: السفير الأمريكي يزور حضرموت عقب 
أنباء عن تعزيزات عسكرية لبلاده هناك 

عدن – »القدس العربي«:
زار الســفير الأمريكــي لدى اليمــن، والمقيم في 
الرياض، ســتيفن فايغن، الثلاثاء، مدينة المكلا في 
محافظة حضرموت )شــرق(، وهي الزيارة الثانية 

للمحافظة خلال هذا العام.
وخلال الزيــارة، التي جاءت علنيــة هذه المرة 
خلاف الســابقة، التقى الســفير والوفد المرافق له 
محافظ المحافظــة، مبخوت بن ماضــي، وعدداً من 

المسؤولين في المحافظة.
للمحافظــة،  الإلكترونــي  الموقــع  وحســب 
الامريكي »أن الزيارة تأتي بهــد أوضح الســفير 
ف إظهار دعم الولايات المتحدة لليمن، ولحــض
رموت على وجه الخصوص«، مجدداً إدانة الــول
الطائــرات  ايات المتحدة لهجوم الحوثيين عبــر 

المسيرة على ميناء الضبة. 
وأعلن تخصيص الولايات المتحدة مبلغ مليار د
للمساعدات الإنسانية في اليمن، إلى جا ولار دعماً 
قطاعي الصح نب اعتماد تقديم مشاريع تنموية في 

ة والتربية والقطاعاتالحيوية.
وحسب الخبر المحلي، فقد ناقش اللقاء آليات »ت
عزيز جوانب الدعم في المجال الأمني ومكافحة الإر
هاب ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين 

والتنمية«.
ورجحت مصادر محليــة لـ »القدس العربي« أن 
الزيارة، التي اصطحب فيها الســفير وفــداً كبيراً، 
تأتي لاســتكمال الترتيبات لتعزيــز وجود القوات 

الأمريكية في المحافظة الغنية بالنفط.
وضم الوفد المرافق للسفير الأمريكي، السيدةكي
مبرلي بِل، المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية في اليمن، والسيد ماركوايتمان، كبير ممثل
ي وزارة الدفاع الأمريكية والملحق العسكري لدى ا
ليمن، والسيد ياردأسنايك، نائب رئيس القسم الس
ياسي والاقتصادي في السفارة الأمريكية لدىاليمن

، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السفارة.
وكانت أنباء تحدثت عن عرض أمريكي للحكومة 
اليمنيــة بتولــي مهمة حمايــة الموانــئ والحقول 
النفطية فــي المحافظة عقب تنفيذ الحوثيين هجمات 
في  الضبة  لمينــاء  بطائرات مســيرة  »تحذيريــة« 
حضرمــوت وميناء النشــيمة في شــبوة منتصف 

الشهر الماضي.
وجاءت زيارة السفير الأمريكي لحضرموت عقب 
تداول أخبار في الأيــام القليلة الماضية تحدثت عن 
تعزيزات عسكرية أمريكية شهدتها المحافظة مؤخراً.
إلــى ذلك، نقلــت وســائل إعــام محليــة عن 
مواجهات شــهدتها، الثلاثاء، أنحاء من مدينة تعز 
)جنــوب غرب( بين قوات حكوميــة وقوات جماعة 
الحوثيين اســتخدمت فيها المدفعية. ولم تشــر تلك 

الأنباء إلى سقوط ضحايا.
الإعــام  وزيــر  انتقــد  الســياق،  ذات  وفــي 
اليمنيــة،  الحكومــة  فــي  والســياحة  والثقافــة 
معمــر الأريانــي، إصــدار الحوثيين ما أســموها« 
الوظيفة  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الســلوك  مدونة 
المدونة »انقلاباً على  العامة«. واعتبر الأرياني هذه 
ولغة  الدستور والقانون واللوائح والنظم الإدارية 

العصر«. 
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنيةالر
ســمية، التي مقرها الرياض، إن تطبيق المدونة هو 
عملية »عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدول

ة ممن نهبت مرتباتهم منذثمانية أعوام«.

باكستان: فتح تحقيق في الهجوم على عمران خان
■  إســام آبــاد – رويتــرز: فتحت الشــرطة 
الباكســتانية، أمــس الثلاثاء، تحقيقــاً جنائياً في 
المحاولة الفاشــلة لاغتيال رئيس الوزراء الأســبق 
عمران خان، وقالت إن مســلحاً واحداً نفذ الهجوم 

رغم تأكيد خان أنهما مسلحان.
وتعرض خان )70 عاماً( نجم الكريكيت السابق، 
الذي يضغط مــن أجل إجراء انتخابــات عامة منذ 
الإطاحة به من منصب رئيــس الوزراء في تصويت 
برلماني في أبريل/ نيســان، لإطلاق نار في مســيرة 
يــوم الخميس الماضــي. ويتعافى مــن إصابات في 

ساقه في منزله في مدينة لاهور شرق باكستان.
وأغلق أنصــار خان طرقاً بالقــرب من العاصمة 
إسلام آباد، الثلاثاء، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور 
وإغــاق مدارس، وذلــك للاحتجاج علــى محاولة 
اغتيال زعيمهم في مدينة وزير أباد بإقليم البنجاب. 
وقال أخطر عباس قائد شرطة إسلام آباد إنه تم فتح 
تحقيق جنائــي في الواقعــة دون الإدلاء بتفاصيل 
أخرى. وورد في نســخة من تقرير الشــرطة الذي 
عرضته شرطة وزير أباد أن رجلًا في الحشد القريب 
من خان أخرج مسدساً وبدأ في إطلاق النار، ما أسفر 
عن إصابة خان وعشــرة آخرين، توفي أحدهم فيما 
بعــد. وقالت الشــرطة إن المشــتبه بتنفيذ الهجوم 

اعتقل بعدما تغلب عليه ابتسام حسن المناصر لخان 
وشتت تصويبه على خان لينقذه بذلك من التعرض 
لإصابات أكثر خطورة بالرصاص. وقال حســن في 
عدة لقاءات صحافية مع وســائل الإعلام المحلية إن 
المشتبه به الذي اعتقلته الشــرطة هو نفس المسلح 

الذي منعه من تنفيذ مهمته.
وأكد خان أن مســلحين حاولا قتله. وأوضح هو 
ومعاونوه أنهم لــن يقبلوا القضية التي ســجلتها 
الشــرطة حتى تتضمن اســمي المشــتبهين اللذين 
حددهما. وقال فؤاد تشودري معاون خان: »سنتقدم 
بالتماس«، قائلًا إن الحزب يرغب في أن تبت محكمة 

في الاسمين اللذين قدمهما خان.
واتهم ثلاثة أشخاص بتدبير مكيدة لاغتياله وهم 
رئيس الوزراء شهباز شــريف ووزير الداخلية رانا 
ســناء الله والمســؤول في المخابرات الميجر جنرال 
فيصل ناصر. لكنه لم يقدم أدلــة على مزاعمه، التي 
نفتها الحكومة والجيش نفيــاً قاطعاً. وكان خان قد 
بــدأ ما يعرف بالمســيرة الاحتجاجيــة الطويلة من 

لاهور إلى العاصمة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان يلوح للحشــود من حاويــة محمولة على 
شــاحنة في مدينة وزير أباد عندما أطلق رجل عدة 

رصاصات عليه.
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روسيا تجهز خطوطا محصنة جديدة استعدادا لمعارك... واستبعاد حضور بوتين »قمة العشرين«

أوكرانيا: لم نتعرض لضغوط لتليين موقفنا من الكرملين... وموسكو: لا شروط مسبقة لدينا للتفاوض
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

نفــت أوكرانيا، أمــس الثلاثاء، تعرضهــا لضغوط غربية 
للدخول فــي مفاوضات مع روســيا، وجددت تمســكها بعدم 
إجراء أي محادثات إلا إذا انســحبت روسيا من كافة الأراضي 

التي تحتلها.
جــاء التعليــق الأوكراني بعد أيــام من تقريــر لصحيفة 
واشنطن بوســت قال إن الولايات المتحدة تشجع كييف على 
إبداء الاســتعداد لإجراء محادثات. كمــا تزامن مع انتخابات 
التجديد النصفي بالولايات المتحدة والتي يمكن أن تضع الدعم 
الغربــي لأوكرانيا تحــت اختبار. وكرر الرئيــس فولوديمير 
زيلينسكي ما وصفه بشــروط أوكرانيا "المقدرة تماماً" لإجراء 
محادثات الســام. وأضاف: "مرة أخرى - اســتعادة وحدة 
الأراضــي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن كافة 
الأضرار التي تســببت فيها الحرب، ومعاقبــة جميع مجرمي 
الحرب، وضمان عدم تكرار ما يحدث". وأشار إلى أن أوكرانيا 
اقترحت مراراً إجراء مثل هذه المحادثات، لكن "كنا نتلقى دوماً 
ردود فعل روســية غير عقلانية بهجمات إرهابية أو قصف أو 

ابتزاز جديد".
وكرر المتحدث باســم الكرملين ديميتري بيسكوف، الإثنين، 
موقف موسكو باستعدادها لإجراء محادثات لكن كييف هي من 
ترفضها. وسبق أن ذكرت موسكو مراراً أنها لن تتفاوض بشأن 
أراضٍ تقول إنها ضمتها من أوكرانيا. وقال ميخايلو بودولياك، 
وهو أحد أبرز مستشاري زيلينسكي، إنه من السخف الحديث 
عن أن الدول الغربية تدفع كييف للتفاوض بشــروط موسكو 
بينما تقوم بتزويد أوكرانيا بالســاح لطرد القوات الروسية 

من أراضيها.
وأوضح فــي مقابلة مع راديــو ليبرتــي: "أوكرانيا تتلقى 
أســلحة فعالة للغاية من شــركائها، وعلى رأســهم الولايات 
المتحدة... إننا نعمل على طرد الجيش الروســي من أراضينا. 
ومن هذا المنطلق، فــإن إجبارنا على عمليــة التفاوض، وفي 
الواقع الرضوخ لإنذارات روســيا الاتحاديــة، هو هراء! ولن 

يقدِم عليه أحد".
وأضاف "لا إكــراه" في علاقة أوكرانيا بواشــنطن، معتبراً 
التلميحات بأن الغرب يضغط علــى أوكرانيا للتفاوض جزءاً 
من "البرنامج الإعلامي" الروسي، دون أن يشير بشكل مباشر 

لتقرير واشنطن بوست.
وبعــد إعلان روســيا نهاية ســبتمبر/ أيلــول ضم أراض 
أوكرانية، أصدر زيلينســكي مرســوماً يســتبعد أن تتفاوض 
كييف مع موســكو طالما بقي فلاديمير بوتين رئيســاً لروسيا. 
وكرر بودولياك مؤخراً هذا الموقف، إلا أن زيلينســكي لم يشر 

لبوتين في كلمته.
فــي المقابل، قال نائــب وزير الخارجية الروســي، أندريه 
رودنكو، إنه "ليس هناك شــروط مسبقة من طرفنا، باستثناء 

الشرط الأساسي، هو أن تظهر أوكرانيا حسن النية".
وجاء تصريح المســؤول الروســي تعليقاً على تصريحات 
زيلينسكي. وأضاف رودنكو أن "روسيا أبدت دائماً استعدادها 
لإجراء محادثات سلام". وتابع أن "أوكرانيا مررت قانوناً يمنع 
إجراء محادثات مع روســيا. هذا خيارهم لكننا دائماً أعلنا عن 
اســتعدادانا لمثل هذه المفاوضات"، لافتــاً أن أوكرانيا هي من 

أوقفت المحادثات.
وشــهدت الأشــهر الماضية قيام القوات الأوكرانية بشــن 
هجمات، فيما تعمل روســيا على إعادة تنظيم صفوفها للدفاع 
عن مناطق لا تزال تحتلها في أوكرانيا، بعدما اســتدعت مئات 

الآلاف من قوات الاحتياط خلال الشهر الماضي.
وتعمل روســيا على إجــاء المدنيين من مناطــق تحتلها، 
وخاصة من منطقة خيرســون في جنوب أوكرانيا، في عملية 
تقــول كييف إنها تشــمل عمليات ترحيل قســري، فيما تقول 

موسكو إنها تنقل المدنيين لمناطق آمنة.
ومن المتوقع أن تكــون المعركة الكبيــرة التالية على جيب 
تســيطر عليه روســيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، التي 
تضم مدينة خيرســون، العاصمــة الإقليميــة الوحيدة التي 

استولت عليها روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/ شباط.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الثلاثاء، إن روســيا 

تجهز خطوطاً محصنة جديدة في عمق الأراضي التي تســيطر 
عليها "لمنع أي تقدم أوكراني سريع في حالة التطورات".

ويشــمل هذا تركيب حواجز خرسانية تعرف باسم "أنياب 
التنين" لوقــف الدبابات في مناطق من بينهــا تلك القريبة من 
ماريوبول في الجنوب للمســاعدة في حماية "الجسر البري" 
الروسي المؤدي إلى شــبه جزيرة القرم المحتلة حتى في حالة 

خسارة موسكو أراضي أخرى.
وأكد مصدر، الإثنين، أن مستشــار الأمن القومي الأمريكي، 
جيك ســوليفان، أجرى محادثات مع مسؤولين روس لتجنب 
تصعيد الصراع، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
لأول مــرة. وامتنع الكرملين عــن التعليق. ولــم ينف البيت 
الأبيض المحادثات لكنه قال إنه لن يتخذ خطوات دبلوماســية 

بشأن أوكرانيا بدون مشاركة كييف.
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيــض، كارين جان بيير: 
"نحتفــظ بالحق فــي التحدث مباشــرة على مســتوى كبار 
المســؤولين حول القضايا التي تهم الولايات المتحدة. وحدث 
ذلك على مدار الأشــهر القليلة الماضية. ركزت محادثاتنا فقط 

على)...( الحد من المخاطر والعلاقات الأمريكية الروسية".
وأجــرت الولايات المتحــدة انتخابات التجديــد النصفي 
للكونغرس، أمس الثلاثاء. وعلى الرغم من أن معظم المرشحين 
مــن كلا الحزبين يدعمــون أوكرانيا، إلا أن بعض المرشــحين 
الجمهوريين من اليمين انتقدوا تكلفة المســاعدات العســكرية 

الأمريكية.
وتابعت جــان بيير أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا ســيكون 

"ثابتاً لا يتزعزع" بغض النظر عن نتيجة التصويت.
وقال أولكسندر ميريجكو، رئيس لجنة السياسة الخارجية 
في البرلمان الأوكراني، إن فوز الجمهوريين "لن يؤثر بأي شكل 
من الأشــكال على دعم أوكرانيا". وأضاف: "نقدر بشدة حقيقة 
أن الحزبــن يدعماننا... وبغض النظر عمن ســيفوز في هذه 
الانتخابات، لن يكون لذلك أي تأثير ســلبي. بل على العكس، 

نتوقع أن يزداد الدعم لأوكرانيا".
وقال زيلينســكي، في خطاب عبر الفيديــو من كييف أثناء 
تلقيه "ميدالية الحرية" الأمريكيــة: "أطلب منكم الحفاظ على 
وحدة ثابتة كما هو الحال الآن )وهذا( إلى اليوم الذي سنسمع 
فيه كل الكلمــات المهمة التــي حلمنا بها، حتى نســمع أنه تم 
إرساء السلام أخيراً". وشكر زيلينسكي "الرئيس بايدن وكلا 
الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أمريكي" على الدعم المالي 
والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي 

للبلاد في 24 شباط/فبراير.
وفي الأثناء، كشــف مســاعد للرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو، أمس الثلاثاء، أنــه ليس من المرجح حضور الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة 
العشــرين للاقتصادات الكبــرى العالمية، التي تســتضيفها 

إندونيسيا العام الجاري.
وكان ويدودو دعا بوتين إلى حضور القمة المقررة يومي 15 
و16 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في بالي، لكن الكرملين لم 

يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي في هذا الشأن.
مكتــب  عضــو  دزوهياتــن،  روحينــي  ســتي  وقالــت 
الرئيس:"هناك احتمال قــوي أن الرئيس بوتين لن يأتي، لكن 
هذا لا يعني أن روسيا لن تكون حاضرة. بل ستكون حاضرة، 

لكن قد لا يكون الرئيس".
وكانت مشــاركة بوتين في القمة موضع خــاف كبير على 
خلفية الغزو الروســي لأوكرانيا، وأشــارت عدة دول أعضاء 

أنها قد لا تشارك إذا حضر بوتين شخصياً.
وقال الرئيس ويدودو، أمس، إن 17 زعيماً أكدوا مشاركتهم 
في قمة العشــرين. وجرى توجيه دعوة لزيلينســكي رغم أن 
بلاده ليست ضمن دول العشــرين. وقال زيلينسكي الأسبوع 
الماضــي إنه لــن يحضر قمــة بالــي إذا حضر بوتــن. ودعا 
زيلينسكي ودول غربية إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين 
بســبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت إندونيسيا في وقت 
ســابق أن الرئيســن الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين 
بينغ ســيحضران القمة، وقال ويدودو للصحافيين، في بالي، 
أمس، بعد تفقده الاســتعدادات الخاصة بالقمة، إن الزعيمين 

من بين 17 من قادة الدول الذين أكدوا حضورهم.

جنود أوكرانيون ضمن وحدة متمركزة خارج باخموت

لا وعود نهائية خلال زيارة رئيس حكومتها لأنقرة 

»لم يمنحها الضوء الأخضر بعد«: اردوغان يربط إتمام انضمام السويد للناتو بتبديد هواجس بلاده الأمنية 
أنقرة  – »القدس العربي«:

 
لم ينجح رئيس وزراء الســويد الذي زار أنقرة في إقناع 
تركيا بمنح بــاده الموافقة النهائية من أجــل الانضمام إلى 
حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، حيث جدد الرئيس رجب 
طيب اردوغان عرض شــرط بلاده الرئيس المتمثل في تبديد 
الهواجس الأمنية حيث تتهم أنقرة الســويد بدعم تنظيم بي 

كا كا المصنف إرهابياً في أوروبا. 
وعقب بدء مســار انضمــام فنلندا والســويد إلى حلف 
الناتو، يتوجب موافقة برلمانات كافة الدول الثلاثين الأعضاء 
في الحلف على مســار الانضمام من أجــل الموافقة النهائية 
والإعلان الرســمي للانضمام. وعلى الرغم مــن موافقة 28 
دولة على انضمام البلدين إلــى الناتو، لا تزال تركيا والمجر 
الدولتين الوحيدتين اللتين لم توافقا بعد بشــكل نهائي على 

ضم البلدين للحلف. 
أولــف  الســويدي،  الــوزراء  رئيــس  زار  والثلاثــاء، 
كريستيرســون، أنقرة في أحدث محاولة لحــث تركيا على 
قبول طلب انضمام بلاده إلى الناتو، إلا أن تصريحات رئيس 
الوزراء الســويدي واردوغان عقب لقائهما لم تؤشــر على 
وجود اتفــاق نهائي وإنما أجواء إيجابيــة ولقاءات أخرى 
جرى التوافق عليها وهو ما يشير بشكل واضح إلى أن تركيا 
لا تــزال تتطلع لتحقيق مزيد من المطالــب قبل منح موافقتها 

الكاملة للسويد. 
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي: "السويد تريد الانضمام 
للناتو من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية"، 
مؤكداً ضرورة "منع التنظيمــات الإرهابية مثل "بي كي كي" 
وامتداداتهــا و"غولن" من اســتغلال البيئة الديمقراطية في 
الســويد"، وأضاف: "علينــا أن نكون متضامنــن بالدرجة 
الأولــى مــع أصدقائنا في الناتــو وعليهم ألا يــأووا هؤلاء 

الإرهابيين في بلدانهم"، وتابــع: "خالص تمنياتنا بانضمام 
الســويد للناتو عقب تطبيق مذكرة التفاهم الثلاثية بشكل 

كامل وإضفاء الاستراتيجية لعلاقاتنا معها". 
في المقابل، قــال رئيس وزراء الســويد: "ســنقدم على 
خطوات مهمة مــع تركيا نهاية العام الجــاري ومطلع العام 
القادم، لا ســيما بخصوص مكافحة"، مشــدداً على أن بلاده 
سوف تلتزم بكافة تعهداتها التي أعطتها لتركيا، فيما يتعلق 
بمكافحة الإرهاب، وذكر بأنه بلاده "تعلم أن تركيا في حرب 
مع تنظيم بي كاكا الإرهابي"، وأضاف: "توجد إمكانات كبيرة 
غير مســتغلة في علاقاتنا )مع تركيا(، يمكننا فعل الكثير في 

مجال التجارة والسياحة". 
وخــال زيارتــه البرلمان التركــي الثلاثاء، قــال رئيس 
وزراء الســويد: "أعتقد أن الحكومة الجديدة ســتتبع نهجاً 
أكثر حزماً في )مــا يخص( طلب الســويد للانضمام لحلف 
شمال الأطلســي"، موضحاً أن "من بين الأولويات الرئيسية 
لهــذه الحكومة مكافحة الجريمة ومكافحــة الجريمة المنظمة 

والتصدي للارتباط بين الجريمة المنظمة والإرهاب". 
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس البرلمان التركي، مصطفى 
شــنطوب، بأن "أمن الســويد يمر عبر تركيا، وأن نســيان 
ذلك ســيكون تناقضاً"، وأضاف: "نتوقع من السويد اتخاذ 
خطــوات ملموســة ووضع حد لأنشــطة هــذه التنظيمات 
الإرهابية وامتداداتها"، معتبــراً أنه "في عالم اليوم يمر أمن 
دولــة عبر أمن دولة أخــرى، وأنه يجب على بلــدان الناتو 

الموازنة بين أمنها وأمن الآخرين". 
وفي أبرز تعهد تقدمه الســويد، أعلن وزيــر الخارجية، 
توبياس بيلســتروم، الســبت، أن بلاده ســتنأى بنفسها 
عــن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال بيلســتروم في 
تصريحات للإذاعــة الرســمية "إس أر" إن التنظيمات مثل 
"واي بي جي "، و"بــي واي دي "، لها صلات بتنظيم "بي كي 

كي " المدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، ولذلك: 
"سننأى بأنفسنا عن هذه التنظيمات حتى لا نفسد علاقاتنا 

مع تركيا". 
والجمعة، التقى أمين عام الناتو كبار المســؤولين الأتراك 
والرئيس اردوغان في إطار مســاعي الحلــف لإقناع تركيا 
بالموافقة علــى انضمام فنلندا والســويد، وذلــك في إطار 
تحركات واتصالات دبلوماســية واسعة تهدف لإقناع تركيا 
التــي لوحت مؤخــراً بعرقلة انضمــام البلديــن للناتو من 
خلال البرلمان التركي.  ومنذ توليها مهامها، جددت الحكومة 
الســويدية الجديدة تعهدها بتنفيذ بنــود الاتفاق مع تركيا 
والتي وافقت بموجبه أنقرة "بشكل مبدئي" على طلب فنلندا 
والســويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلســي )الناتو( لا 
ســيما ما يتعلق بتبديد المخاوف الأمنيــة لأنقرة التي تقول 
إنها لم تلمس خطوات عملية بعد، فيما يواصل مســؤولون 
أتراك التلويح بإعاقة المسار عبر البرلمان الذي سيصوت على 

انضمام البلدين بشكل نهائي.   
وعقب إعلان فنلندا والسويد نيتهما الانضمام إلى الحلف، 
قال كبار المســؤولين الأتراك إن بلادهم "لن تسمح بذلك على 
الإطلاق"، حيث وجــه الرئيس اردوغــان اتهامات للبلدين 
بدعــم تنظيم بي كا كا المصنف إرهابياً في الاتحاد الأوروبي، 
وطالب بوقف كافة أشــكال الدعم والتسهيلات التي يمنحها 
البلدان للتنظيم.    وعقب أســابيع مــن التصريحات الحادة 
والمناوشــات الكلامية، وقعت تركيا والسويد وفنلندا أواخر 
يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم ثلاثية بشــأن عضوية 
البلدين الأخيرين في حلف الناتــو، على هامش قمة التكتل 
في العاصمة الإســبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون 

التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.   
لكن ومع ما يقول مسؤولون أتراك إنه "تلكؤ" من البلدين 
في تنفيذ بنود الاتفاق بشــكل عملي، بــدأت أنقرة بالتلويح 

بإعاقة الاتفاق وذلك عبر البرلمانالتركي الذي ســيطلب منه 
التصويت على انضمام البلدين بشــكل نهائي، حيث بإمكان 
حزب العدالــة والتنمية الحاكــم الذي يتملــك الأغلبية في 

البرلمان أن يعيق تمرير القرار بسهولة.   
وحسب اللوائح الداخلية لحلف شمال الأطلسي، يتوجب 

على برلمانات كافة الــدول الأعضاء الموافقة على عضوية أي 
بلد ينوي الانضمام للحلف، وهو ما يعني أن البرلمان التركي 
ســيكون لديه الكلمة الأخيرة في مسار الموافقة التركية على 
انضمــام البلدين، وســيكون بإمكانه تأخير هذا المســار أو 

رفض العضوية وإحباط مساعي البلدين للانضمام. 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أثناء مؤتمر صحافي مشترك

■ كييف – رويترز: قال نائب وزير البنية التحتية 
الأوكرانــي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تريد توســيع 
نطاق اتفاق البحر الأسود الخاص بتصدير الحبوب 
ليشمل مزيداً من الموانئ والبضائع وتأمل في صدور 

قرار الأسبوع المقبل بتمديد الاتفاق عاماً على الأقل.
وينتهي أجل الاتفاق، الــذي خفف من حدة أزمة 
غذاء عالمية بفتــح ثلاثة موانئ أوكرانية رئيســية 
أثناء الغزو الروسي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
وبدا أنــه مهدد لفترة وجيزة الشــهر الماضي عندما 
علقت موســكو مشــاركتها في الاتفاق قبل أن تعود 

إليه.
وقال يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية 
الأوكرانــي: ")نحــن( متأخرون جــداً بالفعل )في 
تمديد  بشــأن  للســوق  واضحة  معلومات  إعطاء( 
)الاتفاق(". وأضاف: "نأمل بحلول الأســبوع المقبل 
كحد أقصــى أن نتوصل إلى تفاهم مع شــريكتينا، 
تركيا والأمم المتحدة، وتكون لدى السوق ككل أيضاً 

إشارة واضحة بشأن استمرار العمل بالمبادرة".
وسمح الاتفاق بتصدير نحو 10.5 ملايين طن من 
الأغذية الأوكرانية، معظمها من الحبوب، إلى أسواق 

أجنبية منذ التوصل إليه في يوليو/ تموز بوســاطة 
كل من تركيا والأمم المتحدة.

وقال فاســكوف إن أوكرانيا عرضــت على تركيا 
والأمم المتحدة تمديد الاتفاق عاماً واحداً على الأقل 
بالإضافة إلى توســيع نطاقه ليشمل موانئ منطقة 
ميكولايــف الجنوبيــة التي كانت تقــدم 35 % من 
صــادرات الأغذية الأوكرانية قبل الغزو الروســي. 
وأضــاف أن كييــف طلبت "تبســيط" إجــراءات 
التفتيش الإلزامية للسفن المشاركة في نقل الأغذية، 
حيث تعتقد أن روسيا تتعمد إبطاء عمليات التفتيش 

لتقليل سرعة الصادرات.
وقال: "نحن بالفعل... نطالب بتبسيط إجراءات 
التفتيــش أو إلغاء تفيتش )الســفن( المغادرة لأنه 
ليس منطقياً، وإلا ينبغي زيادة عدد فرق التفتيش". 
وذكر أن الصادرات بموجب الاتفاق يمكن أن تبلغ 15 

مليون طن إذا لم تؤخر روسيا تفتيش السفن.
وقال فاسكوف إن مفتشــي المركز المشترك الذي 
يشــرف على الاتفاق يجرون 12 عملية تفتيش فقط 
يومياً، لكن من الضروري تنفيذ ما بين 25 و30 عملية 

تفتيش.

وأضــاف: "عندما كانــت تركيــا والأمم المتحدة 
تقومــان بالتفتيــش أثبتتــا أنه من الممكــن إجراء 
أكثر مــن 40 عملية تفتيش في اليــوم. والآن عادت 
روســيا... وعدنا إلى إجمالي 12 عملية تفتيش في 
اليوم". وتابع: "لا يفسرون )السبب وراء التأخير( 
لكنهم لا يخفــون أيضاً أنهم يفعلــون ذلك من أجل 

تعقيد عمل الممر".
وقال فاســكوف إن الأمم المتحدة وتركيا لم تبلغا 

كييف بشروط تمديد الاتفاق التي حددتها روسيا.
وأفــادت موســكو أنها تلقــت ضمانــات بعدم 
استخدام ممر الحبوب للأغراض العسكرية. وقالت 
الأمم المتحــدة إنها ســتواصل العمل على تيســير 
شروط تصدير الأسمدة الروســية. وقال فاسكوف 
إن كييف تؤيد الاســتخدام الســلمي الحصري لممر 
الحبــوب وإن الاتفــاق الحالــي يتضمــن تصدير 
الأسمدة. لكنه أضاف أنه لم تتقدم أي سفينة بطلب 

لنقل الأمونيا من الموانئ الأوكرانية.
ومضى نائب الوزير قائلًا: "أكدت أوكرانيا وتؤكد 
الآن أن ممر الحبوب مخصص فقط للسفن المشاركة 

في المبادرة، سواء في الماضي أو المستقبل".

كييف تعتزم توسيع اتفاق الحبوب وتتوقع قراراً الأسبوع المقبل

الأمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية وتوقعات بتحقيق الجمهوريين الأغلبية
■ واشــنطن- أ ف ب: صوت الأمريكيــون، أمس الثلاثاء، 
على انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للسنتين المقبلتين في 
ولاية الرئيس جو بايدن، وتمهّد الطريق أمام سلفه الجمهوري 
دونالــد ترامب الذي قد يكشــف عــن خوضــه الانتخابات 

الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.
قال الرئيس الديمقراطي الذي من المحتمل أن يخسر في هذا 
الاقتراع غير الملائم للحزب الحاكم، السيطرة على الكونغرس، 

في تغرية: "اليوم، أجعلوا صوتكم مسموعاً، صوتوا".
وفتحت مراكز الاقتراع في الســاحل الشرقي للبلاد أبوابها 
عند الســاعة السادســة صباحاً )11:00 بتوقيت غرينتش(، 
من يوم الثلاثاء الأول الذي يحلّ بعد أول يوم اثنين من شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لتقليد الانتخابات التي تجري 

على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت 
المبكــر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ ســيؤدي إلى تجديد 
مقاعد مجلــس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشــيوخ 

إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

وفــي مركز اقتراع في بيتســبرغ بولاية بنســلفانيا، قالت 
المحامية الكســندرا أشــلي البالغة 30 عاماً: "بطاقات الاقتراع 
تتضمــن الكثير من القضايــا المهمة". وأضافت هــذه الناخبة 

الديمقراطية: "بالنسبة لي الأولوية ستكون للإجهاض".
وأدرجت هذه المسألة في الحملة بعد أن قررت المحكمة العليا 
إعادة حرية اتخاذ قرار الحــق بالإجهاض للولايات. ويجري 
اســتفتاء الثلاثاء حول هذا الموضوع في خمس ولايات. وبعد 
حملة شرســة ركّزت على التضخّم، يبدو الجمهوريون واثقين 
بشــكل متزايد من فرصهم في تجريد جو بايــدن من غالبيته 

الديمقراطية في الكونغرس.
وخلال تجمّع أخير مساء الإثنين في أوهايو إحدى الولايات 
الصناعية فــي البلاد، قــال الرئيس الســابق دونالد ترامب 
الحاضر بقوة فــي الحملة الانتخابية: "إذا كنتم تريدون وضع 
حدّ لدمار بلادنا وإنقــاذ الحلم الأمريكي، يجــب أن تصوّتوا 

للجمهوريين غداً".
وأعلــن الملياردير البالغ مــن العمر 76 عاماً أنه ســيُصدر 
"إعلانــاً مهمّاً جــداً الثلاثاء 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبر في 

مارالاغــو"، مقرّ إقامته فــي فلوريدا، مُدركاً جيــداً أنّ انتصار 
مرشّحيه في صناديق الاقتراع الثلاثاء سيمنحه نقطة انطلاق 

مثالية للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وبتواجــده في كل مكان فــي هذه الحملة، يبــدو أنه يريد 
سحب البساط من تحت أقدام المنافسين الجمهوريين المحتملين 
وجعل التحقيقات في دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول أو 

إدارته لأرشيف البيت الأبيض أكثر صعوبة.
وتعد انتخابات نصف الولاية التــي تُجرى بعد عامين من 
الانتخابات الرئاســية، اســتفتاءً على الرئيس الحالي. ولكن 
تجدر الإشــارة إلى أنه نادراً ما يخرج حزب الرئيس منتصراً 

من هذا الاقتراع.
وفي هذه الأثناء، يســعى معســكر جو بايدن لتفادي هذا 
الســيناريو متهماً المعارضة الجمهوريــة التي لم يعترف جزء 
منهــا بنتائــج الانتخابات الرئاســية الســابقة، بأنها تهديد 

للديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية.
وقــال الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً خلال تجمّع مســاء 
الإثنين في ميريلاند الواقعة على مشــارف واشــنطن: "نحن 

ندرك جيّداً أنّ ديمقراطيتنا في خطر".
ولكن ارتفاع الأسعار - بمتوسط 8.2 % خلال عام - يبقى 
الشغل الشاغل للأمريكيين، في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود 
جو بايدن للظهور على أنه "رئيس الطبقة الوســطى" لم تعطِ 

النتيجة المرجوة.
وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية 
تملــك فرصة في الفوز بما بين عشــرة و25 مقعــداً إضافياً في 
مجلس النــواب، وهي أكثر من كافية لتحصــل على الغالبية. 
وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضاً في ما يتعلّق بمجلس 

الشيوخ، يبدو أنّ الجمهوريين سيحقّقون تقدّماً فيه أيضاً.
وسيكون لفقدان السيطرة على مجلسي الكونغرس عواقب 
وخيمة علــى الرئيس الديمقراطــي الذي أعرب عــن "نيّته" 
الترشــح في العام 2024، ما يُنذر بإعادة مشــهد الانتخابات 

الرئاسية التي جرت في العام 2020.
وقــال بايدن مســاء الإثنين إنــه "متفائل" بشــأن نتيجة 
الانتخابــات. ولكنّــه أقرّ بــأنّ الاحتفــاظ بالســيطرة على 
المجلسين سيكون "صعباً". وإذا اســتعادوا الأغلبية فيها، ألمح 

الجمهوريــون بالفعل إلى أنهم ســيطقون تحقيقات في أعمال 
نجل جو بايــدن، هانتر، وبعــض الوزراء وربمــا إجراءات 
لعزل الرئيس. وتشــهد بعض الولايات الرئيســية انتخابات 
محتدمة، وهي نفســها الولايات التي كانت بالفعل على المحكّ 

في الانتخابات الرئاسية للعام 2020.
وفي هذا الســياق، تُسلّط الأضواء على بنســلفانيا المركز 
الســابق لصناعة الصلب، حيث يواجه الجــراح الجمهوري 
المليونير محمد أوز المدعوم مــن دونالد ترامب، رئيس البلدية 
الديمقراطي لمدينة صغيرة جون فترمــان وهو أصلع ذو بنية 
ضخمة، علــى أحد أكثر المناصــب المتنازع عليهــا في مجلس 

الشيوخ.
وكمــا في العــام 2020، تدخــل ولاية جورجيــا في صلب 
المنافسات المحتدمة. ويحاول الديمقراطي رفاييل وارنوك، أول 
سناتور أســود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية ذات الماضي 
المعروف في التمييــز العنصري، الحصول على إعادة انتخابه 
في مواجهة هيرشــيل والكر، وهو رياضي سابق أسود يدعمه 

أيضاً الرئيس السابق.
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معركة عبثية
كما كانت 11 سبتمبر/أيلول سببا من أسباب مآسي المسلمين 
الكبرى وكانت منطلقا للهجوم الأمريكي الغربي على الإســام 
والمسلمين، يرى الدكتور ناجح إبراهيم في "الوطن"، أن دعوات 
التظاهر يوم 11 نوفمبر/تشــرين الثاني ستضر البلاد والعباد 
وســتضع أهل الدين في مصر في معركة عبثية لا يريدونها ولا 
يرغبونها وليسوا طرفا فيها، وهي معركة عبثية مفتعلة لا طائل 
من ورائها أطلقها قــوم في رغد من عيشــهم، لا تهمهم مصالح 
الوطن أو المواطن المصري، يكســبون دومــا من هذه الدعوات 
ولا تهمهم خســارة مصر أو ضررها وضــرر مواطنيها وكل من 
يعيش في مصر، ولــه أدنى حس وطني أو ديني أو سياســي 
يدرك ذلك، وهذه الدعوات لن تحل مشــاكل مصر بل ستزيدها 
تعقيدا، والذين يهللون لها أشــبه بالسذج الذين هللوا من قبل 
لـ11 ســبتمبر، ثم جاءتهم لطمات الحقيقة المرة تتوالى عليهم، 
فأدركــوا بعد فــوات الأوان صــواب رأينا الذي قلنــاه مبكرا 
وتحملنا من أجله الكثير، سلام على أهل البناء والإصلاح. هلل 
البعض من قصيري النظر لأحداث 11 سبتمبر ولم يدركوا أنها 

كارثة ستحيق ببلاد العرب والمسلمين 
وهــؤلاء يهللون دوما لكل دعوة تظاهــر أو فتنة أو هرج أو 
مرج تراق فيــه الدماء وتحطم فيه الممتلــكات. من خبرتي في 
الحياة ليســت هناك مظاهرة ســلمية في بلاد العرب، ستبدأ 
ســلمية ثم تتحول إلى مولوتوفية ثم تحــرق ما حولها ثم تبدأ 

إراقة الدماء.

نتيجة مفزعة
لا يزال مرســي عطا الله عنــد رأيه القديم فــي "الأهرام" 
ومفاده أن ما عانيناه على مــدى 11 عاما مضت، هو جزء من 
فاتورة المأســاة التي دهمتنا منــذ أن وقعت أحداث الفوضى 
في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 لأن تداعيات الســنوات 
العجاف لا تــزال حوادثها تتوالى، رغم كل ما بذلناه من جهد 
لتصحيح المســار بعد ثورة 30 يونيو/حزيــران عام 2013. 
ووفق أي حســاب سياسي واســتراتيجي دقيق، وبمفهومي 
الخاص كمحرر عســكري قــديم أقــول، إن تداعيات أحداث 
الفوضى التي ضربت بلادنــا قبل 11 عاما مضت جعلتنا كمن 
يخوض حربا تتلاحــق معاركها، وفي زمــن الحروب يكون 
إلحاح الظــروف الطارئة والمتغيرة أقوى من أي حســابات. 
تابــع الكاتــب: أزعم أنني كنــت منذ اللحظــة الأولى ضمن 
ملايين المصريين الذين أصابهم الفــزع والقلق من التداعيات 
المحتملة بعد شــيوع الفوضى في الشــارع المصري ليس حبا 
في نظام حاكــم ـ له ما له وعليه ما عليــه ـ وإنما لأن ما كان 
واضحا وباديــا للعيان أن مــن يتصدرون لقيادة مشــاهد 
الفوضى، بزعم أنهم ثوار لم يســتطيعوا أن يقدموا لنا سوى 
تيار ساخط وعاجز عن أن يطرح حلولا جذرية للمشاكل التي 
يتنادون عليها بالصياح والتظاهــر والاعتصام والتخريب. 
إن هذا التيار الســاخط والعاجز عــن تقديم أي حلول اكتفى 
فقط بإطلاق الشــعارات وتوجيه الاتهامــات وتأكيد الرغبة 
في تصفية الحســابات، وهو ما استهوى في البداية قطاعات 
واســعة من شــباب هذا الوطن الحالم بالتغيير، لكن هؤلاء 
الذين جذبتهم تلك الشــعارات الفارغة سرعان ما استفاقوا 
وانصرفوا عن ســاحات الفوضى، عندما أدركــوا غياب أي 
منهج عملي يحقــق التغيير الثوري الــذي كان يتم التنادي 
عليه، ثم اختطفته الخلايا النائمة لتيارات العنف والتطرف 
والإرهاب، وظني أن المصريين قد اســتوعبوا درس سنوات 
الفوضى ولن يسمحوا مرة أخرى بتكرار ما جرى قبل 11 عاما 
مضت، باستخدام فلول هذا التيار الساخط لذات المنهج بحثا 
عن أي نقطة ضعف في تجربة مصــر بعد 30 يونيو/حزيران 

ومحاولة التركيز عليها بالافتراءات والشائعات. 

للغضب مبرراته
يرى الدكتور صلاح الغزالي حرب في "الأهرام"، وجود 
حالة من القلــق والخوف والغضب في الشــارع المصري، 
وهو ما يعتبره مشــروعا ومتوقعا كما هو الحال في معظم 
دول العالــم، نتيجــة الأزمة الاقتصاديــة الخانقة، كما أن 
هنــاك ارتباكا فــي منظومــة التعليم والصحــة ومتاعب 
أخرى، بســبب وجود فارق توقيت كبير بين أداء الرئيس 
السيســي، وأداء كثير من المســؤولين في شتى المجالات. 
وهو من أهم أســباب غضب الشــارع نتيجة للاختيارات 
غيــر الموفقة، حيث يفتقر الكثيرون إلى الحس السياســي 
الذي يمكنهم من التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى عدم 
المقدرة على الإبــداع والتفكير خــارج الصندوق، ما جعل 
العبء الأكبر علــى كاهل رئيس الدولــة، وهو الأمر الذي 
يســتدعي إنشاء مجالس استشــارية على أعلى مستوى، 
تكون مســؤولة عن عمل اســتراتيجيات في كل المجالات، 
وتابعة لرئاســة الدولة، مــع متابعة التنفيذ من الســادة 
الوزراء.. وســوف أبدأ بالكلام عن مشكلة التعليم وكيفية 
التعامل معهــا، وأضعها أمــام من يهمه الأمــر: أثبتت كل 
التجارب الناجحة في البلاد التي ســبقتنا أن التعليم هو 
قاطرة التقدم والتحضر، ومن المهم أن يحظى بأكبر قدر من 
اهتمام الدولة بتوفير كل الإمكانيات، وقد بدأت مصر فعلا 
منذ ســنوات قليلة بتطوير التعليم بقيادة الدكتور طارق 
شوقي، وللأسف الشــديد لم يسعفه الحس السياسي ولم 
يفطن إلى ضرورة الاســتماع إلى الخبراء، ولم يسعَ لرؤية 
الواقع المؤلم للمدارس والمدرسين، فحدث التغيير الذي أتى 
بالدكتور رضــا حجازي، أحد المخضرمين في مجال التعليم 
المدرسي، وكان مساعدا للدكتور طارق في الوزارة، والذي 
أعلن عن تفكيره في ترخيص المراكــز التعليمية الخاصة، 
وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بها، وهو ما يؤدى بالضرورة 
إلى إهمال المدرســة، وهو أمر مرفوض وغير مقبول وأدى 

إلى بلبلة وقلق بين التلاميذ وذويهم.. 

الأزهر منارتنا
بمــا أن الدولة حاليا غيــر قادرة على توفيــر الميزانية 
الكافية لإحداث نقلة نوعية، اقترح الدكتور صلاح الغزالي 
حرب الاســتعانة بــوزارة الأوقــاف للمشــاركة في بناء 
المدارس والفصول، باعتبار أنها من أعمال الخير. كما طالب 
الكاتــب بتكليف كل خريجي كليــات التربية بعد إعدادهم 
جيدا بالعمل في المدارس، مــع تحفيزهم ماليا. ومن أخطر 
ما دعا له الغزالي حرب منع إنشاء مدارس أزهرية جديدة، 
وقصر التعليم الأزهري على خريجى الثانوية العامة فقط 
الراغبين في التعليم الأزهري، فمن شــأن ذلك أن يوســع 
مداركهم وثقافتهم العامة والدينيــة كما فعل الدكتور علي 
جمعة الحاصل على بكالوريــوس التجارة من جامعة عين 
شمس عام 1973، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في 
أصول الفقه، وأصبح مفتيا وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، 
كما أصبح عنصــرا فعالا في المجتمع المدنــي، كما يجب أن 
يتم تحديد العدد الذي يحتاجه الأزهر سنويا من الطلاب، 
مع توجيه ما تبقــى من المال المخصــص للتعليم الأزهري 
للمســاعدة في إنشــاء المدارس والفصول. وشدد الكاتب 
على تشجيع البنوك للمساهمة في بناء المدارس والفصول، 
كجــزء من العمــل الاجتماعي. واختيار قيادات مدرســية 
بشــروط خاصة، تضمن كفــاءة العمليــة التعليمية. كما 
يجب أن يكون الانتظام في المدرسة شرطا أساسيا لدخول 
الامتحانات لجميع الســنوات. ودعا لاســتكمال ما بدأ من 
تطوير العملية التعليمية لاســتكمال استراتيجية التعليم 
بعد مراجعتها. وكذلك قصر الالتحاق بالجامعة على نسبة 
معينــة يحددها المجلــس الأعلى للجامعــات من خريجي 
الثانوية العامة، ويحول الباقــي إلى الكليات والجامعات 
الخاصة بالتعليم الفنــي، بعد تطويره مؤخرا. ودعا حرب 
لإغلاق فوري لــكل وكر من أوكار الــدروس الخصوصية، 
يفتح أبوابه قبل انتهاء المــدارس، وتوقيع عقوبات كبيرة 

على المخالفين.

بصمة الوزير
شــهد التعليم على مدار الســنوات الماضيــة والعهود 
السابقة للوزراء الســابقين تغيرات وتعديلات في أنظمة 
التعليم تسببت وفق ما يرى زكي السعدني في "الوفد" في 
عدم اســتقرار العملية التعليمية وتخلفها عن قطار التقدم 
فــي مختلف دول العالــم وأدت إلى وضعنا فــي ترتيب لا 
يليق باســم مصر وتاريخها العظيم في تصدير الحضارة 
إلى معظم دول العالم.. ومن الغريب والعجيب أن كل وزير 
يتولى مســؤولية الوزارة يريد أن يتــرك بصمته الميمونة 
على التعليــم، وتتحــول عملية التطويــر والتحديث في 
أمــور التعليم المختلفة إلى اتباع سياســة وزير وليســت 
التعليم  الدولة للارتقاء بمســتوى  اســتراتيجية تضعها 
ومســايرة الأنظمة والتجارب العالمية التي أدت إلى نهضة 
دول كثيرة، وتحولهــا من مجرد دولة مغمــورة إلى دول 
متقدمة في مختلف المجالات.. وقد شــهد التعليم على مدار 
العقود الســابقة العديد من التجارب فــي أنظمة التعليم 
المختلفة بســبب اتباع كل وزير ما يريد أن يتركه من بصمة 
أو تحقيق مجد شــخصي ويكون الخاســر في النهاية هو 
الدولة وتأخرها عن كثير من الدول. فمن البصمات الميمونة 
على ســبيل المثال حذف الســنة السادســة وعودتها مرة 
أخرى مع وزير جديد وتطبيق نظام الســنتين في الثانوية 
العامة، ثــم عودته إلى نظام الســنة الواحــدة وتطبيق 
نظــام تقييم جديد عن طريق ما عرف باســتخدام التابلت 
أو النظــام الإلكتروني، ثم إلغــاء الإلكتروني وعودة ريما 
لعادتها القديمة فــي الورقي، وتطبيق مناهج تعجيزية في 
الصف الرابع الابتدائي، لا تتناســب مع الأعمار الســنية 
للطلاب في هــذه المرحلة ثم إلغاء هذه المناهج أو تخفيفها، 
وهذا هو حال التعليم في بلدنا يســير وفقا لمزاج كل وزير 
وكل وزارة جديــدة.. وتــؤدي عمليــات الترقيع في ثوب 
التعليم المهلهل إلى مزيــد من التدهور.. ومع تولي الدكتور 
رضا حجازي مســؤولية الوزارة، نتمنى أن ينصلح الحال 
ويتم الاســتقرار في تطبيق الاســتراتيجية التي وضعتها 
الدولة لإصلاح التعليم والعمل على انتشــاله من مستنقع 

الأمراض التي ابتلي بها خلال العهود الماضية.

تجار النكبة
من معــارك أمس الثلاثــاء هجوم شــنه الدكتور خالد 
محســن في "الجمهورية" ضد المحتكرين: ما هو الحال في 
معظم بلدان الدنيــا، هناك صناع وتجار للأزمات، والهدف 
تحقيق أربــاح طائلة فــي كل الظروف والمتغيــرات على 
حساب البسطاء ومحدوي الدخل. ولا يعبأ هؤلاء بالأبعاد 
الاجتماعية والإنسانية والوطنية، ولا همّ لهم سوى تخزين 
وتكديس الســلع وإخفائها، انتظارا لبيعها بأعلى الأسعار 
مستغلين سياسات العرض والطلب وآليات السوق الحر، 
التي تســتوجب المزيد من رقابة الدولــة ومتابعة صارمة 
من مختلف الأجهزة المعنية لمن تســول له نفســه المتاجرة 
بقوت الشــعب. أتصور أن التربح غير المشــروع بالســلع 
الاســتراتيجية في هذه الظروف الصعبــة جريمة مكتملة 
العقوبات  القانونية، بأشد  الأركان، تستوجب المحاســبة 
الرادعة، وحرمان صاحبها من ممارسة أنشطته التجارية 
المختلفة، لعل وعســى. وكمــا أن هناك حاجــة مجتمعية 
لتغليظ عقوبة احتكار السلع واستغلال الأزمات المختلفة، 
هناك أيضا مسؤولية اجتماعية مشــتركة بين جميع أفراد 
وفئات المواطنين بمســاهمة فاعلة من مؤسســات المجتمع 
المدني لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة. ويأتي هذا في سياق 
دعم ومســاندة جهود الدولة المســتمرة عبــر إجراءاتها 
المختلفــة، ومعارضها لتوفير الســلع والمنتجات بهوامش 

ربح مقبولة، عبــر مختلف المنافذ والمعــارض، مع تكثيف 
واســتمرار حملات الرقابــة التموينية لضبط الأســواق 
وضبط المخالفين. وأتصور أن جهود الدولة وحدها لا تكفي 
فــي مواجهة هؤلاء لكن هنــاك أدوارا مهمة، يجب أن يقوم 
بهــا المواطنون، بمقاطعة هؤلاء المســتغلين والإبلاغ عنهم 
وترشيد استخدام هذه الســلعة، وتغيير نمط الاستهلاك 
واللجوء إلى ســلع بديلة كالمكرونة والخبز، وهو ســاح 
فعال يقلل مــن الطلب على ســلعة بعينها. ومــا تزال في 
بلادنا ثلة من رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء، وبإمكانهم 
المشــاركة الفعالة لمحاربة هذه الظاهرة، التي تنشأ عبر كل 
محاولة تتخذها الدولة لتصحيح المسار الاقتصادي. ولعل 
النموذج الأبرز خلال الآونــة الأخيرة هو محاولة اختلاق 
أزمة للأرز رغــم أن مصر تنتج ما يكفيها من هذه الســلعة 
المهمة التــي لا تخلو منها المائدة المصريــة، بل تصدر مصر 

الفائض لبعض الدول العربية والافريقية.

مصير مشترك
قد يتســاءل المواطن العادي على لسان ألفة السلامي في 
ر  "البوابة"عن مغزى مؤتمر كوب 27 وأهدافه، التي ربما تتكرَّ
على مسامعه عشــرات المرات في نشــرات الأخبار مؤخرا، 
لكــنْ دون أن يفهــم معانيها على وجه التحديد. وتبســيطا 
للموضوع يمكن القــول: إن هذا المؤتمر يبحث معاناة الناس 
في هذا الكوكب الذي يئن نتيجة الخسائر والأضرار الناجمة 
المدمــرة وحرائق  الشــديدة والفيضانات  العواصــف  عن 
الغابــات وارتفاع درجــات الحرارة والعواصــف الترابية 
وذوبان الأنهار الجليدية، إضافة لســوء استخدام الأسمدة 
والمــواد الكيميائية وتلويــث التربة والميــاه. ومن بين تلك 
الخســائر المباشــرة على الناس فقدان المــزارع والمحاصيل 
والماشــية، وكذلك فقــدان المنازل وتضرر الطرق وشــبكات 
المياه والكهرباء والصرف، ناهيك من الأمراض والخســائر 
البشــرية. والحقيقــة أن مصلحة شــعوب منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال افريقيا كبيرة من عقد هذا المؤتمر؛ لأنها هي 
الأكثر عرضة للتهديدات من غيرها؛ حيث إنها من بين المناطق 
الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج الكارثيــة للتغير المناخي. ولا 
يقابل تلــك المخاطر الوعــي البيئي لدى المواطن المنشــغل 
بمشــكلات حياته اليومية وتحديات المعيشة الأكثر إلحاحا، 
رغم كونه يتفاجــأ بارتفاع غير محتمل للحرارة والأعاصير. 
ورغم الخســائر الثقيلة جراء التغيرات المناخية في البلدان 
الفقيرة والناميــة، فإنها لا تحصل على الدعم المناســب في 
الوقت المناســب لإعادة البناء والتعافــي قبل وقوع الكارثة 
التالية. كما تؤثر تلك الأضرار في برامج التنمية التي تسعى 
حكومات تلك الدول النامية لتنفيذها؛ على سبيل المثال، بدلا 
من تنفيذ جســر جديد أو طريق أو وحدة صحية أو مدرسة 
لخدمة أهالي منطقة لا تصلهــا الخدمات، نرى أن الحكومات 
تنكبُّ على إصلاح الجســر والطريق والمباني التي تضررت 
بسبب تلك الكوارث. فتزداد بذلك الديون مع الحاجة للمزيد 

من الاقتراض. 

العدل مطلوب
تابعت ألفة السلامي طرح أسباب التلوث محاولة إبراء 
ذمة الضحايا على حســاب الجناة متمثلين في كبار العالم: 
أما الدول المتقدمة صناعيا فقد ســاهمت في تلوث الطبيعة 
على امتداد قرن ونصف القرن منذ بداية الثورة الصناعية، 
وأضرت إضرارا فادحــا بالمناخ وانعكســت تلك الأضرار 
بشــكل أكبر على الدول الفقيرة والناميــة التي كانت أقل 
حظّا في التقدم الصناعي؛ ومع ذلك تتقاعس الدول المتقدمة 
عن تقــديم الدعم والتمويل اللازم للــدول النامية لإصلاح 
تلك الأضرار. هنا يكون من العــدل أن تدفع الدول المتقدمة 
تعويضــات أو تمويلات للدول الفقيــرة والنامية على قدر 
الضرر الذي لحق بها، بما يســاهم في مســاندتها في تبني 
برامج للتكيف مع التغير المناخي. وكما يقول خبراء البيئة، 
فإن المجتمعات التي ســاهمت بأقل قدر فــي إحداث الأزمة 
هي التي تقف الآن لمواجهة أســوأ التداعيــات، وأفتحُ هنا 
قوسا للإشارة إلى معركة ناشطي البيئة جنبا إلى جنب مع 
"أعداء" النظام الرأسمالي من مفكرين وعلماء وسياسيين، 
بمن في ذلك أحزاب وناشــطو اليســار. وهؤلاء يرون أن 
الإنتاج من أجل الربح وتراكم الرأسمال والنمو الاقتصادي 
المركب هي المحرك الرئيسي للنظام الرأسمالي الذي يعتمد 
على اســتغلال الطبيعة وحــرق الوقــود الأحفوري، من 
أجل إنتاج الســلع وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب 

استدامة الطبيعة. 

»صلاح.. يا فنان«
نتحول نحو إنجازات فخر العرب مع حسن المستكاوي 
في "الشــروق": حين ســجل محمد صلاح هدفه الأول في 
الإعجاب  وصيحــات  الهتافات  تعالــت  توتنهــام،  مرمى 
والفــرح، في بومباي، وفي بكين، وفــي بانكوك وفي مصر 
وفي دول أخــرى، كما تعالت أصــوات البهجة من جمهور 
ليفربول في ملعب توتنهام.. لكن هل هي فرحة الفوز فقط؟ 

أم فرحة الانبهار بالإبداع؟
لقد واصل صلاح أرقامه المبهرة مع ليفربول، فهو ســجل 
أربعــة أهداف في أربع مباريات متتاليــة. ورفع رصيده هذا 
الموســم إلى المشاركة في تســجيل أو صناعة 19 هدفا في 20 
مباراة في جميع المســابقات. ورفع رصيده في البريميرليغ 
إلى 6 أهــداف، ومع ذلك قال يورجين كلــوب: »أرقام صلاح 
مذهلة. وهو لن يتوقف عن التســجيل. والواقع أن من ينظر 
إلى أداء محمد صلاح مع ليفربول على مدى 6 سنوات، سوف 
يرى واحدا من أبرع لاعبي الفريــق على مدى تاريخه«. هل 
هي أرقــام صلاح فقط المبهــرة؟ أجاب الكاتــب المتيم بفخر 

العرب: أنظر إلــى أهدافه، وإلى هدفيه فــي مرمى توتنهام، 
وكيف استقبل الكرة في الهدف الأول، وقبل أن تلمس الأرض 
حولها مباشرة واضعا الكرة زاحفة على يسار لوريس، الذي 
اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شــباكه في مرمى. فيما واجه 
حارس مرمــى توتنهام في الهدف الثانــي ووضع الكرة من 

فوق الحارس بمنتهى الهدوء والمهارة.

يعزف بقدميه
"صلاح يعزف بقدميه، ويركل الكرة كأنه يرســم بريشــة 
لوحة خاصــة من إبداعه"، هكذا مضى حســن المســتكاوي 
منشــدا مزيدا من الأعجــاب باللاعب: نعم هناك عشــرات 
اللاعبــن الهدافين من أصحاب المهارات الفذة، وأولهم أســد 
منطقة الجزاء النرويجي إيرلينج هالاند، وليفاندوفيســكي 
وبنزيمــة، ومبابي، وغيرهــم وغيرهم، لكن هالاند ســريع 
الطلقة المباشرة، ولا يفكر للحظة، وقراراته سريعة، وحاسمة 
وخاطفة، وقوية، مسلحة بقوته الجسدية. وليفاندوفيسكي، 
يســجل كأنــه يتكلم، مجرد ركلــة بهدف، ولا تــدري كيف؟ 
وبنزيمة أســتاذ تحرك في المساحات، وهداف. ومبابي مهارة 
ســيطرة على الكرة والمرواغة المباشرة، بالسرعة القصوى، 
لكن صلاح يدهشــك دائما في تعامله مع تلك البالونة، بقدمه 
اليســرى، وهو »يغربل« المدافعين، ولو كثروا. ويضع الكرة 
في موضع لا تتوقعه ولا يــراه الحراس.. قلت كثيرا أن بهجة 
الرياضة الجماعية هــي الإبداع. وصحيــح أن الأرقام مهمة 
للفريق وللفرد. لكن الإبداع هو مــا يبحث عنه الجمهور. ولا 
أعنــي بذلك أن هناك اختيــارا بين البطولــة والأرقام، وبين 
الإبداع الفردي والجماعي، فلا أحب طريقة التفكير هذه التي 
يصفها علماء الاجتمــاع وعلم النفس: هكذا يفكر الأطفال، أما 
حين يمتزج الإبداع مــع الأرقام والبطــولات فيكون ذلك هو 
القمة. فهكذا عاشــت مهارات مبدعة عشرات السنين، بيليه، 
ودي ديســتفانو، وجايير زينيــو، وكرويــف، ومارادونا، 
وميســي، ورونالدو، ورنالدينيو، وغيرهم.. من موســيقى 
محمد صلاح وعزفه أنتقل إلى ســؤال: ما هــو أعنف دوري 
في الكرة الأرضية؟ اذهب إلى أمريكا الجنوبية ســوف ترى 
الإجابة، ففي مبــاراة نهائي كاس الســوبر الأرجنتيني بين 
فريقي ريسنج وبوكا جونيورز أشهرَ الَحكَم فاكوندو تيو 10 
بطاقات حمر بواقع 7 بطاقات لبوكا جونيورز و3 لريســنيج، 
الــذي فاز باللقــاء 1/2. وقد تكررت من قبل حــوادث كثيرة 
وغريبة مثل إطــاق الرصاص على حكم بعد مغادرته الملعب 
وفي طريق عودته إلى منزله، وقبل مباراة أخرى في البرازيل 
توجه رئيس ناد إلى الحكم وطلب منه وقوف الفريقين دقيقة 
صمت، فســأله الحكم: من مات؟ فأجابــه رئيس النادي: »لم 
يمت أحد. لكن دقيقة صمت قبل المباراة سوف تجعلك تفكر في 

ما فعلته بنا في المباراة السابقة لنا التي أدرتها؟

ليس بمفردنا
هنــاك أزمة مالية عالميــة تأثيراتها ســلبية على الاقتصاد 
المصري، خاصة في ارتفاع أسعار بعض السلع، لأنه ببساطة، 
وفق ما يرى أحمد التايب في "اليوم الســابع" لسنا بمنأى عن 
ما يحدث في العالم، من موجة تضخم طاحنة، لكن الإشكالية 
في اعتقادي لها أكثر من جانب، الأول يخص المواطن "التاجر"، 
حيث للأسف جرى العُرف مع كل زيادة في المرتبات أو وجود 
أزمة، يقوم البعض برفع الأســعار من تلقاء أنفسهم، حتى لو 
كانت مخزنة وتم شراؤها بالأســعار القديمة، بهدف مكاسب 
مضاعفة، بل الكارثــة أن هناك من يتجه إلى تخزين الســلع 
في انتظار المزيــد من الارتفاعات، وهذا أمر في غاية الخطورة 
يحتــاج منا جميعا إلى وعي ومســؤولية تجــاه الوطن، لأن 
المســؤولية الاجتماعية حق وواجب علــى كل مواطن صالح 
بعيــدا عن المصالح الضيقــة والخاصة. أمــا الجانب الثاني، 
فيخــص المواطن "المســتهلك"، وهنا الوعي عليــه أيضا دور 
مهم، ســواء من حيث الترشــيد في الإنفاق والاســتهلاك من 
جهة، أو التحلي بالإيجابية بحيــث يكون للمواطن دور أكثر 
فاعليــة يتمثل في ســرعة الإبلاغ عن حــالات التجاوز التي 
يراها من قبل البعض، للتيســير على الأجهــزة الرقابية في 
ضبط هذه المحاولات. يبقــى جانب ثالث مهم أيضا، وهو دور 
أو أدوار الدولة للســيطرة على ضبط الأسواق، سواء بتوفير 
الســلع الاســتراتيجية، أو إيجاد بدائل لأي نقص، والتحكم 
في الارتفاعات، بحيث تكون ارتفاعات محســوبة بدقة حتى 
لا تصيب الفوضى الســوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على 
الأسواق، خاصة أننا لدينا تشريعات وقوانين رادعة بالفعل، 
إذا اتفقنا أيضا على أن من حق المواطن أن تشــعره الحكومة 
بأنه على رأس اهتماماتها، في مــا يتعلق بتوفير احتياجاته 
بسعر مناسب وضبط الأسعار والقضاء على كل أنواع الجشع 

التي تمارس ضده. 

جدير بالاهتمام
لو ســألت الدكتور أســامة الغزالي حرب ما هو المشروع 
القومــي الــذي يتمنــى أن يراه فــي مصر.. ربمــا قبل أي 
مشــروع آخر، لأجاب في "الأهرام": النظافة بلا أي شك فإن 
المشــروعات التي تنفذ الآن في كل ربوع مصر، لها نتائجها 
على التنمية الشــاملة لبلدنا، ولها التأثير الهائل في جذب 
وتسهيل الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية. ولكنني 
أعتقد أنه بالتوازي مع الطرق الطويلة الواسعة، والكباري 
التي تغطي الآن معظم المحاور المرورية، والتي أنشــئت في 
أزمان قياســية.. علينا أن ننظر إلى ما يجاورها وما يحيط 
بها من شــوارع وحارات وأزقة صغيرة في كل أنحاء مصر. 
إن ســمتها الغالبة، والفجة، للأســف الشــديد هي انعدام 
النظافة.. نعــم انعدام النظافة، لقد دفعني لتلك الملحوظة ما 
قرأته مؤخرا عما جاء منسوبا للواء هشام آمنة وزير التنمية 
المحلية، في حديثــه لمجلس النواب عن جهود وزارة التنمية 

المحلية من أجل تنظيف الشــوارع في القاهرة والإسكندرية 
وغيرهما من المحافظات، وعن شــراء آلاف المعدات الجديدة 
بتكلفة قدرهــا 2 مليار جنيه، فضلا عن رفــع كفاءة معدات 
أخرى بتكلفة قدرها 400 مليــون جنيه، وتحويل الباصات 
للعمل بوقود صديق للبيئة إلخ، وكذلك توقيع عقود خدمات 
جمع ونقل القمامة من الشوارع بتكلفة مليارات أخرى. إننى 
أقول للواء هشــام آمنة، ولكل المسؤولين عن النظافة.. هذه 
كلها جهود رائعــة لا يمكن التقليل منهــا.. ولكن، بصراحة 
وبكل وضوح.. لا يمكن أن نتصــور جدوى ونتائج حقيقية 
وملموسة وبعيدة المدى لكل تلك الجهود ما لم يواكبها سلوك 
وحماس فعلي من المواطنــن للحفاظ على النظافة. النظافة 
قبل كل شــيء ثقافة.. إنها قيم وســلوكيات تجعل المواطن 
العادي ينفر من مظاهر القذارة وانعدام النظافة من حوله.. 
في الشوارع والحارات والأزقة، في المدن والقرى وللأسف، 
فإن ضعف النظافة بين المصريين كان أحد السمات التي لفتت 
أنظار بعض الرحالة الأجانب القدامــى إلى مصر. علينا أن 
نمتلك شجاعة الاعتراف بتلك الحقيقة، وضرورة مواجهتها. 
ولعلي هنا أكرر ما ســبق أن قلته، إن ثورة ماوتســي تونغ 
لإعادة بناء الصين بــدأت فقط بمحاربة ما ســماه الأعداء 
الفيران، والذباب، والبعوض، وعصافير الحقول.  الأربعة: 

ذلك أمر جدير بالاقتداء به.

بايدن مذعور
اضطر الرئيــس الأمريكي بايدن لتأجيــل حضوره قمة 
شرم الشــيخ بســبب ضراوة معركة الانتخابات النصفية 
التي تتم يوم 8 نوفمبر/تشــرين الثاني، ســيحضر بايدن 
بعد ذلك إلى شــرم الشــيخ لتأكيــد دعمه لقضيــة المناخ، 
وربما للإعلان عن ســداد بلاده لما كانت قــد تعهدت به من 
التزامات مالية. المنافســة يصفها جلال عارف في "الأخبار" 
شــديدة للغاية في هذه الانتخابات التــي يصفها الفريقان 
)الجمهوري والديمقراطي( بأنها حاسمة في تحديد مستقبل 
البلاد. التوقعات - حتى عشية الانتخابات - تميل لصالح 
الجمهوريين بالنســبة لمجلس النواب، بينمــا تبقى النتائج 
معلقة بالنسبة لمجلس الشيوخ، حيث ستحسمها مقاعد بضع 
دوائر تتقارب فيهــا الموازين بدرجة كبيرة. ولهذا ركز عليها 
قــادة الحزبين، ووجدنا الرئيس بايدن والرئيس الســابق 
ترامب يطوفان على هذه الولايات المتأرجحة، التي ستحدد 
لمن ستكون الأغلبية في مجلس الشــيوخ، وقد تحدد مسار 
انتخابات الرئاســة بعد عامين والمرشحين الأساسيين فيها. 
الرئيس بايدن كان في وضع مثالي في أول عامين من ولايته، 
حيــث كان الديمقراطيــون يملكون الأغلبية في مجلســي 
النواب والشيوخ. الوضع ســيختلف إذا فاز الجمهوريون 
بمجلس النواب، وسيكون أصعب بكثير إذا حققوا السيطرة 
على مجلس الشــيوخ أيضا، حيث ســيتمكنون من تعطيل 
برنامج الرئيس وسياســاته وتمرير التشريعات التي تعزز 
من فرص مرشح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، 
والمرجح أن يكون ترامب. المؤكد في كل الحالات أن الانقسام 
في المجتمع الأمريكي هو ســيد الموقف، وأنه ســيبقى كذلك 
لفترة طويلة. والخــوف الحقيقي هو من موجة التشــكيك 
المســبق في نتائج الانتخابات والتهديد بعدم الاعتراف بها 
من جانب بعض المتطرفين اليمينيين، وما يمكن أن يقود إليه 
من عنف كما حدث في اقتحــام الكونغرس، تأمل أمريكا أن 
تخرج من الانتخابات بســام، ويأمل العالم أن يجد أمريكا 
المنحازة للســام والتنمية.. لتتوقف الحــرب في أوكرانيا، 
ولتحشــد كل إمكانياتها في معركة إنقاذ البشرية من تلوث 

المناخ.. فلننتظر لنرى.

غش تجاري
بالتأكيد تصنف الوقائع التي تحدثنا عنها عبلة الرويني 
باعتبارها تقع تحت ما يعــرف بـ"الغش التجاري" مؤكدة 
على ما يلــي في "الأخبار": طبعا هــو غش تجاري، وغش 
فنــي، وفهلوة وأونطــة، ونصب وعدم تقديــر للجمهور. 
يعنــى مغني المهرجانات أو مغني الراب، أو أي من أصحاب 
الضجيج الإلكتروني، يســتخدمون في حفلاتهم الغنائية 
)فلاشة( مســجلا عليها الموسيقى المصاحبة لأغانيهم، بدلا 
من تكلفة مشاركة العازفين والآلات الموسيقية.. أيضا المغني 
نفسه )حتى أصحاب الأصوات القادرة على الغناء( يصعد 
على المسرح أمام الجمهور ليغني )بلاي باك( يعني بصوت 
مســجل.. كل ما عليه أن يحرك شــفتيه مع إيقاع الأغنية.. 
الفلاشــة والصوت المسجل، يســمح للمغني بالانتقال من 
حفل إلى حفل، دون جهــد ولا تعب، وتحصيل أكبر قدر من 
الأموال.. هي أيضا تسمح لكل من هب ودب بالغناء.. حيث 
التســجيل عبر الفلاتر، يخفي عيوب الصوت )النشــاز( 
والقــدرات المتواضعة لكثير من المغنــن الزائفين.. وطبعا 
هــي أولا وثانيا وعاشــرا )منتهى الجهــل( لا يعي معنى 
الغناء، ولا دور العزف ولا قيمة الموســيقى.. عندما يتحول 
العازف الموسيقي إلى مجرد فلاشة، والمغني إلى مجرد )آلة 
تســجيل(.. هو الجهل والانحدار، يفسد الذوق والذائقة.. 
يهدد الغنــاء، ويقضي علــى دور العازف والموســيقي.. 
يقضي على علاقة الجمهور بالموســيقى الحية، تفاعله مع 
النغمات وأصوات الآلات الموسيقية. قرار نقابة الموسيقيين 
بمنع اســتخدام )الفلاشــة( في الحفلات الغنائية، وإلزام 
المغني بمصاحبة فرقة موســيقية، لا يقــل عدد أفرادها عن 
8 عازفــن... القــرار بوضوح يحدد هدفــه بالحرص على 
توفير فرص عمل وتشــغيل العازفين.. ولا مانع لدى نقابة 
الموسيقيين، من استعمال )الفلاشة( في الحفلات...لا مانع 
من غناء المطرب )بــاي باك( إذا اســتعان خلال حفلاته 
بفرقة من العازفين.. يعني الــكل بينصب ويبحث فقط عن 
)أكل العيــش(..لا يهــم أن يكون هناك غنــاء حقيقي، ولا 
أن تكون هناك موســيقى فاعلة، الجميع عينه على شــباك 

التذاكر.

رهان الحكومة على حصد صفقات »مليارية« يتزايد... واقتراح بوقف التعليم الأزهري لتوفير الأموال

ضيوف مؤتمر المناخ يتلقون المزيد من الكرم في شرم الشيخ... والدولار يعصف بالجنيه المصري 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بينما كانت الدولــة المصرية تحصد الثناء من كبار 
قــادة العالــم الموجودين في شــرم الشــيخ لحضور 
مؤتمــر المناخ، وفيمــا تواصلت آمال مجلــس الوزراء 
بحصد ثمار الحفاوة البالغة التي استقبلت بها مصر 
ضيوفها في صــورة صفقات ما يعــرف "بالاقتصاد 
الأخضــر"، إذ بالورقــة الخضــراء توجــه المزيــد من 
اللكمــات للجنيــه المغلــوب علــى أمره. وارتفع ســعر 
الدولار في البنــك العربي الافريقــي بمقدار 6 قروش 
ليســجل 24.31 جنيه للشــراء و24.38 جنيــه للبيع.. 
وضاقت صحــف أمس الثلاثــاء 8 نوفمبر/تشــرين 
الثاني بمئات التصريحات التي أشاد أصحابها بمصر 
حكومة وشعبا.. ومن تلك التصريحات: قال المتحدث 
الإقليمي باســم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل 
وربيرغ، إن الولايات المتحدة تشــكر مصر والمصريين 
على استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريــة لتغيــر المناخ )cop-27(، مشــيدا بحســن 
التنظيــم، لأنــه أكبر مؤتمر بالنســبة لتغيــر المناخ في 
التاريخ باعتباره موتمر الانتقال من مرحلة الخطابات 
والوعود إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.. وأكد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي جاهزية مصــر للتحرك من أجل 
إنتــاج آلاف الميغــاوات مــن الطاقة المتجــددة، لإنتاج 
الهيدروجــن الأخضــر، ليــس في مصر فقــط، وإنما 
في الــدول الافريقية، علــى غرار تونــس وموريتانيا 

والجزائــر وباقي دول القارة. ومــن أبرز تصريحات 
ضيــوف المناخ التــي حظيت بالاهتمام: أشــاد نجيب 
ميقاتــي رئيــس وزراء الجمهورية اللبنانيــة بالدولة 
المصرية على اســتضافتها المتميــزة لفعاليات مؤتمر 
المنــاخ، متمنيا توصــل المجتمعــن إلى نتائــج تخدم 
أهــداف البشــرية، في وضع حــد للظواهر الســلبية 
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. وأعــرب رئيس الــوزراء 
اللبناني عن امتنان بلاده لســرعة اســتجابة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، لمطالب واحتياجــات لبنان من 
المستلزمات الطبية، قائلا: الرئيس السيسي يشعرنا 

دوما بأن هناك سندا قويا لبلدنا. 
ومــن الأخبــار العامة: طرحــت مصلحــة الخزانة 
العامة وســك العملة التابعة لوزارة المالية، بمناســبة 
اســتضافة مصــر لقمــة الأمم المتحدة للمنــاخ 2022، 
عملة تذكارية فئة الـ100 جنيــه كعملة تذكارية، ويتم 
بيعها داخل جناح الوزارة في المنطقة الخضراء بـ750 
جنيها.. ومــن الأخبار الســارة: أعلن الفريق أســامة 
ربيع رئيــس هيئة قنــاة الســويس، أن حركة الملاحة 
في القناة سجلت يوم الاثنين الماضي، أرقاما قياسية 
جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور 
اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي حيث تعبر 94 
سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 

صافية قدرها 5 ملايين طن.
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ثقـافـةثقـافـة

ما بعد السرديات: 
المرحلة الوسطى

■   كتبت شــلوميث ريمون كينان أنها في سنة 1987، 
سألتُ جنيت في ملتقى عن »موت« السرديات، فأجابني 
بابتسامة هادئة: »أتمنى أن يكون هذا مثالا للخطاب غير 
المباشــر الحر؟«. كان هذا الحوار قبل عشر سنوات على 
ظهور مصطلح الســرديات ما بعد الكلاســيكية. ومعنى 
ذلك أن النقــاش حول تطور، الســرديات كان مطروحا 

أبدا. 
  في ســنة 1991 خصصــت مجلــة )Protée( ملفا 
تحــت عنــوان »الســرديات: حصيلة وضعيــة« كتب 
مقدمته فرانســوا جوســت معلنا في البدايــة أن كلمة 
»ســرد«) Récit( في المعاجم اللغويــة تطلق فقط على 
ما يتحقق من خلال الكتابي والشفاهي، وأن السرديات 
لم تكن تتصــل إلا بالرواية، مبينا أنها، مع الزمن، يمكنها 
أيضــا أن تهتم بمجالات أخرى مثل الفيلم الســينمائي، 
والرسوم المتحركة، والرســم، إلخ. ولذلك فهو يستعمل 
»الســرديات« )بالجمع( معلــا ذلك بكــون تعدد هذه 
الســرديات يعنــي أن هناك ســرديات عامــة، لا بد من 
وضــع الحدود داخــل مختلف تجلياتهــا. وبعد وقوفه 
علــى مجمل الإشــكالات المنهجية التي رســمها جنيت، 
ن أن الســرديات حققت نجاحات باهــرة، وعليها أن  بيَّ
تهتم بعطاءات اختصاصات أخرى، وبالأخص نظريات 
التواصل، والعلوم المعرفية، متسائلا عما يمكن أن تفقده 
الســرديات بهذا الانفتاح؟ ودعا إلــى أن تراجع أدواتها 
لمعاينة الوضع الذي انتهت إليه. صُدر هذا العدد بدراسة 
لجنيت عن »الســرد غير الأدبــي« والتطويرات المتصلة 
بقضايا تتعلق بالراوي، والمؤلف في السينما، والتحليل 
الأيديولوجي والموضوعاتي )لينتفلت( وإدماج السياق 
)دراســة ميك بال( وعلاقة السرديات بالسيرة الذاتية، 

وقضايا القارئ والمسرح والرسوم المتحركة.
  إن مجمــل القضايــا التــي يتداولهــا المنشــغلون 
بالســرديات ما بعد الكلاســيكية، ظلــت مطروحة منذ 
بدايات الثمانينيات لدى باحثين ينظر إليهم باعتبارهم 
دائمــا ممثلين للســرديات الكلاســيكية، خاصة جيرار 

جنيت، وميك بال. 
نشــر دونالد مورتون سنة 1993 دراسة تحت عنوان 
»أزمة الســرد في حقبة ما بعد السرديات« صدّرها بقولة 
لريمون ـ كينان )1989( تؤكد فيها أن الســرديات كانت 
إلى وقت قريــب اختصاصــا مزدهرا، وأنهــا في العقد 
الأخير من القرن العشــرين تعيش حالة شــلل تام. إنه 
يؤكد هــذه القولة، مبرزا أن »العلامــة القوية لنجاح ما 
بعــد البنيوية يكمن في هيمنة قبول اللايقين، على نطاق 
واســع، وقد صار بديهية لـ»اللعب« الأكاديمي المعاصر 
الذي يســتهوي الأكاديميين والمثقفــن المعنيين بتحليل 
السرد، ويدفعهم إلى عدم اتخاذ أي قرار. ويستدعي هذا 
نوعا من التفسير لأنه ليس شــرطا طبيعيا، لكنه تعبير 

عن حاجة تاريخية«.  
هــذا التغيير الذي طرأ يكشــف أن التحولات الكبرى 
في التحليل الســردي تكمن في الصــراع بين الخطابي 
والنصــي من جهة، وبــن المفهومي والنظــري من جهة 
ثانيــة. وقد نجمت عن هــذا الصراع فــي تاريخ تحليل 

السرد ثلاث حقب متمايزة:
أ. مرحلــة النظرية الســردية التي امتدت إلى 1958 مع 
صدور كتــاب »الأنثروبولوجيا البنيويــة« لكلود ليفي 
ستروس التي ساد فيها النقد الجديد، والنزعة الجمالية، 
واســتقلالية النــص، وعلى المســتوى الإبداعي هيمنة 

نموذج روايات هنري جيمس.
 Classic( الكلاســيكية  الســرديات  مرحلــة  ب. 
وهي التي انتقلت فيها دراســة السرد   )Narratology
إلى العلــم، والمطالبة بالصرامة والدقــة. ويعطي مثال 

بارت في 1964 و1966.
 Postnarratological( ج. مرحلة ما بعد السرديات
stage( وهــي المرحلــة الحالية، مرحلــة الأزمة، التي 
دشنت مع ســنة 1979 مع تفكيك جوناثان كالر للمشروع 
البنيوي للسرديات؟ وبعد تشــديده على كون المرحلة 
الأخيرة تشهد أزمة حادة بالقياس إلى المرحلة السابقة، 
يعدد الكثير من الســمات التي جــاءت نتيجة الانتقال 
إلى ما بعــد البنيوية، ومن بينها: التشــكيك في العلم، 
العلموية، واتهامها بالبســاطة،  النزعة  والانتقاص من 
والاهتمام أكثر بالتحليل النصي على حســاب النظرية، 
مــن جهة. ومــن جهة أخــرى التركيــز علــى الروابط 
الاجتماعية والأيديولوجيــة والثقافية، أي كل ما يدخل 
في السياق، وما يتصل به. ويقدم أمثلة على ذلك مراجعة 
جنيت لمنطلقاته في كتابه »الخطاب الســردي الجديد« 
)1983( وكذلك التطويرات التي ســارت عليها ميك بال، 

وريمون ـ كنان.
لا نتفــق مع مورتون جزئيا فــي تصنيف حقب تطور 
الســرديات، ولا في مــا ذهب إليه بخصــوص ما قدمه 
جنيت وميك بــال، وكينان، ولا في ادعائــه أن التمييز 
بين القصة والخطاب لم يعد يثير الانتباه، لكننا مع ذلك 
نســجل عنصرين نراهما مهمين في تحقيبه للسرديات: 
أولهما إطلاقه على الســرديات في المرحلة الثانية اســم 
»الكلاسيكية« وكذلك وسمه المرحلة الثالثة بأنها مرحلة 
»مــا بعد الســرديات« ولا نتفــق معه أيضا فــي القول 
بالأزمة التي عرفتها الحقبة الثالثة. وتسميته للحقبتين 

الأخيرتين سابقة على ديفيد هيرمان.
 إن مرحلــة »مــا بعد الســرديات« مرحلة وســطى 
بين الســرديات، بالمفــرد والجمع، والســرديات ما بعد 
الكلاســيكية. ســاهم فيها الســرديون الكلاســيكيون 
أنفســهم. لكن انتقال الســرديات خارج فضائها، جعل 
الكلاسيكية،  المرحلة  على  يقفون  بالســرد،  المشــتغلين 
وينطلقون منها لتشييد حقبة جديدة. لا يمكننا المساهمة 
أو المشــاركة في الســرديات دون فهم ما قبلها، ومرحلة 
تأسيســها وتطورها إلــى الآن. إن أي مشــروع محاط 
بشروط وإكراهات وتطلعات. وتعميق النظر في التاريخ 
في جزئياته، والوعي به، ضــرورة ملحة للانخراط في 

إبدال العصر.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

ماذا يجب علينا... قبل أقلمة السرد العربي؟
 

■  في ورقتي النقديــة التي قدمتها لمركز ابن خلدون 
طرحت فكرة )الأقلمة السردية( مشروعاً عربياً مقترحاً، 
وليس كما عبّر عنه سعيد يقطين مفهوماً نقدياً في مقاله 
»ما هي السرديات الكلاسيكية« المنشور في الـ »القدس 
العربــي« بتاريخ 11/2 قائلا: »ســبق لي أن ناقشــت 
مفهومها للأقلمة في لقاء عن بعد«.. والفرق كبير بين أن 

تناقش أمراً هو مشروع، وأن تناقشه كمفهوم.
وإيماناً بثقافة الحوار في التطوير والبناء، اقترحت 
على المركز نقاداً أربعة لمناقشــة المشــروع والإفادة من 
محاوراتهــم والانتفــاع من آرائهم، ومن بينهم ســعيد 
 Zoom »يقطين، وجــرى النقاش عبر منصــة »زووم
دون أي معوقــات تقانية، باســتثناء أمــر )المنطلقات 
والخلفيات( التي بها احتج الناقد يقطين على المشروع، 
وهي نفســها جاءت في معرض رده علــى مقالتي »لماذا 
الأقلمة السردية الآن« المنشورة في الـ »القدس العربي«  
بتاريــخ 11/17 مؤكدا اســتحالة الحــوار مع اختلاف 
المنطلقــات، أي أن الاختــاف والحــوار متضــادان لا 
يجتمعان، وأن من يرد التحاور ـ في رأيه ـ فعليه مسبقا 
أن يكون محملًا بما يحمله من أفكار، مؤمناً بما يؤمن به 

غير مختلف ولا معارض. 

صناعة القول 

وهذا أمر ينكره النقد الأدبــي، قبل أن تنكره أدبيات 
المعرفــة كافــة، لأن ميــدان النقد في الأســاس كلامي 
كصناعة قولية، أداتهــا الحوار وعمادها الاختلاف وبه 
نضمــن لأقوالنا الأهميــة والقيمة في اتجــاه التفاعل 
والتطور، فلا نرسل الأقوال على علاتها إرسالا.. وليس 
من وراء التوافق في الكلام عن أشياء لا نختلف حولها 
ســوى الاجترار والتكــرار اللذين يقــودان حتما نحو 

الجمود والتحنط. 
ويخيل إليّ أننا ـ قبل المبادرة بطرح الأقلمة السردية 
أو الشــعرية ـ بحاجة شــديدة إلى أقلمة نقدنا الأدبي 
ذهنياً. وأول أساسات هذه الأقلمة الذهنية هي اعترافنا 
كنقاد بجــدوى التحاور وأهميته فــي صناعة منظومة 
نقدية منفتحة؛ فلا نســتغلق على ذواتنــا اعتدادا بما 
ورثناه من أســافنا، ولا نقزّمها فنعملــق الآخر علينا، 
ولا نخاف عليها فنكون درءاً لمن يوافقها الرأي وقســاة 
على من يختلف معها، وقد نتطاول في هذه القسوة إلى 

درجة كبح أي تطلع ومحاربة أي تجديد.
والانفتــاح في الحوار هو ما دعــوت إليه في مقالتي 
»لمــاذا الأقلمة الســردية الآن« وأول الانفتاح هو تعرية 
ذواتنا ونقدها قبل نقــد الآخر و«أن تتظافر جهودنا مع 
جهود النقاد في العالم وعلى اختلاف جغرافياتهم، كي 
نساهم معهم في ما كان عزيزا علينا في القرن العشرين 
الإســهام فيه« وليس في التفاعل الحواري خســائر أو 
مثالب كما لا وجــود لغالب ومغلوب، وإنما هو الاغتناء 
المعرفــي، حيث كل ناقــد يقدم عقله مشــاركا الآخرين 

عقولهم أيضا. 
وســبق أن خضت جدالات جمعتها فــي كتابي »في 
الجــدل النقــدي« 2020 وقبله كان كتابي »موســوعة 
الســرد العربي معاينات نقديــة ومراجعات تاريخية« 
ســجالا معرفيا قائما على الاختلاف بحثا عن الحقائق 
والنقائص. وحين فاتحني قسم اللغة العربية في جامعة 
قطر بفكــرة إقامة مناظرة مع كاتب الموســوعة، رحبت 
لكنه اعتذر منطلقا من الفهم نفســه الذي عند الأســتاذ 
يقطين وهــو، أن الحــوار لا يكون مع مــن يختلف في 
المنطلقات، وكأن الاختــاف ليس حاجة طبيعية لحياة 
نقدية صحية، أو كأن لا نفع في الجدال والســجال؛ فهو 

إما تحامل مغرض أو مجاملة مصلحية. 
وعلى الرغم من أن الروح الجماعية غابت عن نقدنا، 
فإن الاختلاف فــي المنطلقات والتغايــر في المنهجيات 

والتنوع في التوجهات ما يــزال موجودا، وهو طبيعي 
وصحــي، ما يجعلنا نتفاءل بحيــاة أدبية ونقدية حية 
ونابضــة، فنغتبط حين نرى جدالات فيهــا عدم اتفاق 
موضوعــي، لا العكس، أي أن نفــرح بتوافقنا وتقارب 
أفكارنا مستمتعين بأن لا جديد تحت شمس نقدنا. وعلى 
الرغم من أن هذه الشمس لاهبة، فإن الكثيرين يفضلون 
الجثوم تحتها متحملين وطأة الاعتياد عليها، ومتآلفين 
مــع هذا الاعتيــاد. وكل ذلك من أجــل ألا يتحاوروا ولا 
يتساجلوا، خشــية أن يفقدوا الود بينهم، أو خشية أن 
يحرك السجال ســاكنا يكبح أو يجمح فتتألب الأحوال 

عليهم ويفرّطون في مكاسب لا يريدون فقدها. 
ومع حــب التوافق والاعتياد والخشــية من التغاير 
يعرض  فالمؤتمرات  الحوار،  ثقافة  تناسينا  والاختلاف، 
فيها الباحث بضاعته وعادة ما يكون الشــراة أحبابا، 
وإذا لم يكــن للباحث أحباب فســيُقرأ علــى بضاعته 
الســام، كما أن المسابقات الشــعرية والروائية تقوم 
على المصلحة والانتفــاع المتبادل، وأي جهد لا يصب في 
هذه المصلحة مصيره التمييع والتســويف. أما البرامج 
الثقافية التلفزيونية فحواراتها صحافية وهي قليلة في 
الغالب. والنقد الأدبي من أكثر الميادين حاجة إلى الجدل 
والتحاور، وقــد كانت نهضة الرعيــل الأول من النقاد 
العرب مبنية على الاختلاف فــي الحوار، والتباري في 
الســجال خذ مثلا سجال طه حسين مع مصطفى صادق 
الرافعي حول القديم والجديد. وعلى الرغم من اختلاف 
منطلقــات هذين الأديبــن الكبيرين، فإن الســجالات 
والحوارات لم تفســد الود بينهما، بــل حرّكت الحياة 
الأدبية وخلقــت أجواء ثقافية، نفتقــر إليها اليوم، بل 
إن طه حســن ـ ولأهمية هذه السجالات ـ جمعها كاملة 
في أحد أجزاء كتابه »حديث الأربعاء« محذرا من ركود 
فكرنــا قائلا: »يقول الفرنســيون عنا نحــن العرب أنا 
مفطومون عن الحوادث الأدبيــة الخطيرة التي تحدث 
في البلاد الحية، فتمر الأعوام وتتلوها الأعوام دون أن 
يتحدث الناس بأن كتابا قيما خليقا بالخلود، قد أُلف أو 
ترجم أو لخص، وإنما حياتنــا الأدبية هادئة فاترة، او 
قل إنها راكدة لا تعــرف الحركة والاضطراب نفطر على 
الصحف السياســية ونتغذى على الصحف السياسية 
ونتعشــى بالصحف السياســية. لقد ســممت عقولنا 

ونفوسنا وقلوبنا«.
وقد أفسدت ويلات السياســة ثقافتنا اليوم أضعافا 
مضاعفة عما كانت عليه زمن طه حسين، فتناقصت معها 
حياة العقل والشــعور، ولم يعد مــن طريق صالح إلى 
الجدال والتساجل لا على صفحات الجرائد ولا شاشات 

التلفزيــون ولا قاعــات الدرس ولا أروقــة المهرجانات 
والمؤتمرات. 

لن أكون قاسية إذا قلت إن اســتغلاق آفاق التفكير 
عندنا هو في غياب ثقافة الجدل والتحاور، من تفاصيل 
حياتنــا. وما دمنــا لا نفهم الحوار على أنــه ثقافة، بل 
نفهمه على أنه تجهيل يشــيع التخاصم ويولد النفور 
وينمي العــداوات، فلماذا إذن نفكر فــي التحاور وكل 
منــا مكتف بعلمــه مطمئن إلــى خلفياتــه وواثق من 
منطلقاته ولا حاجة به إلى فكر يعكر صفو هذا الاكتفاء 
وذاك الاطمئنــان في اتجاه ما لا يحــب، وقد تتخلخل 
مرتكزات بذلنا الكثير في ســبيل تثبيت دعائمها ولماذا 
نشوش عليها ولسنا مهيئين لتغييرها أو تطويرها، بل 
غير مؤمنين بوجود مسائل وإشــكاليات واستثناءات 
تســتأهل منا الجدل فيها والاعتناء بهــا، وكيف تكون 
ســجالاتنا نافعة وتؤدي أغراضها ومشــرط الاقتطاع 
للعبــارات من ســياقاتها ومبضع ابتســار الألفاظ من 
جواهرهــا وإلغــاء الفقرة مــن عمودها قائــم ومتاح 
بالمجان. هــذه التصورات هــي نتاج طبيعــي لغياب 
ثقافــة الحــوار التي معها يغــدو الكلام في مشــاريع 
وبرامج واســتراتيجيات ـ تحتاج جهدا جماعيا ودعما 
مؤسساتيا )كمشــروع أقلمة الســرد العربي( ـ مجرد 
ضرب من الأحلام التي معها يكــون الحوار والتجادل 

طوباويا ليس له قيمة ولا معنى.
ولعل غياب ثقافة الحوار من حياتنا العقلية العربية 
هي التي تجعلنا نعزف عن التفاعــل مع غيرنا قبولا أو 
تفنيــدا، مؤمنين بأن فــي النقد منطلقــات ظهر الخيط 
الصحيح فيها من الخيط الخطأ. وما على النقاد ســوى 
الســير وراء الخيط متوافقــن على هدي من مســكه 
وتقدم الركب بانتمائه السابق ورسمه المبكر واجتهاده 

الأصيل حتى وصل مرتبة )الشيف(. 

الانحياز النقدي 

وما أفضــت إليــه مقالة يقطــن من قبيــل )لا أفهم 
معنــى »التحيــز« ولا »علمنة أدبنــا« ولا »أقلمة نظرية 
عربية خاصة بنا( و)كلام لا أســاس لــه( و)مثل هذه 
التعابير دالــة على اختــاف جوهري بيننــا في فهم 
الأمور( و)الأقلمة الخاصة بنا ليســت سوى هروب إلى 
الأمام( إنما يعنــي أن الحوار مســتحيل، وفهم الأقلمة 
كسيح، والتحيز للمدرســة الفرنسية شيء، والانحياز 
لها شــيء، والكلاســيكية تحتاج إلى الدفــاع وما بعد 
الكلاســيكية تفتقر إلى التوضيح والســجالات كثيرة 

والعلــم لا يتطور، والنقد فيــه أيديولوجيا والانخراط 
في النقد يعنــي تعريب منجزات الآخــر وليس البناء 
عليها بمشاريع، فذلك يجعلنا )خارج الزمن والجغرافيا 
والتاريخ( لا لشيء سوى أننا نريد توطين نقدنا بهوية 
معرفية تشمخ بنا وبمنجزات أسلافنا في السرد والنقد. 
إن انكماشــية الناقد ســعيد يقطين مــن الاختلاف 
ليســت جديدة، فقد أثارها في دراســة له منشورة عام 
2008 بعنوان »الســرد والســرديات والاختلاف: وهم 
النظرية السردية العربية« وفيها قال )كل الذين ينادون 
بالاختلاف هم أعجز الناس عــن فهم ما يجري.. ونظل 
نلوك الكلام الذي لا ينتج غير الكلام.. اتطابق مع زميلي 
أن هناك أزمــة واختلف في تشــخيصها لأن منطلقاتنا 
مختلفة جذريــا(. من هنا تتجلى أهميــة أقلمة أذهاننا 
قبل نقدنا كي يكــون التحاور نافعا وجادا وليس حوار 
طرشان، لا يغني منطلقات المحاور ولا يسمن مرجعيات 

المتحاور.

السرديات الكلاسيكية 

ومن تصوراتي لمثل هذه الأقلمة الذهنية دعوة النقاد 
إلى انتهاج المناظرة أســلوبا بحثيا في معالجة مسائل 
النقد وقضاياه، بما يشــيع أجواء التشــارك ويساعد 
في وضــع تقاليد جديدة وممارســات تزيــل المخاوف 
من الاختــاف، وتجعل لضمير »نحــن« معنى منفتحا 
وتشــاركيا بدلا من الأستذة باستعمال ضمير الخطاب، 
أو التقوقع باستعمال ضمير الأنا أو التجاهل باستعمال 
ضمير الغياب. وقد تقصدت بنــاء مقالتي »لماذا الأقلمة 
الســردية الآن؟« على ضمير »نحن« كمســبار اختبار 

واقعنا النقدي والأدبي ومدى تقاربه أو تحاربه.
ويظــل النقد صناعــة وثلاثة أرباع هــذه الصناعة 
مبنيــة علــى الاختلاف، والربــع الأخير يظــل منوطا 
ولا  والتقويم.  والتعليــل  التحليل  فــي  بخصوصياتنا 
يجوز لهــذا الربع أن يؤثــر في الصناعــة بمجموعها. 
فيكون المزاج أو الذاتية حاكمين عليه، بل هي النظريات 
والقوانين الضامنة لوظيفــة نقدية حقيقية. وما أحوج 
الأقــام النقدية العربية إلــى ثقافة الحــوار في تقبل 
النظريات، أو رفضها، وفي معالجة ارســتقراطية النقد 
والتحرز من بيروقراطياته والحذر من أدلجته. وما من 
نزاهة للنقد ما لم يكن للاختلاف مكان، ولا اختلاف ما لم 
تكن هناك اســتجابة سابقة للتحاور. وعندها لن يكون 
الناقــد العربي كذاك الرجل الذي لا ينظر إلى القمر دون 
أن يقيس المســافة، ولا ينظر إلى الشجرة دون أن يفكر 

بالحطب، كما يقول غاليانو.
وقد طوّر ســعيد يقطين نقده الســردي كمشــروع 
فــردي، فبدأ من الســرد الواقعي والســرد الاجتماعي 
وموت الســرديات ثم الانفتاح على سرديات الوسائط 
التفاعلية والنص الشبكي المترابط وانتهاء بالسرديات 
الكلاسيكية، لكن تلك الفردية لم تمكنه من إخراج النقد 
العربي من أزمته التي شــخصها كثيرون ومنهم يقطين 

منذ عام 1976.   
أقول إن الأقلمة علمنة، والعلمنة تطوير.. ولا تطوير 
دون فعل جماعي.. ولا جماعية دون أن تدفع بالاختلاف 
إلى التفاعل البنّاء بالحوار دفاعاً أو هجوماً، أو بكليهما 

معاً. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *
رات

صدا
»تحولات النخبة إ

 الفلسطينية: مراجعات 
في التاريخ والهوية«

■ صدر حديثًا كتاب جديــد للباحث صقر أبو 
فخــر عنوانه »تحــولات النخبة الفلســطينية: 
)بيروت:  والهويــة«  التاريــخ  فــي  مراجعــات 
 160  ،2022 والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة 
صفحــة(. وتثيــر محتويات هذا الكتــاب قضايا 
الوقت  في  وحيويــة  وشــائكة  وراهنة  تاريخية 
نفسه مثل الهوية والمســتقبل، الهويات الموروثة 
المعيقة لمشــروع التحرر الوطني. ويدرس الكتاب 
تمثّلات الذاكرة الفلســطينية كالسِيَر والمذكرات، 
ويعالج مســألة ضمور الأنتلجنسيا الفلسطينية 
الحديثــة، والتحــولات الكبرى التــي خضع لها 
المجتمع الفلســطيني منذ صدور قانون الأراضي 
العثماني حتى نهايات القرن العشرين، ويبحث، 
في نطاق هذه المســألة التاريخيــة، موضوعات 
مترابطــة كالهويــة والثقافة والتراث والسِــير 
الذاتيــة التي هــي تعبير عن حضــور الذات في 

المكان. 
والكتاب تجوال فكري في بعض قضايا المجتمع 
الفلسطيني، وتجرّؤ على إعادة النظر في مسائل 
مســتقرة وموروثة؛ فيراجع، على ســبيل المثال، 
حكاية ظاهر العمر الزيداني ويضعها في ســياقها 
التاريخــي، ويجردها مــن لواحقهــا الخرافية. 
ويتطلــع الكتاب، فــي نهاية المطــاف، إلى قراءة 
التاريخ الفلســطيني قراءة نقدية متنورة، وإلى 
إثارة أسئلة ومساجلات علمية في مواجهة المحو 

والاندثار والذوبان. 
يتألف الكتاب مــن أربعة فصول ومقدمة وافية 
التاريخ  »مكــر  عنوانها 
الموشــومة  والهوية 
الفصول  أما  بالنار«. 
فحملــت  الأربعــة 

العناوين التالية:
النخبة  تحــولات   
مــن  الفلســطينية: 
والأغــوات  الأعيــان 
وضمور  التبعثر  إلــى 
العمر  ظاهر  الفاعلية؛ 
الزيدانــي: أَبطــل هو 
الرمــوز  متمــرد؟؛  أم 
الجماعة  من  والهوية: 
الســير  المجتمع؛  إلــى 
المــكان  والمذكــرات: 

والمحو. 

الحنين بنكهة سياسية في رواية »كويت... بغداد... عمّان« 
■ ســيبقى الثانــي مــن آب/أغســطس 1990 تاريخــا 
فاصــلًا فــي المنطقــة العربيــة، فهو ليــس تاريــخ احتلال 
القــوات العراقيــة للكويــت حســب، بــل بدايــة تحــولات 
وتغييرات ومحاور شــملت كثيرا مــن دول العالم، خاصة 
الدول العربية دون اســتثناء، فقد قســمت الدول العربية 
المقســمة أصــا إلى محــاور مــع وضــد، كما أنهــا كانت 
البداية للإجهاز على العراق الدولة والإنسان والحضارة، 
وتفاقــم التدخــات الدولية فــي المنطقة، ودخــول دولها 
في سباق تســلح وتعاون ومعاهدات وأحلاف عسكرية، 
وتغيير جــذري في السياســات والتحــولات الاقتصادية 

والاجتماعية والعسكرية والتعليمية وغيرها.
لُأســيد  عمّــان«  بغــداد..  »كويــت..  روايــة  وجــاءت 
الحوتــري، لتعيد فتــح صفحة هذا التاريــخ من جديد، في 
محاولــة جريئة لإعادة النظــر في ما جــرى، وتوضيح ما 
التبس مــن المواقف والقــرارات، والتأكيد علــى حقيقة أن 
الشــعوب يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات السياســية 
بــن قيادات الدول، وينبغي أن لا تؤاخذ على قرارات ليس 
لهــا فيهــا ناقة أو جمــل، وهذه القيــادات تتصــارع اليوم 
وتصطلح في الغد، أما الشــرخ بين الشعوب فمن الصعب 
أن يندمل أو ينســى، وتبقى آثــاره آمادا بعيدة، وقد تورث 

من جيل إلى جيل.

الرواية السياسية 

رواية »كويت.. بغداد.. عمّان« رواية سياســية بامتياز، 
رســالتها واضحة، تناولت موضوعات كثيرة أخرى، مثل 
بدايات احتلال فلســطين والثورات الفلسطينية، والوحدة 
بين مصر وســوريا، وحــرب الخليج الأولــى، وغيرها من 
الأحداث، إلا أن الرواية تؤكد كخلاصة أن الآثار السياسية 
تلوث كل شــيء، وتفــرّق بين المــرء وأخيه، وأمــه وأبيه، 

وصاحبته التي تؤويه. 
عرجــت الرواية علــى مشــاركة القــوات الكويتية على 
الجبهــة المصريــة فــي حربــي 1967 والاســتنزاف، وفي 
حــرب 1973 على الجبهة الســورية، وأشــادت بمشــاركة 
الجيــش العراقي في حرب 1948 ومواقفه الشــجاعة التي 

لولا تدخــل قيادته المركزية في بغداد 
لــكان لنتيجــة الحــرب شــكل آخــر، 
كمــا أشــارت إلــى مشــاركة الأميــر 
فهد الأحمــد الصباح فــي القتال مع 
الفدائيــن مــن الأردن، وشــارك من 
قبــل فــي حــرب 1967 وكان عضوا 
فــي حركــة فتــح وصديقــا لياســر 
عرفات، وشــاء القدر أن يستشــهد 
دفاعــا عن الكويــت فــي الثاني من 
أغســطس 1990. وتناولــت الرواية 
مــن  العراقيــن  القــادة  مواقــف 
بضمها  بعضهم  ومطالبــة  الكويت 
إلى العراق، إلى أن انتهت باجتياح 
القوات العراقيــة للكويت ودخول 

المنطقــة فــي نفق مظلــم لم تخرج منــه حتــى اللحظة، هذا 
الاجتياح الذي كان متوقعا وإرهاصاته واضحة.

احتلت رســالة شــاب كويتي إلى صديقه الفلســطيني 
بؤرة الرواية، هذا الفلسطيني الذي ولد وعاش في الكويت 
وغادرهــا مكرها، وحملت الرســالة رأي الشــاب الكويتي 
وموقفه من أحداث كثيرة، خاصــة مواقف الدول العربية 
مما جرى للكويت، وحللت الرســالة هــذه المواقف وكثيرا 
من الأحــداث بما يلقــي الضوء علــى كثير مــن الغموض، 
وأنــه لا يفترض أن تعمينا الحمــات الإعلامية المضللة عن 
الحقائق، هذا الشــاب الكويتي لم يتعصب، بل أنصف من 
وجهة نظره، وكان جريئا إلى حد أن الشــاب الفلســطيني 

شكك في الرسالة ومرسلها.
أن  الهــادئ  والتحليــل  بالمنطــق  الرســالة  أوضحــت 
تصنيــف مواقف الدول العربية من احتلال الكويت أنه مع 
وضــد، أمر غير صحيــح ويظلم كثيرا من الــدول، وما تبع 
ذلك من مواقف بالغة الخطورة أثرت في النســيج الشعبي 
العربي، وظلمــت كثيرا من الشــعوب دون وجه حق. وأن 
مواقف الدول كانت بشــأن قــرار الجامعة العربية، وليس 
بشــأن الاحتــال العراقي، فــا يعقــل أن أي دولــة تؤيد 
احتــال دولــة أخــرى ذات ســيادة وعضو فــي الجامعة 
العربية، وإلا تشــرعن الاحتــالات التي قد تكون ضحيتها 
يومــا، وعلى نفســها جنــت براقــش، لكن كانــت المواقف 
بشــأن قرار متســرع للجامعة العربية لم يتخــذ بالإجماع 
على غير العادة، ولم يخضع للمناقشات الموسعة والكافية 
من الــدول المشــاركة، خاصــة وأنــه يســمح بالتدخلات 
العسكرية على حســاب الحل السياســي والدبلوماسي. 
وتؤكــد الرســالة أن »كل العــرب كانــوا مع الكويــت قلبا 
وقالبــا إلا ما ندر، والســواد الأعظم مــن الذين خرجوا في 
مظاهرات تأييدا للعراق فــي ما بعد، عارضوا الحرب التي 
كانت ستشــن على أرض وشــعب ومقــدرات العراق، ولم 
يخرجــوا تأييدا لغزو الكويت«. وتشــير الرســالة إلى أمر 
غايــة في الأهمية أن كل الحروب والخلافات التي تشــعل 
في المنطقة هدفها الأســاس هو اســتنزاف ثروات المنطقة 
ونهبها وإضعافهــا لصالح الســيطرة والتحكم فيها وفي 

سياساتها ومستقبلها.
وظفت الرواية بفنية عالية تقنية استرجاع الذاكرة 
المتقطــع لرجل فقــد الذاكــرة؛ لكتابة 
فصولهــا وأحداثهــا، أي أن الروايــة 
مســتعادة  لذكريــات  تســجيل  هــي 
متقطعــة، لرجــل فلســطيني ولــد في 
الكويت، ودرس فيها، وعرف مناطقها 
وناسها، وله فيها علاقات وصداقات 
وذكريات، عاد مكرها إلى عمان مرورا 
ببغــداد، ويجرفــه الحنين إلــى العودة 
إلــى الكويــت التــي اعتبرها وطنــا له، 
ولــم يتصــور يوما أن يغادرهــا مرغما، 
وحيــاة هذا الرجــل تتقاطــع في بعض 
جوانبها مــع الكاتب الــذي ولد وعاش 
في الكويت، والذي يهــدي روايته: »إلى 

ذلــك الطفل الذي يحتضر في داخلــي، والذي ما زال يحيا 
على أرض الكويت«.

الرواية غنية جدا بالاقتباســات والإحالات إلى روايات 
وكتب وأفلام ومســرحيات ودعايات وأغانٍ ومسلسلات 
وأخبــار وذكريــات، التي جــاءت عفوية مسلســلة كجزء 
من النص، يزيــده عمقا وثراءً، ويختصــر كثيرا من الكلام 
والشــرح والتفصيل، ويؤكد ســعة ثقافــة الكاتب وقدرته 
الفــذة على توظيف وهضم خبراته وقراءاته ومشــاهداته 
في نــص إبداعي، كمــا أنها تأتــي تأكيدا علــى أن الرواية 
قــادرة علــى اســتيعاب كثير مــن الفنــون والإبداعات في 

فضائها الرحب.

تقنية الكتابة 

هنــاك الكثير الكثير الذي يمكن الحديث عنه في الرواية 
والمفاجــآت  والموضوعــات  والأحــداث  المعلومــات  مــن 
والمفارقــات والتقنيــات، لكــن تركنــا ذلــك كلــه للقــارئ 
ليكتشــفه بنفسه؛ لئلا نفســد عليه متعته ورحلته الجميلة 
فــي صفحات هذه الروايــة المميزة المختلفة التي تســتحق 
القــراءة. وبعد؛ فــإن »كويت.. بغــداد.. عمّــان« عمّان: دار 
الآن ناشــرون، 2022، 248 صفحة، رواية جريئة إشكالية، 
تدعــو لإعادة النظر في تاريخنا القريــب، وألا نأخذ الأمور 
علــى علاتها، ولا تعمينا ســطوة الإعلام عــن الحقيقة وما 
خفي من الأمور، وأن الأمور ليست كما تبدو على السطح، 
كتبــت الرواية بلغة جميلة، ووظفت تقنيات فنية مختلفة، 
وتميــزت بســردها الســلس الممتع الــذي يغــري القارئ 
بالمتابعــة، كمــا أن الرواية تدفــع القارئ المهتــم بالبحث 

والاستزادة والتثبت مما أوردته في ثناياها.
وهــذه الروايــة هــي الأولــى للكاتــب الأردني أُســيد 
الحوتــري الــذي يحمــل درجــة الماجســتير فــي الأدب 
الإنكليزي، وصدر له من قبل ثلاث مجموعات قصصية: 
»النظــرات« »الهمســات« »اللمســات« بالإضافــة إلــى 
مجموعتين مشــتركتين: »نحت على جــدار الورق« و»ما 
وراء الحوار« وكتاب »ســعادتك: فن التعامل مع النعم« 
وكتاب »حياة خاتم الأنبياء.. مختصر الســيرة النبوية 
للأطفال« باللغتــن العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى 
العديد من الدراسات والمقالات النقدية المنشورة، وهو 

ناشط ثقافي، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

صورة تعبيرية
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ثقـافـةثقـافـة

إذا لم تكن من نصيبي
... فهي من حقي!

)إلى النهام »مبارك الحداد«(
قيل له: من أين لك هذا الصوت يا مبارك؟

قال: إن للحديد ســطوة علــى الروح، ومن يصغي 
له يســمع إليــه. ليســت المطــارق وليس الســندان، 
لكنها الكفُّ والذراع والسواعد هي من يمنح الحديد 

طبيعته، ويجعله ينطق بالصوت. 
كنت أنام في الدكان ذات ليلة بعد أن قررت المبيت 
بجانــب كور النار وعدة الشــغل لفــرط التعب، وإذا 
بالصــوت يوقظني من النــوم، ويقول لــي: انهضْ، 
وامســك مطرقتك وشــاركنا الغناء والعزف. رأيتُ 
كائنات تحســن اســتخدام المطارق، كمــا لم أعرف 
من قبــل. تتناول الحديد وتحميه وتطرقه برشــاقة 
المحترف. لم أكــن أدرك تماماً من أين تأتي بالحديد، 
لكنها كانت تخرجه من الجمر متألقاً ملتهباً وجاهزاً 
لشكله الجديد. وفيما كنت منشغلًا بالأصوات التي 
يطلقونها والإيقاعات التــي يعزفونها أثناء عملهم، 
كانــت كومــة مــن المســامير، مختلفة الأحجــام، قد 

تكوّمت وسط المكان. 
وفــي الصبــاح، وعيــتُ علــى جســدي منهــكاً، 
وصوتي مبحوحــاً لفرط الغنــاء والعزف والرقص 
والعمــل. فظننت أنني أحلم. غير أن كومة المســامير 
التي تعثرت بها في وســط المــكان، دلّت على أن كل 

شيء كان حقيقياً، لقد كان الصوت هناك. 
فبدأتِ المساميرُ تصوغُ الســفينة التي وَعدنا بها 

البحرَ.

٭ ٭ ٭

هذا المسدول ليس شالًا،
إنها المعرفة

منسدلًا بوجعٍ شفاف من الرغبة
وقليل من الشك.

طموح جامح يختزلك 
وأنت في شرفة حانية

 بين الخريف والمتعة.
ستسير حتى ينال منك التعب

فلا تتأخر عنه،
في مقعدٍ يرتجفُ تحت وطأته
ستسير ببطء النساء المسنّات

مكتنزاتٍ بالخبرة
قليلات البهجة.
لا تصدق الظن 

فأنت لا تصل 
تتعب وتغفو ويدك على زناد الوقت

وتنتابك ثلجة المكان
فيما تتوقف قبالة الزجاج الشاهق

لن تصل
بينك وبين ذلك الشال

لهثٌ كثيفٌ
تهمُّ الخطى

معتقداً أنه الشال وهو ينسدل
وبغتة تعرف جهلكَ.

هل جربتَ لحظة المعرفة
في الفضاء الذي انتقم منه »نيتشه« 

في غرفةٍ معتمة، بلا تبغ ولا نبيذ
انتفض مثل نمور تنفجر ضاحكة،

هل جربت مستحيلًا بلا خيبة
وتسعَ سنواتٍ من المصحِّ

والجموع الهاجمة بالمدىّ المثلومة
بفعل الصخر في طين الحقول؟

ستسير عابراً الرصيف الآخر
متوهماً أنك تلحق بشالٍ يشهق بروحك

فيما هو ليس كذلك
وأنت تتعثر برشاقة المظلات

متشبثاً بعطر امرأةٍ
تخرج من كتابها الجديد

مصقولة الشفتين
بآخر قبلةٍ خطفها قارئٌ

لم يصدق الشالَ
ولا يسأل النصَ

وكفَّ عن الاكتراث »بنيتشه«
محرّض الوحشَ الأليف في البشر

 بشاربه الكثّ
وكينونته الكثيفة.

 
٭ ٭ ٭

يؤرجــح أصفــادَه بيديــه، كمــن يعــزف أغنيتــه 
المفضلــة. يقودونه فــي حديدٍ ثقيل، لقــد كان يزعم 
لأطفاله أن للحرية طعماً لا تعرفه إلا النفوس الحرة. 
وإذا صادفَ أن اســتعاد بعضهم هذا الجسد بعض 
الوقــت، فإن حاســةً طاغية في داخلــه تمنحه الثقة 
بــأن كل هذا زائل، ليقــول: »الحريــة، إذا لم تكن من 
نصيبــي الآن، فهــي مــن حقــي دائمــاً. وأن أولادنا 
وأولادهم ســينالونها«. المصادفات الأسطورية هي 
التــي جعلته قريــن الحديد. لكنه لم يصنــع قيداً في 
حياته. ربمــا لأنه جرب هــذا الحديد وعــرف عذابه 
ومعناه. هل تســمعون إيقــاع هذه الأصفــاد، فإذن 

أصغوا إليها جيداَ، تدركون.

٭ شاعر بحريني

  قاسم حداد *

»شرلوك هولمز« و»هركيول بوارو«: مرآة المجتمع والمؤلف
■ قمت قبل بضعة أيام بزيــارة معرض فرانكفورت 
للكتاب كعادتي كل ســنة، ولفت انتباهي ارتداء بعض 
الــزوار المراهقــن ملابس على طــراز تلــك التي كان 
 Sherlock Holmes »يرتديهــا »شــرلوك هولمــز
ما يدل إلــى أن ذلك المحقــق الخاص الخيالــي، الذي 
 Arthur اختلقه الكاتــب البريطاني آرثر كونان دويل
Conan Doyle، مــا يزال محط اهتمام الشــباب، 
على الرغم مــن مرور أكثر من مئة عام على نشــر آخر 
القصص التي تناولت مغامراته الخيالية. وعلى الرغم 
من كون »هولمز« الأكثر ظهورا في السينما والتلفزيون 
فإنه ليــس الأكثر مبيعا كروايــات وقصص، إذ يفوقه 
Hercule Poirot، الذي  في هذا »هركيول بــوارو« 
 Agatha كريستي  أجاثا  البريطانية  الكاتبة  اختلقته 
Christie، والــذي يأتي في المرتبة الثانية بالنســبة 
للظهور في الأفلام والمسلســات، لكنه الأكثر مبيعا في 
عالم الكتب بكثير. والمنافســة بــن الاثنين في الإعلام 
بشــكل عام حاميــة الوطيس لاســيما أن الاختلافات 

بينهما وبين مؤلفيهما وما يمثلانه كبيرة.

شرلوك هولمز

إنه الرجل الوقح والقاســي والشجاع الذي لا يلين، 
ويعرف كل شــيء حتى يبدو وكأنه نسخة بشرية من 
جهاز كومبيوتر يحوي كل معارف العالم. ويعرف مدينة 
لندن بدقة غير بشــرية، وهو في الوقت نفسه عالم في 
الكيمياء والفيزيــاء وآثار العجلات والأقدام والملابس 
وحتى الوشــم، الذي عن طريقه يســتطيع اســتنتاج 
الكثير عــن المجرم مثــل مهنته وطبقتــه الاجتماعية. 
ويعتمد »هولمز« دائما على العلم في اســتنتاجه بغض 
النظــر عن أي اعتبــارات عاطفية، بل إنــه لا يملك أي 
عواطف سوى تحقيق أهدافه وتحطيم من يواجهونه. 
ويمتاز »هولمز« بمهارات جســدية غير عادية، حيث أنه 
ملاكم وماهر في استعمال السيف والمسدس، بالإضافة 
إلى كونه طويل القامة، رشــيق القوام قوي العضلات. 
ويمتــاز كذلك كونــه بارعا فــي التنكر ومباشــرا في 

أسئلته المحرجة. ويمتاز كذلك في استعماله للآخرين 
لمصلحته دون تــردد، حتى الأطفال الذين 

يســتعملهم في مراقبة المشتبه فيهم. 
بالناس  يختلط  »هولمز«  يكن  ولم 

بشــكل اجتماعي، فالشــخص 
الوحيد الــذي يتكلم معه هو 

»واتســن«  الطبيب  صديقه 
الذي يخــدم وجوده أهداف 

»هولمز«.
روايات  مؤلــف  ادعــى   

البريطاني  »شــرلوك هولمز« 
أن  دويــل،  كونــان  آرثــر 

أحد  من  مقتبســة  الشــخصية 
أســاتذته في كلية الطــب، لكن في 

أن كل صفات هــذه المحقق  الحقيقــة، 
الشــهير مأخوذة من صفات الرجل الإنكليزي 

المثالــي، حســب مفهوم المجتمــع الإنكليزي، لاســيما 
الطبقة الأرســتقراطية البريطانية في القرن التاســع 
عشــر. وكانت المدارس البريطانية الداخلية تهدف إلى 
تخريج طلاب لا يمتازون بالمســتوى العالي في المعرفة 
الأكاديمية حســب، بل يمتــازون بصلابة وشــجاعة 
وتصميم غيــر عاديــن. ولا غرابة في هــذا، حيث إن 
مؤلف روايات »شــرلوك هولمــز« كان من ذلك المجتمع، 
وكان قراؤه من أبناء الطبقة الوسطى والأرستقراطية. 
ومــن الجدير بالذكــر أن المؤلف كان طبيبــا ورياضيا 
معروفا وبرع في الرماية والملاكمة، أي أن بعض صفات 
الشــخصية الخيالية لم تكن بعيدة عن صفات المؤلف 

نفسه.
قد يستغرب القارئ لروايات »هولمز« أنه مدمن على 
التدخين حتى إن الغليون في فمه دائما، كما كان يتناول 
المخدرات مثل الأفيون والكوكايين. وهذه الأشياء كانت 
غير ممنوعة في تلك الفترة، أي في القرن التاسع عشر، 
ويدل هــذا كذلــك أن المؤلف لم يجد هناك أي مشــكلة 
في هذه العــادات، على الرغم من كونــه طبيبا. لجعل 
الشــخصية الخيالية أكثر تميزا، كان المؤلف ماهرا في 
اختيار الاســم، حيث إن اسم »شرلوك« نادر إلى درجة 
أن العثور على رجل بهذا الاســم مستحيلا، ولذلك فإن 
أي ذكر لهذا الاســم يشــير دائما إلــى المحقق الخاص 
الخيالي »شــرلوك هولمز« مع الأخذ بنظــر الاعتبار أن 

الاسم »هولمز« من أصول إنكليزية قديمة.
ظهرت أولى روايات »هولمز« عام 1887 ونشرت آخر 

مجموعة من القصص القصيــرة عام 1927. وقد بلغت 
شــهرة هذه الشــخصية، حد أن الكثيريــن ظنوا أنها 
شــخصية حقيقية وأصبح عنوان منزل لـ»هولمز« أحد 
أشــهر العناوين في العاصمة البريطانية، على الرغم 
من كونــه عنوانا وهميا، أي لا وجــود له. وقد ظهرت 
الشــخصية في أكثر من خمسة وعشــرين ألف عرض 
مسرحي وفيلم ومسلســل تلفزيوني وإذاعي. ومثّلت 
الشخصية مجموعة من أشهر ممثلي السينما العالمية، 
وكريستوفر  كمبرباتش  وبندكت  مور  روجر  وأشهرهم 
بلمر وروبرت داوني جونيَر وستيوارت غرينجر. لكن 
أكثر من مثله في السينما كان البريطاني بازل راثبَون، 
الــذي أنقذ ذلك الدور مســيرته في عالم الســينما، إذ 
كان متقوقعا في أدوار الإجــرام. وبيع حتى الآن أكثر 
من ستين مليون نســخة في جميع أرجاء 

العالم. 

هركيول بوارو

بوارو«  »هركيول  يختلف 
في  »هولمــز«  منافســه  عن 
كان  فــإذا  كثيــرة،  نــواح 
قحــا،  إنكليزيــا  »هولمــز« 
فـ»بوارو« بلجيكيا. وصفاته 
الجسدية مختلفة تماما، حيث 
إن »بوارو« قصيــر القامة )1.6 
متر( وســمين وذو شــارب غريب. 
ويعتمد »بوارو« على حدســه ودراسة 
الجانــب النفســي للمتهم والشــهود وطبعا 
الأدلــة عندما تكون متاحة. لكنــه، على عكس »هولمز« 
شــخصية لطيفة جدا وبالغــة الأدب واجتماعية. ولا 
يحــاول »بــوارو« زيارة مســرح الجريمــة إلا نادرا، 
وأحيانــا يحل القضايا عن طريق المراســلة. ويتجنب 
أي مواجهة عنيفة مع المجرمــن، لكنه ماكر في توجيه 
الأســئلة التي تخــدع الآخريــن وتجعلهــم يفقدون 
اتزانهم، ولذلك، فإن »بوارو« يتوصل إلى الحقيقة عن 

طريق التفكير بالقضية في مكتبه.
 ويعطــي كل هــذا الانطباع بأن لـ»بــوارو« صفات 
نســائية. ولا غرابــة في هــذا فمؤلفة روايــات هذه 
الشــخصية امــرأة، وهــي الكاتبــة الشــهيرة أجاثا 
كريســتي. ومن الملاحظ أن شــخصية »بــوارو« أكثر 
شعبية من شخصية »هولمز« في أوساط القراء الأناث، 
ما ساعد على زيادة مبيعات هذه الروايات والقصص، 
التي يعتقد أنها بلغت المليارين. وقد ظهرت الشخصية 
للمــرة الأولى فــي رواية نشــرت عــام 1920 وللمرة 

الأخيرة في رواية عام 1975.
حاولت أجاثا كريستي، كما هو الحال بالنسبة لمؤلف 
شــخصية »هولمز« جعــل »بوارو« شــخصية متميزة 
ومثيرة لغرابتها، إذ جعلته بلجيكيا من منطقة الفلمش 
التي يتكلم ســكانها لهجة هولندية، لكن لغته واسمه 
فرنســيان. وقد جعلت المؤلفة أصول »بوارو« مصدرا 
للفكاهة. مثلت شخصية »بوارو« مجموعة من مشاهير 
الممثلين مثل تشارلز لوتن وبيتر يوستينوف وأورسن 

ويلز وألبرت فيني وديفيد سوشي وكينيث براناغ. 

تعتمد أجاثا كريســتي على أثارة القارئ عن طريق 
جعل الجريمة جريمــة قتل دائما، وتقع في الأوســاط 
العليا مــن المجتمع الإنكليــزي. وتحــاول كذلك عزل 
مسرح الجريمة وكل من له علاقة بها في مكان ضيق مع 
إعطاء الانطباع أن جميع الشخصيات مشتبه بهم. لكن 
»بوارو« فــي نهاية المطاف يتعرف على القاتل الحقيقي 
بذكائــه الحاد ويعلن اســمه أمــام الجميــع بطريقة 

مسرحية.

جوانب أخرى للشخصيتين

قد يبدو »بــوارو« و»هولمز« مختلفــان جدا، لكنهما 
متشــابهان في عــدة جوانب، فمثــا لا يعالج الاثنان 
جرائــم كبيرة، مثل الجريمــة المنظمة التــي تقوم بها 
عصابات، بل جرائم فردية صغيرة، ولكل منهما صديق 
حقيقي واحد مــن خلفية عســكرية، فصديق »هولمز« 
الطبيــب »واتســن« الذي يــروي مغامــرات »هولمز« 
ويساعده في عمله، حتى إنه أنقذ حياته أكثر من مرة، 
لكنه لا يتمتــع بقدرات صديقه في التحليل المنطقي. أما 
»بوارو« فصديقه »الكولونيل هَيســتنغز« الذي يمتاز 
بشجاعة وطيبة واضحتين، لكن وجوده أقل من وجود 
صديق »هولمــز« حيث نجد في هذه الحالة صديقا آخر، 
ووجود الصديق مفيد لمســاعدة الشخصية الرئيسية 
في عمله، كما أن الاختلاف بين الشــخصية الرئيســية 
والصديق يزيد من مســتوى الإثارة وبروز الشخصية 

الرئيسية. 
ونجد هــذا جليا في ظاهــرة الثنائي في الســينما 
الأمريكية حيث نجد »لوريل وهاردي« و»جيري لويس 
ودين مارتــن« إذ أن أحدهما في منتهــى الجدية بينما 
الآخر مضحك. ويخدم الصديق في جانب خفي، وهو أن 
المحادثة بينه وبين الشخصية الرئيسية تشرح الموقف 
للقــارئ. وقد يكون هــذا ضعفا من الناحيــة الأدبية، 

حيث لا يعتمد عليــه كثيرا كبار الأدباء مثل 
وإذا  وهمنغــواي.  دوستويفســكي 

كانت روايــات »هولمز« محصورة 
»بوارو«  روايات  فإن  لندن،  في 

الناحية  مــن  تنويعــا  أكثــر 
إن  حيــث  الجيوغرافيــة 
أحداث بعــض الروايات في 
زاد  ما  أوروبيــة،  مدن  عدة 
مــن درجة الإثارة، لاســيما 
أن المواطن البريطاني المتعلم 

في فترة نشر روايات »بوارو« 
الأوروبية  بالبلدان  معرفة  أكثر 

من ذلك الــذي كان موجــودا في 
فترة نشر روايات »هولمز«. 

منهما  كل  كــون  فــي  الاثنان  ويشــترك 
لديه عدو دائم يشــبهه في بعض الصفات. على الرغم 
من قســوة »هولمز« ولطافة »بوارو« فــإن كلا منهما لم 
يبين مشــاعر تجاه امرأة ســوى مرة واحدة، لاسيما 
»بوارو« الــذي تتميــز رواياته بالوجود النســائي، 
ولديه كذلك سكرتيرة ماهرة تســاعده في عمله بينما 
قد يشعر القارئ المتابع لروايات »هولمز« أن لديه بعض 

العدوانية تجاه الآخرين ومنهم المرأة. 
هناك فرق واضح في أســلوب مؤلفي روايات هاتين 
»هولمز«  وقصــص  روايات  تمتاز  حيث  الشــخصيتين 
بأســلوبها المعقد نوعا ما. ونجد فيها درجة من العنف، 
كمــا يتم تحديد المجرم أحيانا قبــل نهاية الرواية، لكن 
مطاردة المجرم مثلا تزيد الرواية تشويقا بعد ذلك. وأما 
روايات»بوارو« فلا نكتشف هوية القاتل إلا في النهاية، 
لكن أســلوب كتابتها بسيط جدا ولا يحتاج إلى تركيز، 
وهذا أحد أســباب كون عدد قراء روايات »بوارو« أكبر 

من قراء روايات »هولمز«.

مقارنة بين الخيال والواقع

علــى الرغم من مهــارة هذين المحققــن الخياليين، 
واعتمادهمــا على المنطق والتحليل العلمي، بالنســبة 
لـ»بوارو« فإن  النفسية، بالنسبة  لـ»هولمز« والدراسة 
جميــع هذه الروايات تفتقر فــي الحقيقة إلى الواقعية 

والمنطق. 
ومن المســتحيل معرفــة مهارتهما فــي حل جريمة 
حقيقية، إن ســنحت لهما الفرصة لدخول عالم الواقع. 
لكن شــيئا قريبا مــن هذا حدث في الحيــاة الواقعية، 
فعندما كانت أجاثا كريستي ما تزال في بداية مسيرتها 
الأدبية، اختفت يوم الثالث من كانون الأول/ ديســمبر 
عام 1926 بعد أن غادرت منزلها غاضبة نتيجة جدال مع 
زوجها الذي طلب الطلاق، لأنه أرد الزواج من عشيقته. 
لكن الكاتبة الشــهيرة لم تعد إلى المنــزل، ما أثار قلق 
الجميع. وعثر أحد الرعاة على ســيارتها مركونة على 
حافة منحــدر وأبوابها مفتوحــة والمصابيح الأمامية 
مضاءة. وعثر في داخلها على ملابسها ورخصة القيادة 
التي كانت صلاحيتها قد انتهت. وحققت الشــرطة مع 
زوجها حيث ظنت أنه قد قتلها ليرثها، لاســيما أنه كان 
يخطط لحياة جديدة مع عشــيقته، وكان معتمدا على 
ثروة زوجته أجاثا كريستي، لكنه نفى بشدة أن تكون 

له أي علاقة باختفائها.
 ونشــرت الصحف خبر اختفائها فــي الصفحات 
الأولــى، وبذلك بــدأت حملة هائلة فــي جميع أرجاء 
إنكلترا للبحث عنها، اشــترك فيهــا حوالي ألف رجل 
شــرطة وخمســة عشــر ألف متطوع، وكذلك رجال 
الصحافــة. وكان أحد الذيــن اهتمــوا بالأمر مؤلف 
روايات »شــرلوك هولمز« الكاتب آرثــر كونان دويل. 
لكن طريقة المؤلف الشــهير في التحقيق كانت مثيرة 
للدهشــة، ليس للمنطــق الذي اتبعه، بــل لعدمه، إذ 
حصل على كف للكاتبة وأعطاه لمحتالة تدعي القابلية 
على الاتصــال بالأرواح، وبالطبع فشــلت هذه المرأة 
في العثور على الكاتبة. وفــي نهاية المطاف عثر على 
كريســتي بعــد اختفائها بأحد عشــر يومــا في أحد 
الفنادق. وجعلها اختفاؤها هــذا والحملة الصحافية 
الهائلة أشهر كاتبة في بريطانيا على الإطلاق والأكثر 

مبيعا في العالم. 
كان »هولمز« و»بوارو« الأشــهر في مجال 
المحققــن الخاصــن الخياليين. وهو 
مجال امتاز به الأدباء البريطانيين 
شــهرة  وتبين  خاص.  بشــكل 
قــوة  الشــخصيتين  هاتــن 
فــي  البريطانــي  الإعــام 
العالــم.  أنحــاء  جميــع 
رائجة  صناعــة  وظهــرت 
والسينمائية  الأفلام  لإنتاج 
التلفزيونية  والمسلســات 
المستوحاة بشكل غير مباشر 
مــن قصــص هذيــن المحققين 
منها  العديد  وأشــتهر  الخياليين، 
مدســمر«  منطقة  قتل  »جرائــم  مثل 
و»جريمــة   Midsummer Murders
 Monk »و»مونك Murder She Wrote »كتبتهــا
وفيلم »اخرجوا الســكاكين« Knives Out بأجزائه 
الثلاثة حتى الآن. وحولت هذه الأعمال الفنية ممثليها 

إلى نجوم كبار.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

محمد أحمد شقرون وذاكرة الثقافة المغربية 
 

■ ودعــت الثقافية المغربية الأيــام الأخيرة الماضية، 
أحــد أبرز أعلامها ـ تأريخا وتنظيــرا وتحقيقا- ونعني 
المفكــر محمد بن أحمد بن شــقرون أحــد ممثلي الرعيل 
الثانــي مــن مثقفــي المغــرب بعــد المختــار السوســي 
وعــال الفاســي وعبــد اللــه كنــون. تميــزت أبحــاث 
محمد بن شــقرون بالبحــث العلمي الــذي يعتمد الدقة 
والموضوعيــة، والحجة والبرهان الواضح والأســلوب 
الرصــن، والمصادر العميقــة والمتميــزة، متبنيا المنهج 
التوافقي الذي يمزج بين التاريخي والنفسي والحفري 

والاجتماعي. 
ولعــل هذا يرجع في الأســاس إلى اطلاعه الواســع 
وتشــبعه بالثقافتين الحديثــة )الفرنســية( والتراثية. 
ولذا، تتســم جل أعمالــه بالأصالة والتحــري الدقيق، 
نتيجــة لتنقله بــن عواصــم عربيــة وغربيــة بحثا عن 
المعرفــة والمصــادر العلميــة، واشــتغاله علــى تحقيق 
مجموعة من المخطوطات، وفي ذلــك كله خدمة للثقافة 
العربيــة والمغربية بالخصــوص، وقد تُوج هذا المســار 
العلمي الطويل بإنتاج ما يفوق 30 مؤلفا ومبحثا علميا. 
مــن أبرز هــذه المؤلفــات، مؤلــف‹‹ مظاهــر الثقافة 
المغربية: دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني‹‹ 
الــذي ســنتخذه نموذجا لإضاءة مســار هــذا الباحث، 
وخصائــص مباحثه العلمية بشــكل عــام. وقد جاءت 
مقدمة المؤلــف لتؤكد هاجس نفض الغبــار عن الذاكرة 
الثقافية المغربية من خلال الحفــر في إنتاج هذه الفترة 
التاريخيــة المرتبطة بحكم المرينين، التــي عرفت إنتاجا 
غزيــرا ومتميــزا. »ذلــك أن الجهود التي بذلــت في هذا 
الميدان ضئيلة جدا لا تكاد تذكر، إذا ما قيست بالأبحاث 
المتنوعــة الكثيــرة، والمؤلفــات الضخمة النفيســة التي 
تناولــت الأدب العربي في الشــرق بكثير مــن التدقيق 

والتحليل« )مظاهر الثقافة المغربية(. 
يســتهل الباحث مؤلفه بالإشــارة إلى سياق الكتاب 
الذي جــاء ليضيء جــزءا مغمورا من الثقافــة المغربية 

طــواه النســيان، ويؤكــد الباحث فــي هذا الإطــار، أن 
اختيــار هذه المرحلة التاريخية المرتبطة بالحكم المريني، 
نابــع من النهضة التي عرفتها الثقافة المغربية إبان هذه 
الفتــرة؛ ســاهمت فــي ذلك مجموعــة مــن العوامل  من 
بينها التفاعــل مع الأحداث التي عرفتهــا الأندلس، في 
تلك الفتــرة، والحركية الثقافية التي عرفتها، بالإضافة 
إلى عوامل سياســية تمثلت في المرحلــة الانتقالية التي 
دشــنها حكم بني مرين في المغرب، ومــا ارتبط بها من 
صراعــات بين هويــات مختلفة. يــدل على ذلــك ظهور 
وازدهــار الثقافة في هذه الفترة وظهور أعلام في الفكر 

والثقافة والسياســة والأدب ذاع صيتهم شرقا وغربا، 
ومــا زال كذلــك إلــى يومنــا هــذا. ويكفــي أن نذكر في 
هذا الســياق نمــاذج مثل: ابن خلدون، لســان الدين بن 
الخطيب، العبذري، ابن مرزوق، ابن البناء. ومن مظاهر 
الثقافــة المغربية في هــذه الفترة حســب الباحث تطور 
مجموعــة من الأجناس مــن بينها فن الرحلــة، بصورة 
جعلــت منــه الجنس الأدبــي المعبــر عن هويــة وتاريخ 
وذاكــرة الثقافــة، نذكر على ســبيل التمثيــل نصوصا 
مثــل: ›‹الرحلــة المغربيــة‹‹ و«رحلــة ابــن بطوطــة‹‹ 
»تحفة النظار فــي عجائب الأمصار‹‹، ومن بينها كذلك 
›‹مشــاهدات لســان الدين بن الخطيــب‹‹. ورغم ذلك 
يؤكد الباحث صعوبة المهمة نظرا لتعدد المصادر وتناثر 
المعلومــات في بطــون المؤلفات، وضياع جــزء كبير من 

المخطوطات التي توثق للمرحلة.
إن القيمــة العلميــة لبحــث محمــد بن شــقرون ينبع 
أساســا من هذه المصادر التي اعتمدهــا مثلما هو الأمر 
بالنســبة لمؤلفات ابن خلدون، نفح الطيب، لسان الدين 
بــن الخطيــب، أحمد بــن خالد الســاوي، ابــن الوليد 
إســماعيل ابن الأحمــر، محمد بــن قاســم الأنصاري، 
الخطيــب محمد التلمســاني.. وغيرها مما شــكل عماد 

الثقافة العربية ورافدا نهل منه الباحث شرقا وغربا. 
وفي هــذا الإطار يســجل الباحــث محمــد أحمد بن 
شــقرون ملاحظة تتمثل في انشــغال المؤرخين بســرد 
الحــوادث وتاريخها وإهمالهم ظاهــرة اجتماعية، ذات 
أهميــة بالغــة كما ظهــر من خــال الصراع بــن البيئة 
والفرد، ما ســاعد الباحث في تفسير الأحداث تفسيرا 
علميــا؛ ومكنــه من تحليــل الوقائع وترتــب عليه نتائج 
فعالــة على صعيد توظيــف المنهج، كمــا يلاحظ أهمية 
وتأثير قوة الشخصية في إنتاج الأدب في هذه المرحلة. 
هــذا فضلا عــن عامل عنصــر العروبــة الذي يجســد، 
حســب الكاتب، الجذور التاريخية لأصل بني مرين، ما 
انعكــس على الإنتاج الأدبي في هذه الفترة.. ومما يعزز 

هذا الموقف القائل بعروبة بني مرين، حســب الباحث،  
مــا ذكــره الملــزوزي وابــن الأحمر مــن أن الانتســاب 
إلــى العروبــة أصبــح بعــد الفتــح الإســامي مفخــرة 
المستعربين، بحكم كونها لغة القرآن، وأن العرب هم من 
قام بالفتوحات الإسلامية، ونشر الإسلام يضاف إلى 
ذلك مــا ذكره ابن خلدون من اشــتراكهم مع العرب في 

كثير من الصفات.
 تتمثــل أهمية المؤلــف العلمية بالإضافــة إلى الدقة 
المنهجية، انشــغال الباحــث بالحفر في ذاكــرة التراث 
الثقافــي المغربي، ســواء من خلال اســتحضار ســيرة 
مجموعة من الأدباء الذين ميزوا هذه المرحلة التاريخية، 
وتميــزوا علــى صعيد ترســيخ هويــة وتاريــخ الثقافة 
المغربيــة.. إن القيمــة العلمية للكتاب تتجلــى في إعادة 
النظــر في مجموعــة من الآثار الأدبية تحقيقا ودراســة 
ورواية؛ وذلك هو حال الإنتــاج الرحلي كنموذج، الذي 
طبع هذه الفترة، وشــكّل أحد مظاهــر الثقافية والهوية 
المغربيين. مثلما هو الأمر بالنســبة لســيرة ابن بطوطة 

والعبذري وغيره. 
مثل أبــرز ملمح لأحد نماذج هــذه الثقافة، كما يظهر 
من خلال الرحلة، كونها تعكس الهوية والبيئة المغربية 
كما تعكس نفسية وذاتية الكاتب، حسب الباحث الذي 
توســل بمنهج توافقي يمــزج بين التاريخــي والحفري 
والنفســي الاجتماعــي. وهو مــا يظهر جليــا من خلال 
تناوله للعوامل التي ســاهمت في ولادة الإنتاج الأدبي 
في هذا الفترة؛ التي تتــوزع بين التفاعل بين العنصرين 
الأندلســي واليهــودي والعربــي، والعاملــن الدينــي 
والسياســي، حيث عرفــت بيئة بني مريــن صراعا بين 

هويات متباينة.

٭ كاتب مغربي

إبراهيم الكراوي *

محمد أحمد شقرون

روجر مور في دور »هولمز«

آرثر كونان دويل

أجاثا كريستي

ديفيد سوشي في دور »بوارو«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تقلــق على حياتك العاطفيــة، حيث قد 
تحدث أشــياء إيجابية قريبا، وتكون هناك 
بعض اللحظــات القريبة للغايــة بينك وبين 

شريكك، وهذا ما يجعلك أكثر ثقة بنفسك 
الثور

أنــت فــي حاجــة إلــى مراجعــة بعــض 
القــرارات التــي تتعلــق بالعمــل، ومحاولة 
البعد عــن الضغوطات النفســية، لذا تحلى 

بالهدوء والصبر خلال الفترات المقبلة 

الجوزاء
تمتــاز بالعديــد مــن المميــزات الإيجابية 
فأنت شــخص طيب القلب ســريع التسامح 

عاشق للحرية والانطلاق والسفر 

السرطان
فــي  الدخــول  عــن  تبتعــد  أن  حــاول 
المشكلات، التي تتســبب في تعبك النفسي، 
وأيضا حافظ على رياضة المشــي ومخالطة 
غير المتشائمين والحد من التعرض للطاقات 

السلبية 

‏ الاسد
وجســدي،  نفســي  تعــب  مــن  تعانــي 
لكن ســوف تحصــل على شــفاء ونهوض، 
وتتخلص من الطاقات السلبية، نظم غذاءك 

وقم ببعض الرياضات وغير مكان سكنك 
 

العذراء
تتمتــع بصحة جيدة اليــوم، يمكنك جعل 
التدريبــات المنتظمــة روتينًــا، قــد يبــدو أن 
صحتك تتحســن بشــكل عام، حيث قد تبدأ 

في تناول نظام غذائي متوازن

الميزان
الراحــة  قــد تخطــط لأخــذ قســط مــن 
للاحتفــال بإنجازاتــك المختلفة فــي الفترة 
الماضيــة، وقــد يكون هــذا أكثــر انتعاشًــا 
وراحــة، وقــد تحصل علــى فرصــة لقيادة 

مشروع تجريبي مرموق

العقرب
تشعر ببعض الارتفاعات والانخفاضات، 
قد يظل الوضــع المالي جيدًا، وقد تبحث عن 
طــرق لزيــادة أموالــك، عاطفيا تحتــاج الى 

شريك

القوس
اســتمع إلى نصائح كبار السن، إذا كنت 
تريد حلًا ســريعًا لمشــاكلك. تمر بمرحلة من 
التوتــر والاضطراب. تخطــط للقيام برحلة 

قد تكون بعيدة

الجدي 
اغلــق صفحة العلاقة العاطفية الفاشــلة 
فــي حياتــك حتــى لا تعيــش طــوال الوقت 
وأنت تشعر بالحزن والندم، وافتح صفحة 
جديدة مــع الحياة، وابحث عــن حبيب آخر 

تشعر معه بالحب

الدلو
لا تفترض ســوء النية طــوال الوقت عند 
التعامل مع زملائك، واحرص على تحســن 
علاقتــك بهــم، وانتبــه لعملــك واتقنه حتى 
تنجح وتتقدم وتصبح فخوراً بنفسك طوال 

الوقت
الحوت

تعرف أنت بحنانك وعاطفتك الجياشــة، 
وتمتلك قلبا يســعى لراحة كل من حوله ولا 
يشــعر أحد من أحبائه بنقص مــن ناحيته، 
ومع ذلك فأنت تحب اهتمام الآخرين بك ولا 

تهتم بمن يستغني عنك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصدر المحامي ياسر قطنوش، محامي المطربة المصرية 
شــيرين عبد الوهاب، بيانا على صفحته الرسمية، على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« بيانا، نقلا عن 
شيرين تتهم فيه شقيقها بضربها وترويعها. وجاء نص 
البيان: »نقلًا عن الفنانة شــيرين عبــد الوهاب، ورغبةً 
منها لبيان الحقيقة كامله للرأي العــام، وتفنيداً لما ورد 
من شــائعات وأخبار على لســان مدير أعمالها السابق 
المدعو ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة 
لعدم قيامه بالدور المطلوب منه، طوال الفترة الســابقة، 
فإن الفنانــة تعلن وتؤكد أن كل هــذه الأخبار المتداولة 
مجرد شــائعات مغرضة، ولا أســاس لها مــن الصحة، 
وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة، أحد أطرافها شقيقها المدعو 
محمد عبدالوهاب، وبعض المقربين لها، حيث قام شقيقها 
بضربها وســحلها، مســتخدما ســاحًا في مواجهتها  
لإرهابهــا وترويعهــا، مــع مجموعــة من الأشــخاص 
أصدقائه، وذلك ثابت في تحقيقات النيابة العامة، حيث 
وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك، بالإضافة لاتخاذ 
إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف، التي 

ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.
 وتعلــن الفنانة أنها لن تتوانى لحظه عن مقاضاة أي 
شخص، كائنا من كان، يسيء لها أو لسمعتها، وأنها كلها 
ثقة في النيابــة العامة والقضاء المصري في اســتعادة 
حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة 
والشــفقة، وهذا بعيد كل البعد عــن الحقيقة، حيث أن 

هناك تقارير طبيــة في تحقيقات النيابــة العامة تثبت 
صحــة أقوالها، وأنهــا في هذه الفتــرة الحالية متفرغة 
تماماً لأعمالها الفنية، تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن 

متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية«.

وأخيــراً تؤكد الفنانــة أنها خرجت من المستشــفى 
بصحبــة محاميهــا الخاص واســتقلت معه ســيارته 
وتوجهت الــى منزلها. ولا صحة لما يتــم تداوله خلاف 

ذلك.

»وطن بالاختيار« يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي
 في ختام المهرجان المصري الأمريكي للفنون

القاهرة – »القدس العربي«: 

اختمت فعاليــات المهرجان المصري - 
الأمريكي للفنون، وأقيم حفل الختام في 
جامعة »ميدل ساكس« في نيوچيرسي، 
حيث أعلنت جوائز المســابقات المختلفة، 
التي رأس لجنة تحكيمها المخرج المصري 

هاني لاشين.
وفاز فيلم »وطن بالاختيار« للمخرجة 
حنــان راضــي، بجائــزة أفضــل فيلــم 
بعــض  حــول  الفيلــم  يــدور  وثائقــي، 
الأجانب الذين يقيمون في الإســكندرية، 
تلــك المدينة المصريــة التي كانــت مركزا 
ثقافيــا وتجاريا، يهاجر إليــه العديد من 
الجنســيات، وما زال بعــض الأحفاد من 
الجيــل الثالث متمســكين بالإســكندرية 

كوطن اختياري.
 وفــاز فيلم »باب الدنيــا« للمخرج عبــد الرحمن محمود، 
بجائــزة لجنــة التحكيــم، والفيلــم يرصــد مأســاة المخرج 
المصري الشــاب محمد رمضان، الذي توفي هو ورفاقه في 
رحلتهم إلى جبل باب الدنيا في فبراير/ شباط 2014، حيث 
كان الراحل صديق لمخرج الفيلــم وتأثر بالحادثة، وقال إن 
الفيلــم تأخــر ثماني ســنوات بعد الحادث، حتــى يفيق من 

صدمة رحيل صديقه.

الروائــي  الفيلــم  وحصــد 
للمخرجــة  معايــا«  لــك  »كان 
روجينا بســالي ثلاث جوائز، 
جائــزة أفضل فيلــم وجائزة 
وجائــزة  ســيناريو  أفضــل 
أفضــل ممثــل للنجــم محمود 

قابيل.
المركــز  إنتــاج  مــن  الفيلــم 
وإرخاج  للســينما،  القومــي 
بســالي،  روجينــا  وتأليــف 
سيناريو وحوار يوسف وجيه 
وبطولة محمود قابيل، صفية 
العمــري، عائشــة بــن أحمد، 

أسامة أسعد، منة جلال.
وتــدور قصة الفيلــم حول 
اللذيــن  و)ليلــى(  )شــريف( 
تمنعهمــا الظروف الاجتماعية 
من الــزواج، ويفترقــان، ثم يعــودان مرة أخرى، بعد ســن 
المعــاش ويتفقــان على الــزواج. وفــي ليلة العــرس تحدث 

مفاجأة.
يذكر أن المهرجان المصري - الأمريكي للسينما والفنون، 
أطلق دورته الثانية باســم الفنان يحيى الفخراني، كما منح 
لقب ســفيرة الفن العربي للنجمتين الكبيرتين إلهام شاهين 

وليلي علوي. وتشارك فيه 22 دولة و350 فيلمًا.

بفضل التفكير الإيجابي:
 المرأة الألمانية تغلبت على أعباء كورونا أفضل من الرجل

فنان قطري يقدم فقرات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال المونديال 

أ:  ب  د   - فيســبادن   ■
كشــفت دراســة حديثــة أن 

إلــى  أدت  كورونــا  جائحــة 
الرضا  فــي  كبير  انخفــاض 
عــن الحيــاة لــدى الألمان، 
لكن الأعبــاء الحياتية كانت 

متباينة بشــدة باختــاف فئات 
المجتمع.

التي  الدراســة  وأظهــرت 
أعلنها المعهد الألماني لأبحاث 
في  الثلاثاء  أمس  الســكان 

فيسبادن وشملت حوالي 30 
ألف شخص، أن الأشخاص الذين 

قادرين  كانــوا  والذين  مســتقرة  علاقات  لديهم 
أيضــاً على رؤية جوانــب إيجابية في 
الأزمــة كان لديهم أكبر قــدر من الرضا 

عن الحياة.
الدراســة  هــذه  المعهد  ويجــري 

مرتين ســنوياً لرصد الوضع المعيشي 
للأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و49 عاماً. وحســب المعهد، فإن هــذه واحدة من أكبر 
الدراســات في ألمانيا التي تتيح »رؤية تمثيلية ومتمايزة 

بشكل غير عادي لمجتمعنا في وضع الأزمة«.
ورصدت الدراسة اختلافات كبيرة بين الجنسين: فرغم 

أن النســاء شــعرن بمزيد من 
أكثر  وكن  عــام  بوجه  الأعباء 
خوفاً مــن الإصابــة بالمرض، 
كن أكثر قدرة على رؤية جوانب 
مقارنــة  للوضــع  إيجابيــة 

بالرجال.
للأمهــات  وبالنســبة 
والآبــاء، فإن مدى شــدة 
كان  بالأعبــاء  شــعورهم 
يتوقــف بشــكل كبير علــى عمر 
على  الأعبــاء  وكانت  أطفالهــم: 
الآباء منخفضة نســبياً مع أطفال 
في سن الرضاعة، وتزداد الأعباء مع 
تقدم الأطفال في الســن، وتنخفض مرة أخرى 
حال تجاوز الأطفال ســن 14 عامــاً. وكانت 
الأمهات هنا أكثر شعوراً بالأعباء من الآباء.
وقــال نائــب مديــر المعهــد، مارتن 
الرضا  بويارد: »بوجه عــام انخفض 
عن الحياة بشــكل كبير خلال جائحة 
كورونا«، مشــيراً إلى أنه في ربيع عام 
2021 - عندمــا لم يكن هنــاك الكثير مــن المطعمين بعد، 
وتم تطبيق قيود واســعة النطاق على الاختلاط - كانت 
النســب المرصودة للرضا عن الحياة بــن فئات المجتمع 

المختلفة أقل بكثير مما يتم رصده عادة في ألمانيا.

الدوحة - »القدس العربي:«

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( عن مشاركة 
الفنــان الكوميــدي القطري حمــد العمــاري، في تقديم 
فقرات مهرجــان الفيفا للمشــجعين، الذي تســتضيفه 
حديقــة البدع فــي الدوحة، خــال بطولــة كأس العالم 
FIFA قطــر 2022، التــي تنطلــق منافســاتها فــي 20 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وسيشــهد المهرجــان بثاً مباشــراً لجميــع مباريات 
البطولــة على شاشــات ضخمة فــي الهــواء الطلق مع 
إطلالة خلابــة على منطقة الخليج الغربــي، إضافة إلى 
اســتضافة العديــد مــن الأنشــطة الترفيهية بمــا فيها 
عروض لأفضل الأعمال الموسيقية، وأنشطة ومعارض 
مخصصــة للعبة كرة القــدم مع مباريات يشــارك فيها 
أســاطير الفيفا، إضافة إلى منافــذ للأطعمة تتيح لزوار 
المهرجان الاستمتاع بتجارب طهي فريدة من نوعها، مع 

تشكيلة من المأكولات المحلية والعالمية.
وأعــرب الفنــان الكوميدي عن ســعادته بالمشــاركة 
مقــدم فقرات مهرجــان الفيفا للمشــجعين، والذي يراه 

القلب النابض للبطولة. 
وقال: »تشــرفني المشاركة في هذه الفعاليات الهامة 
خلال الحدث العالمي الذي يترقبه المشجعون من أنحاء 
العالم، حيث يتيح المهرجــان التواصل مع جماهير كرة 
القــدم، وقضــاء أوقات رائعة طــوال البطولــة، ما يوفر 
فرصــة فريدة ومســؤولية خاصــة للتعريــف بثقافتنا 

وتقاليدنا امام العالم بقالب كوميدي ومرحب.« 
وأكــد العمــاري أن مهرجان الفيفا للمشــجعين يمثل 
منصة لتوحيد المشــجعين مــن أنحاء العالــم للاحتفال 

بشــغفهم بكــرة القــدم فــي أجــواء احتفاليــة مميزة 
تشــهدها حديقة البــدع. وأضــاف: »يوفــر المهرجان 
تجربــة لا مثيل لها، حيث ســيجمع الجمهور الشــغف 
المشــترك بالســاحرة المســتديرة، ويمضــون أوقاتــاً 
اســتثنائية مع باقة من الأنشطة والعروض الموسيقية 
المتميزة، للاســتمتاع بالأجــواء الرائعة فــي مثل هذه 
الفتــرة من العام، مع تشــكيلة واســعة مــن المأكولات 
والمشــروبات، كل ذلــك مــع إطلالــة خلابة علــى أفق 

منطقة الخليج الغربي«.
وتابع: »يشــكل المهرجــان جوهر البطولــة العالمية 
للاحتفــال بالحيــاة وبلعبة كرة القدم التي تســتقطب 
اهتمــام الناس في كافــة جنبات العالــم، وأتطلع إلى 
الترحيــب بالمشــجعين القادمين من ثقافــات متنوعة، 
لحضور منافســات المونديال، والاستمتاع بمجموعة 
من العــروض والأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة التي 

ستغمر الحضور بمشاعر البهجة والسعادة.«
ويســتضيف مهرجان الفيفا للمشــجعين ما يصل 
إلــى 40 ألــف شــخص يوميــاً خــال فتــرة البطولــة 
المرتقبــة، وســيتاح الحضــور مجانــاً للجمهــور الذي 
يمكنه الوصول بسهولة إلى الموقع المركزي للمهرجان 
بالقرب من ثلاث محطات لمترو الدوحة هي: الكورنيش 
والبــدع والقصــر الأبيــض، كمــا ســيجري تشــغيل 
حافلات النقل السريعة بشكل منتظم في مجموعة من 
المواقع، لنقل المشــجعين مباشرة إلى مكان المهرجان في 

حديقة البدع.

ثلث الأوروبيين تعرضوا للتحرش الجنسي 
أثناء الجامعة أو الدراسة البحثية

■ كولونيا - د ب أ: أظهرت دراسة استقصائية 
أوروبيــة أن التحــرش الجنســي غالبــا ما يحصل 
للطــاب أو الموظفين فــي الجامعات، حيث تعرض 
ما يقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع للتحرش 

الجنسي أثناء دراستهم أو في العمل.
ووفقــا للدراســة التــي أجراها معهــد لايبنتس 
للعلوم الاجتماعية في مدينة كولونيا الألمانية، فإن 
6 في المئة أيضا أبلغوا عن تعرضهم لعنف جسدي 

و3 في المئة لعنف جنسي.
وأجــرى المعهد الدراســة مع شــركاء أوروبيين 
في إطار مشــروع الاتحاد الأوروبي »يوني سيف« 
-لإنهاء العنف المبني على النوع« - في الجامعات 

والمؤسسات البحثية الأوروبية.
وبشــكل عام، قــال 62 فــي المئة ممن شــملتهم 
الدراســة إنهم تعرضوا لشكل واحد على الأقل من 
أشــكال العنف القائــم على النــوع الاجتماعي في 

جامعاتهم أو معاهدهم. 
واستخدمت الدراسة تعريفا واسعا للمصطلح. 
تمت تغطية أشــكال العنف الجســدي والجنســي 
والنفســي والاقتصــادي وعبــر الإنترنت بشــأن 

التعرض للعنف المبني على النوع.

وأفــاد 57 في المئة مــن المســتطلعين بتعرضهم 
للعنــف النفســي. ووفقــا للاســتبيانات، يشــمل 
ذلك التهديدات، ونوبــات الغضب، والخطاب غير 
المحتــرم، والمقاطعــات أو التقييمات الســلبية غير 

المبررة.
وأبلــغ ما مجموعــه 31 فــي المئة عــن تعرضهم 

للتحرش الجنسي.
وقالــت الدكتــورة أنكــي ليبينســكي مــن معهد 
لايبنتــس للعلــوم الاجتماعيــة: »إن العنــف القائم 
على النوع الاجتماعي مشــكلة منهجيــة تؤثر على 
المؤسســات العلميــة على نحــو لا يقل عــن أجزاء 

أخرى من المجتمع«.
ووفقــا للدراســة فقد تأثــرت النســاء أكثر من 
الرجال في جميع الفئات تقريبا- باستثناء العنف 
الجســدي، الذي أبلغ الرجال عــن تعرضهم له في 

كثير من الأحيان.
وخلال الدراســة تم اســتطلاع موظفين وطلاب 
مــن 46 جامعــة ومؤسســة بحثية فــي ألمانيا و14 
دولــة أوروبيــة أخرى خــال الفتــرة مــن كانون 

الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2022 .

شيرين عبد الوهاب تتهم شقيقها بضربها شقيقها بضربها 
وسحلها وترويعها بالسلاح

الكوميدي جيمي كيميلالكوميدي جيمي كيميل
 يتولّى للمرة الثالثة  يتولّى للمرة الثالثة 

تقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكارتقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار
■ لوس أنجليس - أ ف ب: يتولّى الفكاهي جيمــي كيميل للمرة الثالثة تقديم حفلة 
توزيع جوائز الأوســكار المقبلة، حســب ما أعلن منظمو حدث هوليــوود المرموق الذي 

يحاول التعافي من جدل شهدته دورته السابقة.
ويرى المنظمون في مقدّم البرامج البالــغ 54 عاماً والذي يتولّى تقديم »جيمي كيميل 
لايف!« خياراً مناســباً لتقديم الدورة الخامســة والتســعين من حفلــة توزيع جوائز 
الأوســكار التي اهتزّت صورتها خلال نســختها الفائتة عقب توجيه الممثل ويل سميث 

صفعة على المسرح للفكاهي كريس روك.
وقال جيمي كيميل ممازحاً في بيان: »إنّ دعوتي لتقديم حفلة الأوسكار للمرة الثالثة 
تشــكّل إمّا تكريماً كبيراً أو فخاً. على أي حال، أنا ممتن للأكاديمية لطرحها اســمي بهذه 
الســرعة بعد أن قال الجميع »كلا«. وسبق أن تولّى كيميل تقديم دورتي 2017 و2018 من 
الحفلة الهوليوودية. وخلال تقديمه دورة عــام 2017 أُعلن بالخطأ أنّ العمل الفائز عن 

فئة أفضل فيلم هو »لا لا لاند« بينما كان الفيلم الفائز بالفعل هو »مونلايت«.
وأشار كل من مدير الأكاديمية بيل كرامر ورئيستها جانيت يانغ، إلى أنّ جيمي كيميل 

هو »العرّيف المثالي« للحفلة.

 حمد العماري
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أيام قرطاج السينمائية: انحراف عن
 مبادئ مؤسسها... ماذا ينقص الجزائر

 كي تعيش أزمة فقدان الحليب؟ 

■ ما زال الحليب يتصدر منشورات الفيســبوك وتحقيقات مختلف القنوات 
الرســمية وغير الرســمية في الجزائر، بعد المضاربة وتــرك الحبل على الغارب 
للتجــار، ومن يحوم في فلكهم. قــرر الرئيس الضرب بيد من حديد. كل الشــهر 
الماضي إلى غاية كتابة هذه السطور والمناشير ليست لها »سيرة« سوى محاكمة 
المضاربين والحكم عليهم بالســجن، الذي قد يصل إلى 12 سنة. والغرامة المالية 
التــي قد تصل إلى أكثر من مليار ســنتيم. نقرأ على صفحــة »المنظمة الجزائرية 
للدفاع عن المســتهلك: »حكم ب 12 سنة حبســا نافذا لشخصين في ولاية تيارت، 
وغرامة بمليار سنتيم بجنحة المضاربة غير المشــروعة في مادة الحليب. الحكم 
ســيخيف الكثير بالتأكيد، ولكن في الوقت نفسه، البعض سيبتعد عن التجارة 
في بعض المواد كلية. فحســب مناقشــة مع تجار التجزئة، يتم البيع المشــروط 
في بعض المواد وحتى بيع مواد بســعر أعلى من الســعر المقنن من تجار الجملة. 
تاجر الجملة بدوره يتهم المصنع والمصنع يشتكي من ارتفاع أسعار المواد الأولية 

وندرتها؟!
يتســاءل التجار. مــاذا لو دخل أعــوان التجارة ووجدوا الســعر أعلى؟ قد 
أتعــرض للمتابعــة القضائية، وربما تشــميع المحل. إذا الحل الأســهل ربما هو 
الابتعاد كلية عــن التجارة في المواد المقنن، تفاديا للمشــاكل. هذه المشــاكل قد 
نجدها أكثر في المناطق الريفية البعيدة عــن أعيون التجارة. أما في المدن، فرفع 
الســعر صعب )منقول من صفحة زراعة وتقنيات(. أما أحمد الجزائري بلقاسم 
فقــال يجب جمع المضاربين في كل مكان من الجزائــر وإدانتهم من طرف المحاكم. 
من محكمة نقاوس في باتنة إدانة موزع حليب ب 7 ســنوات حبسا نافذا، مرورا 
بمحكمة باتنة )إدانة 22 متهما بالمضاربة ب 20 ســنة ســجنا نافذا و500 مليون 
غرامة(. بوســعادة بوابة الصحراء )ايداع 4 تجار الحبس 10 ســنوات بسبب 
المضاربة والاحتكار في مادتي الزيت والسكر(. تسمسيلت. بوقادير. الشراقة في 
العاصمة. المدية. تيزي وزو. سيدي محمد. كل محاكم هذه المدن والمناطق انبرت 
لمحاربة »فســاد« المضاربين. يا لها من قسوة. بينما هناك من يعبث بمصير أجيال 
بأكملها. وتزين لهم شياطين الأنس أعمالهم. نتمنى أن ينالوا نصيبهم من الردع. 
كما بدأ أحمد الجزائري منشــوره بالقول »عمي تبون عاودلهم التربية. زيت عاد 
يخرج وحده يتشــمس هو والسيد. عاد الحليب يطايش. يحوس عاللي يشريه. 

الله يدومها نعمة. يااااخويا الخلعة واش تدير«.

أيام قرطاج السينمائية
كان زمان لمن لا يعرف تاريخ »أيام قرطاج السينمائية« وكيف سعى مؤسسها 
»الطاهر شريعة« لجعلها قبلة للفن الافريقي السينمائي وللدفاع عن قضايا القارة 
الأفريقية.  كانت مشــروعا ثقافيا ملتزما بقضايا الشعوب. كيف تحولت لعرض 
»بضائع« كاســدة والتركيز على »العري« على الســجادة الحمــراء. لكل هؤلاء 
يمكنهم تتبع منشور الكاتب والباحث محمود زوينخ على صفحته الرسمية على 
فيســبوك »في رؤية نقدية للسينما التونسية«، حيث كتب مايلي: »أسدل الستار 
على الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية، ثم ماذا بعد؟ في البداية أسس »الطاهر 
شــريعة« JCC حتى تكون أداة للنضال والتعريف بإفريقيا وآسيا وأرادها أن 
تكــون متميزة عن غيرها من التظاهرات الســينمائية، التــي تعتمد الكرنفالات 
والطقوس الاحتفاليــة الهوليودية، فقد كان الرجل مثقفــا عضويا منخرطا في 
الحراك التنموي العام. أراد خلق حركية ســينمائية تكون قاطرة للقوة الناعمة، 
التي تمكن تونس من البروز دوليا بصناعة ثقافية تصل إلى كل دول العالم، ومن 
ثم تفيد البلاد بجلب السياح وبنشر صورة جيدة عن تونس في المحافل الدولية، 
وعنــد كل مثقفي العالــم الحر. وفي هذا الإطار كانت ســببا فــي بعث مهرجان 
»أوغادوغو« في دولة بوركينافاســو، الذي أسند السينما التونسية، وعرف بها 

في أعماق دول افريقيا جنوب الصحراء.
لكن مــاذا تغير في JCC؟ لقد انحرفت عن ما كان يرنو له المؤســس الطاهر 
شريعة. إذ انجذبت إلى مســايرة الموضة من سجاد أحمر وأصبحت تعطي حيزا 
كبيرا للفنتازيا. فمن هي الممثلة التي ســوف يكون فســتانها الأجمل وغرقت في 
النجوميــة، فلكــي تنجح JCC وكأنهــا يجب أن تســتدعي ممثلين ومخرجين 
أجانب، وأصبحنا نشــاهد من يتفــن في لفت الانتباه بــأي طريقة كانت. حتى 
ولو تطلب الأمر عراء حيوانا! كل ذلك على حســاب الرســالة والأهداف النبيلة. 
فمثلا كان الطاهر شريعة في كل مراحل حياته أثناء الدورات محافظا على مظهره 
التونســي الأصيل. فقد كان حريصا على الوفاء لزيه التقليدي، من برنس وجبة 
تونســية. ولأول مرة في هذه الدورة تتم الإشارة للزي التونسي. لكن في شكل 
عرض فلكلوري رخيص. »أيام قرطاج الســينمائية« هي مشــروع ثقافي متكامل 
للســينما الافريقية تعكــس هوية قارة كاملــة تتكلم لغة شــعوبها وتدافع عن 
قضاياهم. هذه التظاهرة ليســت للفرجة فقط، بل لنحت عقلية جديدة تتصدى 
لكل ظالم غشوم. لذلك من المفارقات أن لجأ رضا الباهي ذات يوم إلى المغرب، بعد 
أن تم منعه من تصوير فيلمه في تونس »شــمس الضباع«، لأن فيه إدانة للرأس 

مال الأجنبي المتنعم من خيرات هذه البلاد«.
المنشــور يفرد ســردا عميقا وشيقا ومؤســفا في الوقت ذاته لما آلت إليه أيام 
قرطاج الســينمائية وتقوقع المخرجين في ســجن الايديولوجيات، بعيدين عن 
قضايا الشــباب الراهنة، مثل البطالة والفقر والمخدرات والرقة. الشــباب اليوم 
يذهب مباشــرة إلى صفحات الســينما العالمية، دون الاكتراث بترهات السينما 
التونسية، التي بقيت حبيســة مواضيع لا تخرج عن حمام النساء وغرف النوم 
والمرحــاض والعلــب الليلية وتفاصيل جســد امرأة عارية وهوس رجل شــاذ 

وترنحات شاب مدمن«!
كعادة مهرجانات السينما العربية، ينسى المتابع الأفلام والمنافسة، أو يؤجلها 
بعد أن تأخذ »الســجادة الحمراء«، ومن عليها حصة الأسد من الانتقادات، بعد 
عروض الأزياء التي تتابع وتتســابق في »الكشف« ليس عن مكامن الإبداع، لكن 

عن الأجساد.
والسباق لم يقتصر على النســاء فقط هذه المرة وككل مرة. استياء عام لدى 
شرائح كبيرة من المجتمع التونســي عن »الجي سي سي«، متهمين ما عرض على 
الســجادة الحمراء بكل النعوت غير الأخلاقيّة وســوء التنظيم وغياب اللياقة 

الاجتماعية. 
وهــا هو المخرج خالد ساســي يكتب على صفحته الرســمية على فيســبوك 
منشــورا موجها لوزيرة الثقافة الســيدة حيــاة قطاط القرمازي »لا أســتطيع 
الحديث عن هذه الصور أو نقد أي صورة، ولكن أريد انتقاد المشرفين على القطاع 
الثقافي، وعلى رأسها السيدة وزيرة الشؤون الثقافية. المسؤول الأول على أيام 
قرطاج الســينمائية. ولا أريد الحديث عن إدارة أيام قرطاج السينمائية لأنها لا 

تعني شيئا«. 
ويواصل ساسي منشوره عن كيف كان المهرجان في السابق »محترما ويقدم 
أشياء جميلة افتقدناها، وأصبح يقدم أشــكالا أخرى من الإغراء، وخصوصا أن 
الادارة تعتمد على دعوات خاصــة تقدمها للفتيات الجميلات. ويوجد الكثير من 
الدعوات موجهة لوجوه غير معروفة وليست لها صلة بالقطاع السينمائي. ومن 
هذا المنطلق أردت كتابة هذه الأسطر واعلم جيدا أن الرسالة ستصل إلى السيدة 

الوزيرة ومقتنع بأن صوتي مسموع ومتابع من عدة جهات. 
لماذا لا يقدم الوجه الحقيقي لتونس وشــعبها، لمــاذا لا يقدم المخزون التراثي 
واللباس التقليدي، ويكون لدينا مهرجان خاص بتونس؟ لماذا نريد تقليد الغرب 
في أشياء ليســت ملكنا. اللباس غير المحترم، هل هو تونسي أم غربي، هل يمكن 

اعتماد دعوات خاصة لبنات الليل لإثراء المشهد؟! 
يجب فتح تحقيق في هذه الأشــياء وأخطر شــيء في هذا المشروع الدعوات، 
التي توجــه إلى مســتثمرين أجانب فــي القطاع الســينمائي. توجد أشــياء 

ستكتشفونها. بيع وشراء وسمسرة«! المستشار خالد ساسي.
وعن فوضى التنظيم كتبت أميمــة العياري، الإعلامية في إذاعة »الديوان أف 
أم« على صفحتها، على فيسبوك )الشــيء الذي صرحت به على الإذاعة ذاتها(: 
»لأول مــرة بش نعطي رأيي في أيام قرطاج الســينمائية. اللي شــفتو يحشــم 
برشا، ســوء تنظيم واضح الدنيا خايضة تقول دار عرس. لا تفهم وين يتعملوا 
الحوارات ولا وين المصورين. لا فما زربية عليها القيمة، ولا الفنانين التوانســة 
ولا العرب عطوهم قيمتهم. ظروف ما تشــجعش على الخدمة. تشــوف كان، مع 
احترامي للي مايستاهلش النكرة وأخذتها. شي يأسف مهرجان عريق كيف أيام 
قرطاج السينمائية يكون في المستوى هذا، كي تقارنو بمهرجانات أخرى عربية. 
مع الأســف مهرجان من غير روح خوضة خوضة. اللــه غالب اغنا في العادة 
أشــجع لأني اعرف امكانياتنا وجاد الفقير بما عنــده، ولكن ما هو الحد الأدنى؟ 
نتمنى تكون دورة ناجحة بالأفلام اللي يتم عرضها ونتمنى ان المنظمين يتداركوا 

في الاختتام. )ما تغركمش التصاور والبهرج(«!
ونقرأ على صفحة عادل شــاوش« أيام قرطاج الســينمائية مهرجان ينطبق 
عليه المثل الشعبي »المبدل مشــيتو يشتاقهم الاثنين«. فلا هو حافظ على رسالته 
الأولى، التي بعث من أجلها كمهرجان لســينما الجنوب الهادفة والملتزمة. ولا هو 
تحول إلى مهرجان اســتعراضي تجاري على شاكلة مهرجان مراكش المغربي أو 
مهرجــان الجونة المصــري أو دبي الإماراتي. لا ذات ولا صفات«. حســب بعض 
الأقنعة على الوجــوه والتنكر. قد يصبــح احتفال »هالوين« فــي بلاد المغرب. 
بالفعل وبعد كل العروض، التي لا تمثل فكرة التأســيس الأولى لتظاهرة بحجم 
»أيام قرطاج الســينمائية«، كما أراد لها مؤسســها أن تكون. لا بد أن تعيد وزارة 
الشــؤون الثقافية ومســيري التظاهرة النظر في رســالة ومضامين هذ الحدث 

السينمائي العالمي، بعد كم الاساءة لتونس وكم النقد لمن أساءوا لها.

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كريس إيفانز 
الأكثر جاذبية لعام 2022

■ لوس أنجليس - د ب ا: اختارت مجلة »بيبول« 
الأمريكية الممثل كريــس إيفانز )41 عاماً( ليحمل لقب 

الأكثر جاذبية لعام 2022.
وقال إيفانز إن هذا النبأ ســوف يســعد على الأقل 
شخصاً واحداً »والدتي سوف تكون سعيدة للغاية«، 
مضيفاً: »هي فخورة بكل ما أفعله، لكن هذا أمر يمكنها 

حقاً التفاخر به«.

وبعد بدء مســيرته الفنية منــذ 22 عاماً، يعترف 
إيفانز أنه مستعد للتعامل مع الأمور ببطء.

وقال: »الأمر الأكثر إمتاعــاً في عملي الآن هو أنني 
أشعر بالأمان الكافي لكي آخذ الأمور بروية«، مضيفاً: 
»أشعر أن لديّ حرية أكبر لكي أستقطع وقتاً بعيداً عن 
العمل، مع الاســتمرار في العثور على مشاريع ترضي 

رغبتي الإبداعية عندما أعود«.

المسجد الأعظم في الرباط:المسجد الأعظم في الرباط:
 منارة تاريخية تطل على العاصمة المغربية منارة تاريخية تطل على العاصمة المغربية

– الأناضول: تتعدد تســميات المســجد  ■ الرباط 
الأعظــم أو الجامــع الكبيــر أو جامــع الخرازين في 
العاصمة المغربيــة العتيقة الرباط، لكنــه يظل معلما 
بارزا يشــير لعراقة المدينة ودورها الحضاري. إضافة 
إلى الصلوات التي تقام فيه بكرة وأصيلا، يســتضيف 
المسجد دروس العلم والإرشاد ليتحول إلى منارة عبر 
التاريخ، ويزداد بهاء بســبب موقعه الجغرافي المميز. 
ويرجع تاريخ بناء المســجد إلى القرن الـ 14 الميلادي 
في عهد المرينيــن )حكموا المغرب الأقصى ما بين القرن 

13 و15(، ويجري ترميمه بين الفينة والأخرى. 
 وسط تاريخ عريق تدلل عليه هندسة المسجد، يلقي 

الشيخ هشام مرشد الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإســامية، درســا للمواطنين حول أخلاق الرســول 
صلى الله عليه وســلم. إنها حلقة من حلقات الدروس 
والعلــم التي دأب عليها رواد المســجد منــذ قرون ولا 
يزالون يحافظون عليها رغــم تبدل الأحوال والأفراد. 
يحرص الشيخ الطاعن في السن الروداني عبد الفتاح 
على حضور هذه الدروس ويقــول: »نحضر الدروس 
الدينيــة باســتمرار خصوصــا بعد صــاة العصر، 
ونســتفيد منها في كل شــؤون حياتنــا«. ويضيف: 
»أتمكــن من تــاوة حزبين كل يوم في هذا المســجد ما 
بين صلاة المغرب والعشاء«. ويقول الموظف الحكومي 

عماد الجناتي: »تربينا وكبرنا في المسجد الأعظم الذي 
له تاريخ كبير«. ويذكر للأناضــول أن عددا من الأئمة 
والشيوخ والأســاتذة تخرجوا من المسجد الذي شكّل 
لهم بداية انطلاق حياتهــم العلمية والعملية. ويتابع: 
»يتســم المســجد الأعظم بإقامة الكثير مــن الدروس 
الدينية، سواء الوعظ والإرشاد أو الجواب على أسئلة 

المواطنين«. 
 من فوق صومعة المســجد الأعظم، تظهر مشــاهد 
العاصمة المغربية من بعيد وتبدو دروب المدينة العتيقة 
مثل خلية نحل. مســاحة المســجد الكبيرة التي تناهز 
1800 متر مربعا تســتقبل ضيوف بيــت الله، وتتوزع 

على الصحن )الفناء( وقاعة للصلاة مخصصة للرجال 
وأخرى للنساء، و6 أبواب. يقع المسجد في قلب المدينة 
العتيقة للرباط عند ملتقى شارع سوق السباط )تجمع 
لمتاجر الأحذية(، وشارع باب شالة التاريخي، ما يجعل 
المسجد شاهدا على تاريخ العاصمة العتيق. ويوجد في 
المغرب نحو 51 ألف مســجد، حسب تصريحات سابقة 
لوزير الأوقاف والشــؤون الإســامية أحمد التوفيق. 
ويتخرج المرشــدون والأئمــة في المغرب مــن »معهد 
محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات« 
ليعملون في إمامة الصلــوات وإلقاء الدروس وتعليم 

القرآن الكريم، وإعطاء دروس في محو الأمية.

اكتشاف تماثيل برونزية قديمة مغطاة بعملات 
من الذهب والفضة في توسكاني الإيطالية

أفلام لبنانية نالت جوائز
تُعرَض في الصالات السينمائية 

■ روما - رويترز: عثر علماء الآثار في إيطاليا على 
أكثر من 20 تمثالًا من البرونز محفوظة بشكل بديع في 
أحواض استحمام ساخنة في منطقة توسكاني يعود 
تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، في ما يصفه 

الخبراء بأنه اكتشاف »استثنائي«.
وعثر على التماثيل خلال الأســبوعين الماضيين في 
سان كاشانو دي بانيه، وهي بلدة واقعة فوق تل على 
بعد نحو 160 كيلومتراً إلى الشمال من روما حيث كان 
علماء الآثار يستكشــفون الأطلال القديمة على مدى 

ثلاثة أعوام الماضية.
وقال جاكوبو تابولي الأســتاذ المساعد في جامعة 

الأجانــب في ســيينا والذي يقود المشــروع الأثري، 
الثلاثاء: »إنه اكتشاف مذهل واستثنائي«.

وأضــاف أن التماثيــل، التي تقــول وكالة الأنباء 
الإيطالية )أنســا( إن عمرها 2300 عــام، مغطاة بما 
يقــارب 6 آلاف عملــة برونزيــة وفضيــة وذهبية، 
وساهمت المياه الساخنة في سان كاشانو في الحفاظ 

عليها »تقريباً مثلما كانت عليه«.
وقال العالم الخبيــر في الآثار الإيطالية، إن فريقه 
عثر على 24 تمثالًا كبيراً، بالإضافة إلى بضعة تماثيل 
صغيرة، وأضــاف أن الشــيء غير المعتــاد هو أنها 

مصنوعة من البرونز وليس من الطين.  

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

خلافاً للســنوات الثلاث الماضية تزخر صالات 
السينمائية  الانتاجات  بعروض  اللبنانية  السينما 
اللبنانية، التي شــاركت وستشارك في مهرجانات 
دولية، بعد نيلها جوائــز متعددة، ومن بينها فيلم 
»يوسف« الذي ســبق وعُرض في مهرجان الفيلم 
الآســيوي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، 
حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما عرض 
في مهرجان الإسكندرية الســينمائي لدول البحر 
الأبيض المتوســط في مصر وحظي بجائزة أفضل 
فيلم روائي طويل، فضلًا عن انضمامه إلى مهرجان 
جنيــف الدولي للأفلام الشــرقية في سويســرا 

ومهرجان داكا السينمائي الدولي في بنغلادش.
وانطلق عرض فيلم »يوســف« فــي الصالات 
السينمائية، بعدما امتاز العرض الأول في »غراند 
ســينما فــردان« بحضور جماهيــري من ممثلين 
وإعلاميــن ورواد الســينما الذيــن غصّت بهم 

صالات العرض الثلاث. 
ويــروي الفيلم قصة يوســف الذي قــدّر له 
العيش وســط بيئــة فقيرة تدفعــه للوقوع في 

الطريق الخطــأ، وتضعه في مرمــى الحفاظ على 
حياة أخيه لحمايته من الموت، حيث تتجول احداث 
الفيلــم بين حقيقتين، وتغوص فــي أعماق وخفايا 

الجانب المظلم لتجارة الأسلحة في لبنان. 
وهذا الفيلم من إنتــاج »بلو هاوس فيلمز« وهو 
من بطولة حســن حيدر، محمد فوعاني، إياد نور 
الدين، وســام صباغ، وفايز قزق. وتولى الاخراج 
المخرج كاظم فياض الذي شــارك بدوره في كتابة 

السيناريو مع حسين حيدر وعلي منصور.
كما ســيعرض منتصف الشــهر المقبل فيلم »ع 
مفرق الطريــق« وهو لبناني رومانســي كوميدي 
من كتابة جوزفين حبشي، التي تناولت قصة ممثل 
مشــهور يتلقى فرصة لبطولــة فيلم عالمي، وخلال 
زيارته منطقة »قنوبــن«، التي هي قريته هربًا من 
صخب الحياة التي يعيشــها فــي المدينة، تحصل 
معه حادثة مع فتاة وأربع راهبات »ع مفرق طريق« 
تغيّر كل حياته. وهــذا الفيلم هو من بطولة بطولة 
شــادي حداد، جوليــا قصار، بيتي توتــل، ميرنا 
مكرزل ونخبة أخرى. وســينافس الفيلم بمهرجان 

البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا العام.
إلى ذلــك، لا يزال فيلــم »الهيبــة« يعرض في 
الصــالات الســينمائية وهــو من بطولــة النجم 

السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية زينة مكي، إلى 
جانب نخبة من ألمع النجوم السوريين واللبنانيين، 
وهو يحصد نجاحات كبيرة على شبّاك التذاكر في 
لبنان والعالم العربي كله، لما يتضمنه من تشويق 
ومطاردات على الطريقة الهوليوودية المتقنة. وهو 
من إنتاج شركة »الصباح إخوان«، وإخراج سامر 

البرقاوي، وسيناريو وتأليف سامر نصر الله.
وفي ســياق آخر متصــل، أعربت بطلــة الفيلم 
زينة مكي عن اســتيائها من حذف مشــاهدها من 
فيلم »الهيبة« وتقليــص دورها الأمر الذي عرّضها 
لانتقادات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقــد اكدت زينــة لبرنامج »آتي بالعربــي« للمرة 
الأولــى انــه بالفعــل تم تقليص عدد مشــاهدها 
في العمل بســبب أمــور تقنية حفاظــاً على الخط 
الاساســي للعمل، وأعلنت أنهــا تحدثت مع المنتج 
صادق الصباح في الموضــوع واكد لها ان ما حصل 
يعود لأسباب عدة من بينها الشروط التي تفرضها 

السينما وغيرها.
 وعماإذا كان هذا الأمر حصل معها على حســاب 
مشاهد لبطل الفيلم الممثل تيم حسن، نفت زينة هذا 
الأمر، مؤكدة أن »كل أبطــال العمل تم تقليص عدد 

مشاهدهم بمن فيهم تيم حسن أيضا.

دراسة تربط بين الزهايمر وقلة ساعات النوم

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 9, 632 مليوناً

■ سان فرانسيســكو- د ب أ: كشفت دراسة حديثة 
وجود علاقة بــن مرض الزهايمر والنوم أقل من ســبع 

ساعات يومياً.
وأجريت الدراســة التي نشــرتها الدوريــة العلمية 
من  بحثي  فريــق  بواســطة  كوميونيكشــن«  »برايــن 
مؤسسة باسكال ماراجال ومركز أبحاث المخ في إسبانيا 
بالاشــتراك مــع جامعة بريســتول وصنــدوق نورث 

بريستول إن إتش إس للرعاية الصحية.
وتبين من خلال الدراسة أن قلة ساعات النمو تزيد من 
مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتنطوي هذه النتائج 
على أهميــة بالغة في التوصل إلى علاجات مســتقبلية 

للمرض، لاسيما في مراحل ما قبل ظهور الأعراض.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »ميديكال إكســبريس« 
المتخصــص في الأبحــاث العلميــة عن الباحثــة لورا 
ســتانكيفيكيوت، وهي أحد المشــرفين الرئيســيين عن 
البحث قولها إن »البيانات المتاحة لدينا حتى الآن تشير 

إلى أن اضطرابات النوم تسهم في زيادة مخاطر الإصابة 
بالزهايمر«، مضيفة: أن »التجارب السابقة كانت قاصرة 
بسبب نقص الدلالات الحيوية الخاصة بمرض الزهايمر، 
نظراً لأنها لم تكن دراسات مســتعرضة أو بسبب نقص 

عينات المشاركين في هذه التجارب«.
وشملت الدراســة بيانات تخص 1168 شخصاً تزيد 
أعمارهم عن خمســن عامــاً، وتضمنــت معلومات عن 
الدلالات الحيوية لمرض الزهايمر في سوائل المخ والعمود 
الفقــري لدى المتطوعين، فضلًا عــن بيانات تتعلق بعدد 
ساعات النوم وجودته، ومستوى الأداء الذهني الخاص 
بهم. وتقــول الباحثة ليز كورلتارد المتخصصة في مجال 
طب الأعصاب والخرف في جامعة بريستول، إن »النوم 
يعتبر فرصة غير مستغلة للوقاية من الزهايمر والحفاظ 
على صحة المخ«، مضيفة أن النتائج التي توصلت إليها 
الدراســة تتيح فهماً أفضل للعلاقــة بين النوم ومرض 

الزهايمر«.

■ نيويــورك - د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عــدد الإصابات المؤكدة بفيــروس كورونا 
في أنحاء العالم تخطــى 9, 632 مليون إصابة حتى 

صباح أمس الثلاثاء.
موقع  على  المتوفرة  البيانــات  أحدث  وأوضحت 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0730 
بتوقيت غرينتــش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 

632 مليوناً و941 ألفاً و416.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة 

ملايين و601 ألف و704 حالة وفاة.

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مصر والإمارات تتفقان على إنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم
■ شرم الشــيخ - رويترز: شــهد الرئيس 
الإماراتي الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان 
السيســي أمس  الفتاح  والرئيس المصري عبد 
الثلاثــاء التوقيع علــى اتفافية لإنشــاء أحد 
أضخم مشــاريع طاقــة الرياح فــي العالم في 
مصر، وفقا لبيان نشــرته وكالة أنباء الإمارات 

"وام".
وذكر البيــان أن توقيع مذكرة التفاهم جرى 
بــن كل من شــركة "مصدر" للطاقــة المتجددة 
الإماراتيــة ومشــروعها المشــترك مع شــركة 
ر الرئيســي لمشــاريع الطاقة  "إنفينيتي"، الُمطوِّ
المتجــددة فــي مصر، و"شــركة حســن علام 

للمرافق".
وقالت "مصدر"، التي تملك محفظة من أصول 
الطاقــة المتجددة تتجــاوز قيمتهــا الإجمالية 
20 مليــار دولار بطاقــة إجماليــة تزيد عن 15 
غيغاوات، أن المشروع الجديد سيكون الأضخم 

حتى الآن.
وســوف تنتج مزرعة الرياح البالغة قدرتها 
عشرة غيغاوات، )47790 غيغاوات/ساعة( من 
الطاقة النظيفة ســنوياً، وتعوض 23.8 مليون 
طن من انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون، 
أي نحو تســعة في المئة من الانبعاثات المصرية 

الحالية منه.
الرئيس  الرمحــي،  جميــل  محمــد  وقــال 

التنفيذي لـ"مصدر"، أن شركته "تفخر بتوسيع 
مســاهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه 
الاتفاقية". ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي 
ســلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، 
والذي يشــغل أيضاً منصب مبعــوث الإمارات 
الخاص لشؤون المناخ ووزير الصناعة ورئيس 
شــركة "أدنوك" للطاقة المملوكة للدولة. وجاء 
التوقيع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
)كوب27( الذي تســتضيفه حالياً مدينة شرم 

الشيخ المصرية.
وقال الجابر في البيان أن الإمارات و"مصدر" 
ســتواصلان دعم أهــداف الحكومــة المصرية 

للوصول بالانبعاثات إلى مستوى صفر. 
وعند اكتماله ســيكون المشــروع جزءاً من 
"مبــادرة الممر الأخضر" في مصر، وهي شــبكة 
مخصصة لمشــاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى 
ضمان أن تشــكل الطاقة المتجــددة 42 في المئة 
من مزيج مصــادر الطاقة في البلاد بحلول عام 

.2035
وأوضــح البيان أن مشــروع طاقــة الرياح 
ســيوفر لمصر ما يقدر بنحو خمســة مليارات 

دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية. 
والمتجددة"  الجديــدة  الطاقة  "هيئة  وكانت 
في مصر قد ذكرت في تقرير ســنوي أن إجمالي 

القــدرة القائمة للكهرباء فــي مصر بلغت نحو 
59.5 غيغاوات في 2020-2019.

وقــال محمد منصور، رئيــس مجلس إدارة 
"إنفينيتي باور"، أن المشروع المشترك "سيمكن 
البــاد مــن توفيــر كميــات هائلة مــن الغاز 
الطبيعي؛ وبالتالــي تحقيق النمو الاقتصادي، 
الكربــون وتوفير وصول  والحد من انبعاثات 

أكبر إلى مصادر الطاقة المستدامة".
كانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" 
قد وقعتا في أبريل/نيســان الماضــي مذكرتي 
تفاهم مــع مؤسســات مدعومة مــن الحكومة 
المصريــة للتعاون في تطويــر محطات لإنتاج 
الهيدروجــن الأخضر بقــدرة أربعة غيغاوات 
في "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وعلى 

ساحل البحر المتوسط.
المرحلة الأولى  أنه خــال  البيــان  وأوضح 
من المشــروع، ســيجري بناء منشــأة لإنتاج 
الهيدروجــن الأخضر لتشــغيلها بحلول عام 
2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول سنوياً 

لخدمات التزود بالوقود في قناة السويس.
كما يمكن زيــادة قدرة المنشــآت إلى أربعة 
غيغاوات بحلول عــام 2030 لإنتاج 2.3 مليون 
طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى 
توفيــر الهيدروجين الأخضــر لخدمة الصناعة 

المحلية.

■ القاهرة - رويترز: خلصت دراسة أجراها 
"الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء" في 
مصــر ونُشــرت نتائجها أمس الثلاثــاء إلى أن 
الغزو الروسي لأوكرانيا أثر سلباً على دخل نحو 
19.8 في المئة من الأسر المصرية خلال الفترة من 
مايو/أيار إلى يوليو/تموز، وذلك بفعل مجموعة 
من التداعيــات دفعت البعض إلــى التعطل عن 
العمــل أو خفض أجور أو توقف مشــروعات أو 

تراجع الطلب.
وقال الجهاز في دراســة بعنــوان "أثر الأزمة 
الأوكرانية الروســية على الأسر المصرية 2022" 
أن الحرب تســببت في تغير في دخل الأســر قد 
يرجع إلى تغير حالتهــم العملية، بالإضافة إلى 
"التداعيات الاقتصاديــة الناتجة عنها، إذ أثرت 
الأزمة بشــكل واضح على النظــام الاقتصادي 
العالمي من خــال فرض القيود علــى التصدير 
وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، والتي بدورها 
أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض 

الطلب عليها أو على نوع النشاط".
وأشارت البيانات الواردة في الدراسة، التي 
شملت 17710 أسر، إلى أن التعطل عن العمل جاء 
في صدارة أســباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض 
الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال 

الأجور، ثم توقف مشروعات بشكل مؤقت.
وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للسلع 
الغذائيــة بالنســبة للعديــد من دول الشــرق 
الأوسط وأفريقيا. وأشــارت الدراسة إلى أن ما 
تســببت فيه الأزمة من انخفاض فــي إمدادات 
البلدين من الحبوب ترتب عليه ارتفاع في أسعار 
المــواد الغذائية، خاصة القمــح والأرز والزيت، 
وبالتالي حدوث تأثير كبير على نمط الاستهلاك 

في مصر بعد الغزو.
وقالــت الدراســة "يتضــح أن أغلب الأســر 
انخفض اســتهلاكها من السلع بســبب الأزمة. 
وتشــير البيانات إلى أن 73.9 في المئة من الأسر 
انخفض استهلاكها من الســلع الغذائية نتيجة 

الأزمة، في حين أوضح 25.8 في المئة من الأســر 
ثبات نمط اســتهلاكها، بينما انخفضت بشــكل 
واضح نسبة الأسر التي زاد استهلاكها من السلع 

الغذائية".
وبالنســبة لاستهلاك الســلع الغذائية وغير 
الغذائية بشكل عام، خلصت الدراسة إلى تراجع 
اســتهلاك 65.8 في المئة من الأســر في الشهور 
الثلاثة التي تناولتها الدراســة، غير أن التراجع 
الأكبــر كان فــي اســتهلاك اللحــوم والطيور 

والأسماك بنسب فاقت 90 في المئة.
وأفاد أغلب المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع 
أسعار الســلع كان الدافع الأساســي للتغير في 

نمط الاستهلاك.
وأجريت الدراســة بــدءاً مــن الخامس من 
أغســطس/آب واســتمرت شــهرا، وتم جمــع 
البيانات من خلال محادثــات هاتفية مع أرباب 
الأســر التي شــملتها الدراســة، وبلغت نسبة 

الاستجابة 58 في المئة بواقع 10242 أسرة. 

■ القاهــرة - الأناضــول: أبقت وكالة 
"فيتش" للتصنيف  الإئتماني أمس الثلاثاء 
تصنيفهــا لمصر عنــد "بي زائــد"، إلا أنها 
خفضت نظرتها المســتقبلية من "مستقرة" 

إلى "سلبية".
وقالــت الوكالة في تقريــر أن محركات 
ضعــف  تعكــس  الرئيســية  التصنيــف 
الســيولة ومخاطر التمويــل، وانخفاض 

احتمالات الوصول إلى سوق السندات.
وأشارت إلى أن ذلك يجعل البلاد عرضة 
لظروف عالمية معاكســة فــي وقت ارتفاع 

عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.
وأفادت "فيتــش" أن احتياطيات البنك 
المركزي المصــري انخفضت إلى أقل من 32 
الأول،  أكتوبر/تشرين  بحلول  دولار  مليار 
من 35 مليــار دولار في مــارس/آذار و40 
مليار دولار في فبراير/شــباط، على الرغم 

من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.
الاحتياطي  تغطية  أن  الوكالــة  وذكرت 
أضعف من المتوســط "بــي" وتكفي لمدة 4 

أشهر.
وتعافت أصول البنك المركزي بالعملات 
الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع 
فــي البنوك المحليــة، إلى مليــاري دولار 
بحلول أكتوبــر، من 1.5 مليــار دولار في 

مارس.
وحسب التقرير، ما تزال أصول المركزي 
أقل بكثير من مستواها في فبراير  المصري 

2022 البالغ 9 مليارات دولار.
أما تدفقات المحافــظ الأجنبية، فأوضح 
التقريــر أن الانخفاض في الســيولة كان 
مدفوعاً بالتدفقات الخارجة لاســتثمارات 
غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة 

محلياً.

ورصد التقرير أن اســتثمارات الأجانب 
بــأدوات الدَيــن المصريــة انخفضت إلى 
حوالــي 13 مليار دولار بحلول ســبتمبر/
أيلول 2022، من 17 مليارا في مارس، وأكثر 

من 30 مليار دولار عام 2021.
بعــض  حــدوث  "فيتــش"  وتوقعــت 
بســبب  الأجنبية  التدفقات  في  الانتعاش 
تخفيض سعر الصرف في الآونة الأخيرة، 
ورفــع أســعار الفائــدة، والاتفــاق على 
تسهيلات "صندوق النقد الدولي" الجديدة 
دة بقيمــة 3 مليــارات دولار لمدة 46  الُممَــدَّ

شهراً.
وفالــت الوكالة أنه رغــم حفاظه مصر 
على احتياطــات نقد أجنبــي مطمئنة، إلا 
أنها تواجه أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، 
دفعت الحكومــة والبنك المركــزي لاتخاذ 

إجراءات لتقليل تخارج الدولار.

قمة »الشرق الأوسط الأخضر« 
تؤكد الالتزام بتعهدات المناخ

»يسير« الجزائرية الناشئة تجمع 150 مليون دولار لتوسيع انتشارها

»نخيل« العقارية في دبي تجمع 4٫63 مليار دولار من بنوك محلية لتمويل مشاريع جديدة في الإمارة

■ شرم الشــيخ - الأناضول: أعلن زعماء 
قمة "مبادرة الشــرق الأوسط الأخضر" أمس 
الثلاثاء تأكيــد امتثال الدول أعضاء المبادرة 

بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه المناخ.
جاء ذلك في بيان رئاســي صدر في ختام 
النسخة الثانية من القمة التي أقيمت بمدينة 
شــرم الشــيخ المصرية على هامــش انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة المعنــي بالمناخ، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأفــاد البيان أن "القمة انعقدت برئاســة 
الأمير  الســعودي  العهد  ولي  من  مشــتركة 
محمــد بن ســلمان والرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي بحضور عدد من قادة دول 
الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين 

في قطاع البيئة والتغير المناخي".
وأضاف "ثمــن القــادة المجتمعون جهود 
الســعودية في مجال الحد من آثــار التغير 
الأوسط  الشــرق  مبادرة  لاســيما  المناخي، 

الأخضر.
الأخضر"  الأوســط  الشــرق  و"مبــادرة 
أكتوبر/ فــي  الســعودية  أطلقتها  إقليميــة 
تشــرين الأول 2021 بمشــاركة أكثر من 25 
دولة لتكــون بمثابة "أول حــوار إقليمي من 

نوعه بشأن المناخ".

وأكد القــادة على "امتثــال الدول أعضاء 
المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها المناخية 
)..( والعزم على تحقيق التكامل والتنســيق 
الوثيق لرفع القدرات الجماعية" وفق البيان.
الشبكات  اســتيعاب  "دعم  على  وشددوا 
المتجــددة،  الطاقــة  لدخــول  الكهربائيــة 
التغير  والمســاهمة في تحقيق مســتهدفات 

المناخي".
عزمهم  عن  القــادة  "عبّر  البيــان  وأردف 
علــى مواصلة التعاون مع الــدول الصديقة 
والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة بما يكفل 
تحقيق أهداف قمة الشرق الأوسط الأخضر".
القادة عزمهــم على تعزيز  وتابع "جــدّد 
التعــاون فيمــا يتعلــق بمكافحــة تدهور 
الجهود  ببذل  والالتزام  والتصحر،  الأراضي 
المائي والغذائي في  المشــتركة لتعزيز الأمن 

مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي".
واختتم البيان بالقول "جدّد القادة أهمية 
تأكيد حشــد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة 

الشرق الأوسط الأخضر".
وكان ولــي العهد الســعودي قد أعلن في 
القمــة أن بلاده قررت الإســهام بـ 2.5 مليار 
دولار فــي دعم مبادرة "الشــرق الأوســط 

الأخضر" خلال السنوات الـ10 المقبلة.

■ الجزائر - أ ف ب: أعلنت شــركة "يســير" 
الجزائرية الناشــئة لخدمات الأجرة والتوصيل 
أنها جمعت 150 مليون دولار من رؤوس الأموال 
انتشارها" في  "لتوسيع  أمريكيين  من مستثمرين 

منطقة المغرب العربي وأوروبا.
وأنشأ الشــركة المهندســان الجزائريان نور 
الدين طيبــي ومهدي يطو قبل خمس ســنوات، 
واكتســبت بســرعة شــعبية كبيرة في المنطقة 

المغاربيــة بفضل تطبيقهــا الُمطــوّر بالكامل في 
الجزائر.

وزاد انتشــارها أكثر بعدما حشدت 30 مليون 
دولار مــن مســتثمرين أمريكيين فــي نهاية عام 
2021. وذكرت الشــركة في بيــان أن إجمالي ما 
تمكنت من حشــده خــال خمس ســنوات من 
انطلاقها بلغ 1936 مليون دولار، لتصبح الشركة 
الناشــئة الأعلى قيمة في شمال إفريقيا وواحدة 

مــن أعلى الشــركات قيمة في إفريقيا والشــرق 
الأوســط".  هذا الجمع لــرؤوس الأموال، تنوي 
يسير توسيع انتشارها في المنطقة" وحتى دخول 
أوروبا عبر بوابة فرنسا "قريباً"، كما أعلنت على 

موقعها الرسمي.
ووفّرت "يســير" منذ إطلاقها أكثر من 40 ألف 
وظيفة غير مباشرة )ســائقين وعمّال توصيل(. 
ويسجل التطبيق زيادة مطردة من 20 إلى %40 

فــي أرقام مبيعاته الشــهرية، بحســب تصريح 
ســابق لوكالة فرنس بــرس للمديــر التنفيذي 

للشركة نور الدين طيبي.
وذكرت الشركة أنها حالياً "متواجدة في ستة 
بلــدان و45 مدينة، حيث يســتخدمها أكثر من 8 
ملايين مســتخدم في الجزائــر والمغرب وتونس 
وأجــزاء من إفريقيــا الناطقة بالفرنســية" مثل 

السنغال.

■ دبي - رويترز: قالت شركة "نخيل للتطوير 
العقاري" في دبي أمس الثلاثاء إنها حصلت على 
تمويل بقيمة 17 مليار درهــم )4.63 مليار دولار( 
من بنوك محلية، وستســتخدمه في مشروعات 
جديدة من بينها "جزر دبي" ومشــروعات أخرى 

لتطوير الواجهة البحرية.
شكل  على  لُجزر  رة  الُمطوِّ الشــركة  وأوضحت 
نخلة قبالة ســاحل دبــي أن التمويــل جاء من 
مجموعة تضــم ثلاثة بنــوك محلية هــي "بنك 
الإمارات دبــي الوطني" و"بنك المشــرق" و"بنك 

دبي الإسلامي".
وتشــمل الصفقة إعادة تمويل بقيمة 11 مليار 
درهم وتمويل إضافي بقيمة ســتة مليارات درهم 

من مجموعة البنوك.

وتســتفيد "نخيل"، التي اضطــرت إلى إعادة 
هيكلــة ديون ضخمة فــي أعقاب انهيار ســوق 
العقارات في دبي 2009-2010، من زيادة الطلب 
على العقــارات الســاحلية في أعقــاب جائحة 

كورونا.
وتعتزم الشــركة تطوير جزر صناعية أخرى 
ضمن مشروع جزر دبي، الذي كان يعرف من قبل 
باسم جزر ديرة، تشمل خمس جزر بمساحة كلية 

17 كيلومتراً مربعاً.
كما قالت الشركة في سبتمبر/أيلول إنها تعيد 
النظر في خطة "نخلة جبل علي"، وهو المشــروع 

ظل خاملا منذ عام 2009.
وقال متحدث باسم "نخيل" أن هذه التعاملات 
تعزز مركز الشركة المالي وتعكس ثقة المؤسسات 

المصرفية في التركيز الإستراتيجي الجديد لها.
وكانت الشــركة المملوكة للحكومة واحدة من 
أكثر شــركات التطوير العقاري تضرراً من انهيار 
ســوق العقارات فــي دبي في مطلــع العقد، مما 

أجبرها على إعادة هيكلة ديون ضخمة.
وقال محمد علي ياســن، خبير استشــارات 
الاســتثمار ورأس المال في أبوظبــي، أن الصفقة 
تمثل إيماءة طيبة للغايــة على أن الطلب لا يزال 
قويا، كما أن استعداد البنوك للدخول في صفقات 
بهذا الحجم الكبير مع نخيل يظهر أن البنوك ترى 

أيضاً مؤشرات لتدفق إيجابي للنقد مستقبلا.
وبدأ ســوق العقارات في دبــي، المركز المالي 
والســياحي في الشــرق الأوســط، في التعافي 
من التباطؤ الحاد الذي شــهده عام 2020 بسبب 

جائحة كورونا في وقت مبكــر العام الماضي، إذ 
أبقت الحكومة الاقتصاد والمطارات مفتوحة.

وقالت شركة الاستشارات العقارية "بِتَرهومز" 
في تقرير في يوليو/تمــوز إن النصف الأول هذا 
العام شــهد زيادة في حجم صفقــات العقارات 
الســكنية بنسبة 60 في المئة مع زيادة 85 في المئة 

في قيمة العقارات المباعة.
وقالت شركة التطوير "ألباجو"، دون ذكر اسم 
المشتري لأســباب تتعلق بالخصوصية، أن فيلا 
مبنية فــي جزيرة نخلة جميرا فــي يوليو/تموز 
بيعت بســعر 302.5 مليون درهم )82.36 مليون 
دولار( في أكتوبر/تشرين الأول، في رقم قياسي 

جديد لأغلى عقار سكني يتم بيعه في دبي.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(. 

رئيسا مصر والإمارات يشاهدان حفل توقيع اتفاقية إنشاء مزرعة الرياح الضخمة

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف 
حول الطلب الصيني والركود

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار 
النفــط أمس الثلاثــاء، إذ أثــارت مخاوف من 
الركود وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين 
توقعات بانخفاض الطلب على الوقود، بشــكل 

يفوق المخاوف بشأن الإمدادات.
وهبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 23 
سنتاً، أي 0.2 في المئة، إلى 97.69 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 0726 بتوقيت غرينتش، بينما 
انخفضت عقود خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوسيط( 32 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 

91.47 دولار.
أعلى مستوى  الأول  وســجل الخامان أمس 

منذ أغســطس/آب، وســط تقارير بشأن بحث 
القادة فــي الصين، أكبــر مســتورد للخام في 
العالــم، لرفع القيــود الصارمة التــي تفرضها 

البلاد لمكافحة كوفيد-19.
ولكن مســؤولي الصحة الصينيــون أكدوا 
مطلع الأســبوع التزام الصــن بنهجها الصارم 
لتحقيــق سياســة "صفر كوفيــد". كما أظهرت 
البيانــات الأحدث تقلص صــادرات وواردات 
الصين بشــكل غير متوقع في أكتوبر/تشــرين 

الأول.
كما أثرت قــوة الدولار على أســعار النفط. 
النفط بشــكل عــام بالدولار  ويتــم تســعير 

الأمريكي، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة 
أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت تينا تينغ، المحللة في مؤسســة "سي.
الســوق  في  المتعاملين  أن  ماركتس"،  إم.ســي 
ســيترقبون بيانات مؤشر أســعار المستهلكين 
الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات 

بخصوص التداول.
وأضافــت "علــى خلفية التضخــم الصعب 
وارتفاع أســعار الفائــدة في الــدول الغربية 
الكبرى، مــا زالت العقود الآجلــة للنفط تضع 
في اعتبارها احتماليــة حدوث ركود اقتصادي 

عالمي".   

رئيسة »البترول الوطنية الكويتية« 
تتعهد بالعمل على زيادة طاقة التكرير

■ الكويت - رويترز: أكدت وضحة الخطيب، 
الرئيســة التنفيذية الجديدة لـ"شركة البترول 
الوطنية الكويتية"، أمس الثلاثاء أنها ستواصل 
العمل على زيادة الطاقة التكريرية للشركة التي 
تعد العمود الفقري لصناعة التكرير في الكويت 

عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
وقالــت وضحة الخطيــب في رســالة إلى 
العاملين في الشركة "ســوف نسعى بكل جدية 
إلى مواجهة اســتحقاقات مرحلة ما  وإخلاص 
البيئي، بما في  بعد تشــغيل مشــروع الوقود 
ذلــك العمل على زيادة طاقــة التكرير ومواكبة 
التطور العالمي في مواصفات وجودة المشتقات 

النفطية". 
الشــركة مصفاتي الأحمدي وميناء  وتمتلك 

عبــد الله بطاقة إنتاجية تبلــغ 800 ألف برميل 
يوميــاً. وخضعــت المصفاتان لعمليــة تطوير 
شاملة اســتمرت ســنوات وتكلفت 4.68 مليار 
دينار )15.5 مليار دولار( فيما ســمي "مشروع 

الوقود البيئي". 
ومن المقرر أن يضاف ذلــك إلى كمية الإنتاج 
المنتظرة من مصفــاة الزور التي تم تشــغيلها 
حديثــاً، وهي أكبــر مصفاة في البــاد وتبلغ 
طاقتها نحو 600 ألف برميل يومياً، لتصل كمية 
النفط الخام المكررة بالمصافــي الثلاث إلى 1.4 

مليون برميل يومياً.
وقالــت الرئيســة التنفيذيــة أن الهدف هو 
استمرار الشــركة في تلبية احتياجات السوق 
المحلية ومتطلبات الأسواق العالمية، وأن تصبح 

أكثر قدرة على فتح أســواق عالمية جديدة أمام 
منتجاتها.

للشركة،  الســابق  التنفيذي  الرئيس  وكان 
وليد البدر، قد قــال لرويترز في 2019 أن بلاده 
تتجه إلــى تقليص أهدافها فيمــا يخص تكرير 
النفط بنحو 20 في المئة في إستراتيجية 2040، 
ليكون الهدف هو الوصــول بطاقة التكرير إلى 
1.6 مليــون برميل يومياً بدلًا من مليوني برميل 
يومياً. وكان مــن المقرر زيادة القدرة التكريرية 
للبلاد إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2040 من 
خلال إنشاء مصفاة خامسة، لكن يبدو أن هذه 

الفكرة لم تخرج للنور.
وأغلقت مصفاة الشــعيبة التي كانت تابعة 

للشركة في عام 2017 لتقادمها.

مذكرة أردنية تركية لدراسة جدوى إنشاء 
مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة

السعودية تتعهد باستثمار 3 مليارات دولار في السودان

■ عمــان - الأناضول: وقّعت شــركة "مناجم 
الفوسفات الأردنية" وشــركة "ترانسبت" التركية 
أمــس الثلاثاء مذكــرة تفاهم  لدراســة الجدوى 
الاقتصاديــة لإنشــاء مصنــع مشــترك لحامض 
المملكة، بطاقة  العقبة جنــوب  الفوســفوريك في 

إنتاجية حتى 500 طن يومياً.
وجاء توقيع المذكرة، علــى ضوء نتائج زيارة 
وفد الشــركة التركية لشــركة مناجم الفوسفات 
الأردنية، وفــق بيان للأخيرة، تلقــت الأناضول 
نسخة منه. وجاء توقيع المذكرة "رغبة من الجانب 
التركــي في إيجاد شــراكة فاعلة مع الفوســفات 
الأردنية في هــذا المجال". ووقع مذكــرة التفاهم 

الرئيــس التنفيذي لشــركة "مناجم الفوســفات 
الأردنيــة" عبــد الوهاب الــرواد، وعضو مجلس 
إدارة شــركة "ترانســبت" التركية مصطفى كور. 
وقــال الرواد "إن الفوســفات لديها خطة طموحة 
والتنويع  التحويلية  الصناعات  في  التوســع  في 
في مصادر الدخــل، بالتوازي مع زيــادة كميات 
الإنتــاج والتصدير للأســواق العالميــة وإيجاد 
ن أن المذكــرة الجديدة مع  أســواق جديدة". وبيَّ
الشــركة التركية تضاف إلى سلســلة الاتفاقيات 
التي وقعتها "شركة مناجم الفوسفات" مع العديد 
من الشــركات الدولية المعنية فــي مجال صناعة 

الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

وأكد أهمية الشــراكة في تعزيز مكانة الشركة 
على المستويين المحلي والعالمي، وفتح آفاق جديدة 

لمنتجات الفوسفات الأردنية.
بدوره، أعرب كور عن اعتــزاز الجانب التركي 
بهذه الشــراكة مــع شــركة مناجم الفوســفات 
الأردنية، التي "ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات 
التعاون بين مؤسســات وشركات القطاعين العام 
الشــهر  ومطلع  وتركيــا".  الأردن  فــي  والخاص 
الجاري، كشــفت "فوربس/الشــرق الأوسط" عن 
قائمتها الســنوية لأقوى 100 شــركة في الشرق 
الأوسط لعام 2022، لتسلط الضوء على الشركات 

الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.

■ الخرطــوم - الأناضول: أعلن الســودان 
عــن تعهد الســعودية بضخ 3 مليــارات دولار 

لمشروعات صندوق الاستثمار في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء جــرى أمس الأول جمع 
الفتاح البرهان مع  رئيس مجلس السيادة عبد 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، خلال 
قمة "الشــرق الاوســط الأخضر"، على هامش 
مؤتمر الأمم المتحــدة لتغير المناخ "كوب 27" في 

مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأفــاد بيــان صادر مــن مجلس الســيادة 
السوداني بأن ولي العهد السعودي أكد حرص 
بلاده على استقرار الســودان، َودعم التعاون 

والشراكة معه في كافة المجالات.
وأشــار إلــى أن ابن ســلمان أكد تأســيس 

صندوق اســتثمار في عــدد من الــدول بينها 
السودان.

وجاء في لبيان "قال ولي العهد الســعودي 
إنه سيتم ضخ 3 مليارات لمشروعات الصندوق 
في الســودان تليها دفعات أخرى، وذلك ضمن 
خطة صندوق الاســتثمارات العامة السعودي 

بما يتماشى الرؤية الطموحة للمملكة 2030".
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الســعودية، 
في بيان مقتضب، أن الجانبين استعرضا خلال 
اللقاء في شرم الشــيخ آفاق التعاون المشترك 
بــن البلديــن، وفــرص تطويره فــي مختلف 

المجالات، بدون ذكر أية تفاصيل.
وفــي 26 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، أعلن 
"صنــدوق الاســتثمارات العامــة" الســيادي 

السعودي تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف 
الاستثمار في كل من الأردن والعراق والبحرين 

والسودان وعُمان.
فيما كان قد تم إطلاق الشــركة الســعودية 
المصرية للاستثمار للغرض نفسه في أغسطس/

آب الماضي.
وآنذاك قــال ولي العهد الســعودي، رئيس 
مجلس إدارة الصندوق، أن قيمة الاســتثمارات 
المســتهدفة تصل إلى 90 مليار ريــال )24 مليار 

دولار( في مختلف القطاعات.
وتعول "رؤية المملكــة 2030" على الصندوق 
في تنويع مصادر دخلها عبر استثماراته محلياً 
وخارجيــاً للتخلص من الاعتمــاد على النفط، 

مصدرا رئيسيا للإيرادات.

»فيتش« تبقي تصنيف مصر الإئتماني
عند »بي زائد«مع نظرة مستقبلية سلبية

مصر: الغزو الروسي لأوكرانيا
 قلَّص دخل حوالي 20% من الأسر 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دول الجنوب في حاجة إلى تريليوني دولار سنويا للجم التغير المناخي والتكيف معه
تحتــاج  ب:  ف  أ   - الشــيخ  شــرم   ■
الدول النامية والناشــئة باستثناء الصين 
استثمارات تتجاوز تريوليني دولار سنوياً 
بحلــول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار 
المناخــي والتكيف مع تداعياته على ما جاء 
في تقريــر مدعوم مــن الأمم المتحدة صدر 

أمس الثلاثاء.
ويفتــرض أن يأتي تريليــون دولار من 
دول غنية ومســتثمرين ومصــارف تنمية 
متعددة الأطراف على مــا جاء في التحليل 
الذي طلبته المملكة المتحدة، التي استضافت 
مؤتمر الأطراف حول المناخ العام الماضي في 
غلاســكو "كوب26" ومصر التي تستضيف 
راهناً "كوب27" في شرم الشيخ على البحر 

الأحمر.
أما بقية المبالــغ أي حوالى 1.4 تريليون 
فينبغي أن تأتي من مصادر داخلية خاصة 

وعامة على ما جاء في التقرير.
ويبلغ حجم هذه الاستثمارات في الدول 
راهناً  الصين،  باستثناء  والنامية،  الناشئة 

500 مليار.
وقدم التحليــل الواقع فــي مئة صفحة 
والــذي يحمــل عنــوان "تمويل مــن أجل 
دة استثمار  أنه مُسوَّ المناخي" على  التحرك 
لإضفاء طابــع أخضر على الاقتصاد العالمي 
"اتفاق  أهــداف  لاحتــرام  كافية  بســرعة 
باريس" لعام 2015 بحصر الاحترار المناخي 
العالمــي دون الدرجتــن المئويتين والعمل 

على أن يكون بحدود 1.5 درجة.
ويحذر الخبراء مــن أن تجاوز الاحترار 
هذا المستوى قد يدفع العالم إلى وضع غير 

قابل للحياة. وقال أحد الخبراء الرئيسيين 
الذيــن اعــدوا التقرير نيكولاس ســتيرن 
"ينبغي على الدول الغنيــة أن تقر بأن من 
مصلحتها الحيويــة - فضلا عن أنها قضية 
عدالة نظراً إلى التداعيات القاسية الناجمة 
الحالية  للانبعاثات  العالية  المستويات  عن 
والســابقة- الاســتثمار في التحركات من 
أجل المناخ في الأســواق الناشــئة والدول 

النامية".
والتقريــر هو مــن بين الوثائــق الأولى 
التــي تعطي صــورة عن الحاجــات على 
صعيد الاســتثمارات في المجــالات الثلاثة 
المناخ في  التي تغطيها مفاوضات  الواسعة 
الأمم المتحدة، وهــي خفض غازات الدفيئة 
المســببة للاحترار أي ما يعــرف بتخفيف 
المقبلة،  المناخ  تداعيات  مع  والتكيف  الآثار، 
والضعيفة  الفقيرة  الدول  على  والتعويض 
على أضرار لا مفر منها بدأت تتعرض لها أي 

ما يعرف بـ"الخسائر والأضرار".
ودعا التقريــر إلى مضاعفــة التبرعات 
والقــروض بنســب فائــدة منخفضة من 
حكومــات في دول متطــورة لرفعها من 30 
مليار ســنويا راهناً إلــى 60 مليارا بحلول 

.2025
وكتب معــدو التقرير "مصــادر التمويل 
هــذه حيوية للأســواق الناشــئة والدول 
الناميــة لدعــم التحرك من أجــل إصلاح 
الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار 
والخســائر الناجمة عن تداعيــات التغير 

المناخي".
وتشمل "الأســواق الناشئة" اقتصادات 

كبيرة في دول الجنوب شهدت نمواً سريعاً 
ترافق مــع ارتفاع فــي انبعاثــات غازات 
العقود الأخيــرة. ومن هذه  الدفيئة، فــي 
الدول الهنــد والبرازيل وجنــوب إفريقيا 

وإندونيسيا وفيتنام.
والصين مشــمولة تاريخيا بهذه الدول، 
الجديدة  التقديرات  من  اســتثنيت  انها  إلا 
بســبب وضعهــا الفريــد والهجــن على 

الأرجح.
فاقتصــاد بكين ثاني أكبــر الاقتصادات 
العالميــة، متطور على أصعــدة عدة، بينما 
طرحت الصين نفســها أيضا مستثمرا عالميا 
رئيسيا من خلال "مبادرة الحزام والطريق" 

والترويج للاستثمار بين دول الجنوب.
وفي ظــل التغير المناخي، تشــمل الدول 
النامية أفقر اقتصادات العالم والكثير منها 
للمخاطر  عرضة  الأكثــر  وتلك  إفريقيا،  في 
الدول الجزريــة الصغيرة  المناخية، مثــل 
التــي تواجه تهديــدات وجودية بســبب 
ارتفاع مســتويات البحار والأعاصير التي 

تزداد شدة.
وقــال ســتيرن أن "غالبيــة النمــو في 
منشــآت الطاقة والاســتهلاك الذي يتوقع 
أن يحصــل خلال العقد المقبل ســيكون في 

الأسواق الناشئة والدول النامية".
وأضاف "إذا اســتمرت هــذه الدول في 
الوقود الأحفــوري والانبعاثات لن  دوامة 
يتمكن العالــم من تجنب تغير مناخي خطر 
يلحق ضرراً ودماراً بملايين الأرواح وسبل 
العيش في الدول الغنية والفقيرة على حد 

سواء".

■ شرم الشيخ - أ ف ب: وضع خبراء في 
الأمم المتحدة أمس الثلاثاء "خطوطا حمراء" 
واضحة لمكافحة التمويه أو الغســل الأخضر 
من جانب أطراف خاصة تقوم بوعود واهية 

عن الحياد الكربوني.
والمستثمرين  الشــركات  من  متزايد  فعدد 
والمدن والمناطق تقطع وعوداً بتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول نهاية القرن.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بعمل مجموعة الخبراء هذه التي 
المناخ  شــكلها خلال مؤتمر الأطراف حــول 
السابق "كوب26" في غلاسكو مؤكدا أن هذه 
الوعود المقطوعة "غالبــاً ما تتخللها فجوات 
كبيــرة إلى حد يمكن لصهريــج ديزل أن يمر 
عبرها". وأكــد أنه "يجب ألا نتســاهل بتاتا 
حيــال التمويه الأخضر علــى صعيد الحياد 

الكربوني".
الثمانية عشــر في  وقد توصل الخبــراء 
غضون أشهر قليلة إلى "تعريف عالمي للحياد 
الكربونــي" وطريقة لتقييــم درجة صدقية 
الأطراف الأخــرى من غير الدول التي قطعت 

من وعوداً في هذا المجال.
والشــرط الرئيســي لهــذه الصدقية هو 
الابتعاد عن "النشــاطات المدمرة للبيئة" ولا 
ســيما كل ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أشجار 
الغابــات، والتخلي التدريجــي عن مصادر 
والغاز(  والنفط  )الفحــم  الأحفورية  الطاقة 

المسؤولة عن الاحترار المناخي.
وشــدد التقريــر على أن المــدن والمناطق 
القول  المالية والشركات "لا يمكنها  والهيئات 
إنها حققت الحياد الكربوني مع اســتمرارها 
بالاســتثمار فــي مصــادر جديــدة للطاقة 
الأحفوريــة". فكل هــذه الالتزامات يجب أن 

تحترم السيناريوهات التي وضعها الخبراء 
الدوليــة المعنية بتغير  الهيئة الحكومية  في 
المناخ الذين يرون أنــه لتحقيق هدف حصر 
الاحترار بـــ1.5 درجة مئويــة يجب الوقف 
الكامل لاســتخدام الكربون الــذي لا يرافقه 
النفط  الكربون فيمــا اســتخدام  احتجــاز 
والغــاز يجــب أن ينخفض بنســبة 60 و70 
% على التوالي بحلــول العام 2050 مقارنة 
بمســتويات العــام 2019. وقالــت لوســي 
بينســون من منظمة "ريكلايم فايننس" غير 
الحكومية "في حين تنفق المصارف التي تدعي 
مليارات  الكربوني  الحيــاد  إلى  وصلت  أنها 
الدولارات في مشاريع طاقة احفورية جديدة 
من المشــجع جــداً أن تضع هــذه المجموعة 

النقاط على الحروف".
وشــدد غوتيريــش على ان "اســتخدام 
لتغطية  الكربوني  الحياد  بتحقيق  التعهدات 

عمليات توســع كبيرة في الطاقة الأحفورية 
أمر مــدان"، مضيفاً "محاولــة التمويه هذه 
قد تُســقط العالم في الهاوية المناخية. يجب 

وقف هذا الاحتيال السام".
الأمم  في  المســتوى  رفيع  مســؤول  وقال 
المتحــدة طلــب عــدم الكشــف عن اســمه 
"الشركات العاملة في قطاع الطاقة الأحفورية 
ينبغــي عليها على الأرجح مراجعة أســاس 
نشاطها"، مشــيراً إلى أن البعض منها بدأت 

عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ومــن بــن الشــروط اللازمــة للتمتــع 
بالصدقية في مجال الحياد الكربوني، خفض 
انبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى مســتوى 
ممكــن وليــس تعويضهــا بشــراء "رصيد 
كربون" مــن خلال تمويل مشــروع لخفض 
الانبعاثات مثل إعادة تشــجير غابة. وقالت 
كاثرين ماكينا، رئيســة مجموعــة الخبراء 

هذه لوكالة فرانس برس "لا يمكن ببســاطة 
شراء أرصدة كربون بسعر زهيد" وتفتقر إلى 

"الصدقية" احيانا.
الحصول  الشــخص  أراد  "إذا  وأضافــت 
على العلامــة الأفضل فلا يكفــي أن يحضر 
الصفوف. بل عليه أن يجهــد ولا يمكنه دفع 

المال لشخص آخر ليقوم بالعمل مكانه".
ورأى واضعو التقرير أن الوعود الطويلة 
المدى يجــب أن تترافق مع خطــة دقيقة مع 
أهداف محددة لكل خمس ســنوات. ويجب 
أن تشــمل كذلك كل نشــاطات الشركة، من 
نشاطات مباشرة )النطاق الأول( واستهلاك 
الكهربــاء )النطــاق الثاني( فضــا عن أي 
انبعاثات غير مباشــرة قبــل الانتاج وبعده 
وصولًا إلى الوقود الذي يســتخدمه سائقو 
السيارات في شركة نفطية )النطاق الثالث(.
وتفيــد منصة "نيــت أكشــن تراكر"التي 

تســاهم فيها عدة مراكز أبحاث أن 90% من 
إجمالي الناتج المحلي العالمي مشــمول راهناً 

بوعود حياد كربوني.
إلا أن الكثيــر مــن هذه الوعود "ليســت 
على المســتوى المطلــوب أو أنهــا لا تتضمن 
كل المعطيات". وأكد غوتيريش أن الرســالة 
أو رؤساء  الشــركات  إلى رؤســاء  الموجهة 
البلديات "واضحة"، مضيفــاً "احترموا هذه 
المعايير وراجعــوا خطوطكم التوجيهية من 
الآن وعلى أبعد تقديــر بحلول موعد انعقاد 

كوب28" بعد سنة من الآن.
ودعــا الحكومــات أيضا إلى "بنــاء إطار 

تنظيمي" استنادا إلى هذه التوصيات.
وقال ويل إيتشيسون، من مركز الدراسات 
"إنفلونس ماب" "اعلان اليوم منعطف حاسم 
للضغوط التي تمارســها الشــركات وكانت 

تشكل عائقا أمام تحرك الحكومات".

أمريكا تعترف بالحاجة إلى خفض
أكبر لانبعاثاتها لتحقيق أهداف المناخ

■ واشــنطن - رويترز: ذكر تقرير حكومي صدر مســاء الإثنــن أن الولايات 
المتحدة بحاجــة إلى إجراء تخفيضات أســرع وأعمق بكثيــر لانبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري على مــدى العقود الثلاثة المقبلــة لتحقيق الأهداف 

الدولية الرامية للسيطرة على أسوأ آثار تغير المناخ.
دة التقييــم الوطني الخامس للمناخ، المطلــوب من الكونغرس  وصدرت مُســوَّ
نشــره كل أربع ســنوات، في الوقت الذي بدأ فيه قادة العالم والدبلوماسيون قمة 

المناخ التي تستمر أسبوعين في مصر.
والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بعد الصين.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة خفضت الانبعاثات بنسبة 12 بالمئة بين عامي 
2007 و2019 بفضل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمســية 
وتحســن الكفاءة. لكن الانبعاثات يجب أن تنخفض بأكثر من ســتة بالمئة سنوياً 
لتحقيــق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في إزالــة الكربون عن الاقتصاد بحلول 

عام 2050.
وأوضح التقرير الأضرار التي يســببها تغير المناخ بالفعل في كل جزء من البلاد 
في شكل جفاف وحرائق غابات وموجات حر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.
كمــا يصف تغير المناخ بأنه خطر على "أكثر الأشــياء قيمة لدى الأمريكيين" مثل 
المنازل الآمنة والعائلات ذات الصحة الجيدة والخدمات العامة الموثوقة والاقتصاد 

المستدام.
وقال التقرير أن المجتمعات ذات الدخــل المنخفض والتي تتعرض غالباً للتمييز 
العرقــي هي الأكثر تأثرا بهــذه التداعيات، إذ اضطرت على مــر الزمن للعيش في 

مناطق معرضة للفيضانات والحرارة الشديدة وتلوث الهواء.
ويضر تغيــر المناخ بالاقتصادات المحلية إذ يخفــض محاصيل الذرة في الغرب 
الأوســط، ويزيد المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة للعاملين في الهواء الطلق في 

الجنوب الشرقي ويقلل صيد الأسماك في ألاسكا، فضلا عن تأثيرات أخرى.
وقال التقرير أن الإجراءات الفورية مثل تحفيز اســتخدام المركبات الكهربائية 
وتطوير الطاقة المتجــددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتبــاس الحراري القوية، 
وتحســن إدارة الأراضي الزراعية، يمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة ولها آثار 

كبيرة على تقليل انبعاثات الكربون.
دة مفتوحة للتعليقات العامة حتى 27 يناير/كانون الثاني. ومن  وستظل الُمســوَّ

المتوقع صدور تقرير نهائي في عام 2023. 

دراسة: أكثر من 800 مليون وظيفة على مستوى العالم تتضرر من تغير المناخ
■ ميونيخ - د ب أ: كشــفت دراسة أجرتها شركة 
الاستشــارات الإداريــة "ديلويــت" أن أكثر من 800 
مليون وظيفة فــي جميع أنحاء العالــم تتضرر من 
تغير المنــاخ والتحول إلى الطاقــة المتجددة، أي ما 
يعــادي ربع إجمالــي القوى العاملة على مســتوى 

العالم اليوم.
وجاء في الدراســة المعروضة في "كــوب27"  أن 
"مخاطر فقدان الوظائف يبلغ أكبر مدى له في منطقة 
آسيا-الباســفيك وأفريقيــا، تماما كمــا هو الحال 

بالنسبة لإمكانية توفير وظائف إضافية".
وحســب الدراســة، فإن الوظائف الأكثر تضررا 
من تغير المنــاخ هي الوظائف في مجــالات الزراعة 

والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والبناء.
وقال برنــارد لورنتس، خبير شــؤون المناخ في 
"ديلويت" مُعــدّض التقرير، أن بعض هذه القطاعات 
على حافة التحول بسبب إطلاقها المرتفع لانبعاثات 
ثاني أوكســيد الكربــون، والبعض الآخــر - مثل 
الزراعة - مهــدد بالفيضانات أو الحرارة المرتفعة أو 

وأفريقيا  آسيا-الباســفيك  منطقة  وفي  العواصف. 
يعمل أكثــر من 40% مــن القوى العاملــة في هذه 

القطاعات المعرضة للخطر.
وقال لورنتس "من خلال التشــكيل الفعال لعملية 
التحول، يمكن أن تتســبب إزالة الكربون في توفير 
أكثر من 300 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2050، 
منها 21 مليوناً في أوروبــا، و 180 مليونا في منطقة 
آسيا-الباسفيك، و 75 مليوناً في أفريقيا و 26 مليوناً 
فــي الأمريكتين"، مضيفاً أنه ســيتعين على "المناطق 

الضعيفة" الاستثمار في تطوير قوة عاملة "خضراء"، 
موضحاً أن الانتقال الأســرع والمخطط نحو اقتصاد 
خالٍ من الكربون قد يضمن أجوراً أكثر عدلًا وظروف 

عمل أفضل في جميع أنحاء العالم.
"ديلويت"،  في  الشريكة  هاوبتمان،  مارين  وقالت 
أن "المفتاح هو الاســتثمار في تعزيــز المهارات - من 
التعليــم المدرســي والجامعي إلــى التدريب المهني 
والتعليــم الإضافي. يجــب أن يكون هــذا أحد أهم 

أولويات السياسة والشركات".

خبراء في الأمم المتحدة يرسمون »خطوطاً حمراً« 
لمكافحة المزاعم الكاذبة للشركات بشأن الحياد الكربوني 

25 دولة تنشئ تجمعاً لضمان الالتزام بحماية الغابات وتأمين التمويل اللازم
■ شرم الشيخ - رويترز: أطلقت أكثر من 25 دولة 
في مؤتمــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" 
مجموعة لمســاءلة بعضها بعضا بشأن التعهد بإنهاء 
إزالــة الغابات بحلول عــام 2030، معلنــة عن ضخ 

مليارات الدولارات لتمويل جهودها في هذا الصدد.
ويأتي أول اجتماع لشــراكة قادة الغابات والمناخ، 
برئاســة غانا والولايات المتحدة، بعــد عام من تعهد 
أكثر من 140 قائداً في "كــوب26" في بريطانيا بإنهاء 

إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.
ولم يكتمل التقدم الذي تحقــق منذ ذلك الحين، إذ 
فرضت دول قليلة فقط سياســات أشد صرامة بشأن 

إزالة الغابات والتمويل.
وتمثــل المجموعة الجديــدة، التي تشــمل اليابان 
وباكســتان وجمهورية الكونغــو والولايات المتحدة 
وغيرها، نحــو 35 بالمئة من غابات العالم وتهدف إلى 

الاجتماع مرتين سنويا لمتابعة التقدم.

ومن أبرز الدول التي لم تضمها المجموعة، البرازيل 
التــي تملك غابــات الأمــازون المطيــرة وجمهورية 
الكونغــو الديمقراطية التي تمثل غاباتها الشاســعة 
مأوى للحياة البرية المهــددة بالانقراض، بما في ذلك 

حيوان الغوريلا.
وقال ألوك شــارما رئيس مؤتمر "كوب26" في بيان 
"هذه الشــراكة خطوة تالية مهمة لننفــذ جميعا هذا 
التعهد ونســاهم في جعل الهدف المتمثل في الحد من 

الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية قائماَ".
وورد في البيان أن نحو 22 بالمئة من الأموال العامة 
وقيمتهــا 12 مليار دولار التي تعهــدت الدول بمنحها 
للحفــاظ على الغابــات بحلول عــام 2025 في القمة 

السابقة دُفعت بالفعل.
ومن بين مصــادر التمويل الجديــدة، قالت ألمانيا 
إنها ستضاعف تمويلها للغابات بملياري يورو )1.97 

مليار دولار( حتى عام 2025.

الكولومبي غوســتافو بيترو، وهو  الرئيس  وقال 
أيضا عضو في المجموعة، للقمة أن بلاده ستنفق 200 
مليون دولار ســنوياً على مدى الســنوات العشرين 
المقبلــة لإنقاذ غابات الأمازون المطيــرة، داعيا الدول 

الأخرى إلى المساهمة.
كما أعلنت الشركات الخاصة تقديم 3.6 مليار دولار 
أموالًا إضافية، ومنها شركة الاستثمار "ساوث بريدج 
غروب"، التي أنشــأت صندوقاً بقيمــة ملياري دولار 
لجهــود الترميم في أفريقيا، وهــي المنطقة التي تضم 

أكثر غابات مطيرة بعد أمريكا الجنوبية.
ووقعــت مجموعــة "فولكــس فاغن" للســيارات 
ومجموعة "إتش انــد إم" للأزياء مبــادرة منفصلة، 
وهي "تحالف ليــف" الذي تم إطلاقه فــي "كوب26"، 
إذ تدفع الحكومات والشــركات للبلدان ذات الغابات 
خفــض  مقابــل  الاســتوائية  وشــبه  الاســتوائية 

الانبعاثات.

وأصبحــت الإكــوادور أيضــا أول دولــة توقــع 
مذكرة اتفاق مع شــركة "إميرجنت" منسقة التحالف 
تهــدف إلى توقيع اتفاقية ملزمــة للدفع مقابل خفض 

الانبعاثات بحلول نهاية أبريل نيسان 2023.
كمــا وافقت كوريــا الجنوبية علــى أن تكون أول 
حكومة آسيوية توفر تمويلًا للتحالف، وانضمت إلى 

مؤسسيه بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.
وقال ائتلاف يضــم 25 حكومة وجمعية خيرية إنه 
تم دفع 19 بالمئة من 1.7 مليار دولار تعهد بها لمجتمعات 
الســكان الأصليين لتعزيز حقــوق الأراضي وحماية 

الغابات.
لكــن على الرغم مــن التعهد بدفع معظــم الأموال 
مباشــرة للمجتمعات المحلية، تم توجيه ما يقرب من 
نصف الأمــوال من خــال المنظمات غيــر الحكومية 
الدولية. وذهب ســبعة بالمئة فقط إلى جماعات تقود 

المجتمع يقول التحالف إنها بحاجة إلى تصحيح.

أزمة الطاقة تقلص من مساعي تحقيق
 الأهداف المتفق عليها لمواجهة تغير المناخ 

البنك المركزي الروسي يحذر من الاستهانة 
بتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والعالمي

ارتفاع أسعار الطاقة يكبد 
ألمانيا 110 مليارات يورو خسائر

■ إسطنبول - الأناضول: تسببت الحرب 
الروســية الأوكرانية وما نتــج عنها من أزمة 
عالميــة للطاقة في نكوص عــن الأهداف التي 
ســطرتها "قمة المناخ" في باريــس عام 2015، 
الكربوني  إلى الحياد  الوصول  وعلى رأســها 
في العام 2040. إلا أن الإحصاءات تكشف عن 
ازدياد الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء، 

رغم أنه أكثر مصدر للطاقة ملوث للبيئة.
أوروبا في تقليــص طموحاتها  وشــرعت 
المتعلقــة بالوصول إلى 45 بالمئــة من مصادر 
الطاقة المتجددة في العام 2030 إلى 40 بالمئة، 

بحسب موقع "يورو أكتيف".
نحو  صادراتها  روســيا  لتقليــص  ونظرا 
أوروبا وســعي الأخيرة للتخلص من تبعيتها 
على  العقوبات  مــن  وكنوع  الروســي،  للغاز 
موســكو بعد غزوها لأجزاء من أوكرانيا، أدى 
ذلك إلى ازدياد الطلــب على الغاز، فتضاعفت 

رفع  بشــكل  العالمية  الأســواق  في  أســعاره 
فواتير الكهرباء والغــاز المنزلي ودفع الناس 

للاحتجاج.
ولجــأت الحكومات في أوروبــا لتخفيض 
الطبيعي  الغاز  اســتغلال  بشــأن  تشــددها 
والطاقة النووية بل وحتــى الفحم في إنتاج 

الكهرباء، ما أغضب المدافعين عن البيئة.
ورغم ارتفاع حصــة الطاقات المتجددة في 
نصيب إجمالي إنتاج الطاقة العالمي وتقليص 
الشــركات العالمية للمحروقات اســتثماراتها 
في استكشــاف النفط والغــاز وتركزيها على 
الطاقات النظيفــة، إلا أن الحرب في أوكرانيا 
كشــفت أن العالم ليس جاهــزاً بعد لتحقيق 

تحول في الطاقة.
فـ"قمة المناخ" في باريس عام 2015، وضعت 
هدف تقليص حرارة الأرض إلى 1.5 درجة، إلا 

أن الواقع الحالي بعيد عن هذا الهدف.

■ موسكو - د ب أ: قالت محافظة البنك المركزي 
الروســي، إلفيرا نابيولينا، إنه لا يجب الاستهانة 
الروســي  الاقتصاد  على  الغربية  العقوبات  بتأثير 

والعالمي.
وذكرت وكالة "ســبوتنيك" الروسية للأنباء أن 
نابيولينا قالت في كلمة أمس الثلاثاء، خلال اجتماع 
مشــترك للجان مجلس النواب الروسي )الدوما(، 
أنه بالنظر إلى "الاتجاهات الرئيســية للسياســة 
النقدية الموحدة للدولة للعام المقبل والفترة 2025-
2024، فــإن العقوبات قويــة للغايــة، ولا ينبغي 
التقليل من تأثيرها على الاقتصاد الروسي والعالمي، 

وسيكون من المستحيل عزل نفسك عن تأثيرها".
وأشــارت نابيولينا إلــى أن "العقوبــات تغير 
جغرافية الواردات والصادرات الروســية، وتكسر 
الروابط الاقتصادية الخارجيــة القديمة، وتتطلب 
ظهور روابــط جديدة، لافتة إلــى أن الاقتصاد يمر 

حاليا بفترة تحول هيكلي".

لكنها قالــت إن ضغط العقوبات يتزايد مما يضر 
بالشركاء في دول أخرى أيضاً.

وأضافت "رغم حقيقــة أن النظام المصرفي تلقى 
الضربة الأولــى والأقوى، فقد صمــد أمام صدمات 
هذا العام بشــكل جيد، ويحتفظ بإمكانية الإقراض 

وهامش أمان".
وأشــارت نابيولينا إلى أن الوضع في الاقتصاد 
العالمي وتوازن المخاطر تحول خلال الأشهر الأخيرة 

نحو سيناريو أكثر صعوبة.
وتابعت ن القــول أن البنك المركــزي يتوقع أن 
يصل التضخم في روســيا إلى 13-12% مع نهاية 
العام الحالي، ثم يتباطــأ بحلول نهاية العام المقبل 
إلى 7-5%. ويعود إلى المســتوى المستهدف وهو 

4% مستقبلًا.
واختتمت رئيسة البنك المركزي الروسي حديثها 
بــأن الطريقة الرئيســية لحل مشــاكل المدفوعات 

الاقتصادية الأجنبية هي تعزيز الثقة في الروبل.

■ ميونيخ - د ب أ: أظهرت تقديرات معهد "إيفو" 
الألماني للبحوث الاقتصادية صــدرت أمس الثلاثاء 
أن الزيادة السريعة في أســعار الطاقة كبدت ألمانيا 
خسائر في الدخل الحقيقي بما يقرب من 110 مليارات 

يورو.
تيمو  المعهــد،  فــي  الاقتصادي  الباحــث  وقــال 
أن يســتمر الانخفاض  المرجح  فولميرســهويزر "من 

الحالي في الدخل الحقيقي خلال السنوات المقبلة".
ونشر المعهد الدراسة على خلفية جولة المفاوضات 
الجماعية الحالية حول الأجور فــي صناعة المعادن 

والكهرباء.
والدخل الحقيقي هو الدخل بعد احتســاب معدل 
التضخم. وتمثل الخســائر التي قدرهــا المعهد المبلغ 
الــذي يتدفق من ألمانيــا لدفع ثمــن واردات الطاقة 
الأكثــر تكلفة في الخارج، والتي بلغت 35 مليار يورو 
العام الماضي، و64 مليار يورو هذا العام، و9 مليارات 

أخرى في عام 2023.

وبحسب المعهد، فإن هذه أعلى خسارة في الدخل 
الحقيقي منذ أزمة النفط الثانية في سبعينيات القرن 

الماضي.
ويفتــرض فولميرســهويزر وزميلــه فولفغانــغ 
نيرهاوس أن الشركات الألمانية ستتمكن في البداية 
من زيادة أســعار صادراتها لكن على نحو أقل بكثير 
من أســعار الاســتيراد. وكتب الخبيران "سيتحمل 
المســتهلكون المحليون على الأرجح جــزءا كبيرا من 

الأسعار المرتفعة للطاقة المستوردة".
الدخل  خســائر  تحديد  أن  فولميرســهويزر  وأكد 
الحقيقي مهــم في جميع المناقشــات المتعلقة بتوزيع 
الأجور، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
المنتجة في ألمانيا ليس نتيجة الازدهار، ولكنه يعكس 
في المقــام الأول التكاليف المرتفعة لاســتيراد الطاقة 
والمنتجات الأولية، موضحا أن الدخل الذي سيُجرى 
توزيعه بين الموظفــن ورجال الأعمال "يجب بالتالي 

تعديله بناء على خسائر الدخل الحقيقي".
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بيدرو يتقدم بطلب الزواج من صديقته 
مباشرة بعد ضمه لتشكيلة البرازيل ■ كوبنهاغــن - أ ف ب: أعلــن مــدرب المنتخــب 

الدنماركي كاســبر هيولماندا عن تشكيلة من 21 لاعباً 
فقــط لنهائيــات مونديال قطــر، بينهم كريســتيان 
إريكســن، مع الإبقاء على خمسة أســماء للانضمام 

لاحقاً الى الفريق.
ومــن المفترض أن يعلــن هيولماند عن التشــكيلة 
الكاملة حتى الإثنين المقبل كحد أقصى وهو موعد سفر 

المنتخب الى قطر لخوض النهائيات 
وكشــف مدرب المنتخــب الذي وصــل الى نصف 
نهائــي كأس أوروبــا صيف 2021 أن "هنــاك بين 10 
و12 لاعباً يتنافســون على المراكــز الأخيرة"، مضيفاً 
"يمكــن أن يحــدث الكثير. لا شــيء محســوم لكنها 
للعديد  الطريقة الصحيحة. هناك مباراتان متبقيتان 
من اللاعبين )فــي الدوريات المحلية( ويمكن أن تتغير 

الأمور".
وخلــت قائمة الـــ 21 لاعبــاً مــن أي مفاجآت مع 
تواجد جميع الركائز المؤثرة تقريباً، باستثناء مهاجم 
لايبزيغ الألماني يوسف بولسن ومدافع ليستر سيتي 
اللذين ســينتظران  الإنكليــزي يانيك فيســتيغارد 
من الآن وحتــى الإثنين لمعرفــة مصيريهما في اللعب 
.وسيكون القائد ســايمون كاير اللاعب الأكثر خبرة 

دولية في التشكيلة مع 121 مباراة دولية في جعبته.

وتبدأ الدنمارك مشوارها في النهائيات ضد تونس 
في 22 الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي 

تضم فرنسا حاملة اللقب وأستراليا.
  وســيتولى حراســة المرمــى في التشــكيلة غير 
الفرنســي(،  )نيــس  شــمايكل  كاســبر  المكتملــة: 
أوليفر كريستنســن )هيرتا برلين(، أمــا خط الدفاع 
فيتولاه: ســيمون كاير )ميلان الإيطالي(، أندرياس 
كريستنســن )برشــلونة(، يواكيم مايهلي )أتالانتا 
الإيطالــي(، ينــس ســتريغر لارســن )طرابــزون 
ســبور التركي(، يواكيم أندرســن )كريستال بالاس 
الإنكليزي(، فيكتور نلســون )غلطة سراي التركي(، 
راسموس كريستنسن )ليدز الإنكليزي(، دانيال فاس 
)بروندبي(. بينما يلعب في الوســط: ماتياس ينسن 
)إشــبيلية  ديلايني  توماس  الإنكليزي(،  )برنتفورد 
الإسباني(، كريستيان إريكسن )مانشستر يونايتد(، 
بيار إميل هويبيرغ )توتنهام(. وفي الهجوم: يســبر 
الألمانــي(،  )أينتراخــت فرانكفــورت  ليندســتروم 
دولبرغ  كاســبر  )ســيلكيبورغ(،  بريثويت  مارتــن 
)إشــبيلية الإســباني(، أندرياس كورنيليوس )أف 
ســي كونبهاغن(، أندرياس ســكوف أولسن )بروج 
البلجيكي(، ميكل دامســغارد )برنتفــورد(، يوناس 

ويند )فولفسبورغ الألماني(.

 هل يستطيع نيمار السير على خطى عمالقة نجوم البرازيل التاريخيين؟
■ ريو دي جانيــرو- أ ف ب: يملك النجم 
البرازيلي نيمار الذي يقود جيلًا رائعاً يسعى 
الى التتويــج بكأس العالم للمــرة الأولى منذ 
عام 2002، فرصة دخول أســطورة كرة القدم 
خلال مونديــال قطر الــذي يخوضه منتخب 

"سيليساو" مرشحا بقوة لإحراز اللقب.
بعمر الثلاثين، ســيرتدي مهاجــم باريس 
سان جرمان الفرنسي والقادم من برشلونة 
الإســباني عــام 2017 مقابل صفقة قياســية 
بلغــت 222 مليــون يــورو، زي القائــد الــذي 
لا غبــار عليــه فــي صفــوف البرازيــل بطلــة 
العالــم 5 مــرات والتــي تقدم عروضــاً رائعة 
وانهت تصفيــات أمريكا الجنوبيــة من دون 
أي خســارة، علــى أمــل الســير علــى خطى 
البرازيليــن الكبار الذيــن يتقدمهم الجوهرة 

بيليه بطل العالم ثلاث مرات.
التتويــج هدفــاً جماعيــاً، فــان  وإذا كان 
نيمار يســعى الــى تحقيق رقم قياســي آخر 
من خلال تخطي عدد الاهداف التي ســجلها 
الأســطورة بيليه مع منتخب بلاده. وســجل 
"الملك" 77 هدفا وهو رقم قياسي في صفوف 
سيليســاو، ولا يبتعد عنه نيمار سوى بثلاثة 
اهداف. يســتطيع نيمار بلوغ هذا الهدف في 
دور المجموعــات، حيــث أن منتخــب بــاده 
مرشــح فوق العــادة في مواجهــة منتخبات 

صربيا وسويسرا والكاميرون.

تألق نيمــار في صفوف المنتخب البرازيلي 
أخيــراً، كمــا يخــوض أفضــل مواســمه في 
صفــوف باريس ســان جرمان حيث ســجل 
13 هدفــاً بينها 11 في الدوري المحلي وتســع 

تمريرات حاسمة.
ولــم تؤثــر عليــه الشــائعات التــي طالته 
العاصمــة  فريــق  عــن  الرحيــل  بامكانيــة 

الفرنسية خلال الصيف 
وبالنســبة الى مدرب المنتخــب تيتي، فإن 
العــروض الرائعــة لنيمــار تعود الــى العمل 
الكبيــر الــذي قام بــه المعد البدنــي للمنتخب 
البرازيلي ريكاردو روزا، مبعدا عنه الاصابات 

المتكررة التي تعرض لها منذ عام 2017.
وقــال تيتي فــي أيلول/ســبتمبر الماضي 
"المــردود الفنــي للاعبين المحترفــن المميزين 
التفكيــر  ســرعة  بــن  بالتناســق  مرتبــط 
والتنفيذ، وهي حال نيمار في الوقت الحالي 

فهو يحلّق الان".
امــا كافو قائــد المنتخب البرازيلــي الفائز 
بــكأس العالم عام 2002 فــي كوريا الجنوبية 
واليابــان والفائــز باللقــب ايضا عــام 1994 
فــي الولايات المتحــدة فقال "فــي ظل الحالة 
البدنيــة الحالية لنيمار، لدينــا حظوظ كبيرة 
للفــوز بــكأس العالــم ذلك لأنه لاعــب يصنع 
الفارق على أرضية الملعب". وســجل نيمار 8 
أهــداف في تصفيات أمريكا الجنوبية في 10 

مباريــات خاضها وهو ثاني أفضل مســجل 
فيها بعد البوليفي مارسيلو مارتنس مورينو.

أما مهاجم المنتخب البرازيلي في مونديالي 
1986 و1990 أنطونيــو كاريــكا فيقــول "أراه 
لاعبا موهوبا، يقــوم بحركات فنية مع خيال 
اســتعراضي. آمل ان يكون ملهما لكي تتعزز 

حظوظ البرازيل لبلوغ المباراة النهائية"
بقدر موهبتــه وفنياته علــى أرض الملعب، 
فهو أيضــاً مثير للجــدل. فقد نجــا نيمار من 
العديــد مــن الحمــات الإعلامية منــذ بداية 
مسيرته الاحترافية، المرتبطة بادعاءات عنف 
جنســي وبالإجــراءات القانونيــة وآخرهــا 
تتعلــق بانتقالــه إلــى برشــلونة عــام 2013 
والشكوك حول وجود مخالفات مالية تحيط 
بهــذه العمليــة. وانتهت المحاكمــة أخيرا بعد 

قرار سحب التهم الموجهة إليه.
سيســمح التتويــج باللقب أيضــا بمداواة 
الــذي  البرازيلــي  الجــرح الكبيــر للمنتخــب 
تعرض لهزيمة نكراء على ارضه في مونديال 
2014 أمــام المانيــا بنتيجــة تاريخية 1-7 في 
نصــف النهائي فــي مباراة غــاب عنها نيمار 
بداعــي الإصابــة في ظهــره، كما سيســمح 
لنيمــار بتحقيق "حلمــه الكبير" كمــا اعترف 
بذلك فــي بداية تشــرين الاول/اكتوبر لموقع 
باريــس ســان جرمــان الرســمي والمتمثــل 

بإحراز كأس العالم

ب:  ف  أ  جانيــرو-  دي  ريــو   ■
إذ  مزدوجــة،  بيــدرو  فرحــة  كانــت 
وبعــد لحظات مــن قرار المــدرب تيتي 
استدعائه لتشــكيلة البرازيل لمونديال 
قطر 2022، تقدم بيــدرو بطلب الزواج 
مــن صديقتــه فرنانــدا نوغيــرا التــي 
فوجئــت تمامــاً بمــا حصــل ، وقالت 
لتلفزيــون نادي فلامنغــو حيث يلعب 
المهاجــم البالــغ 25 عامــاً "لــم أتوقــع 
ذلك على الإطلاق. لا أعــرف حقاً ماذا 

أقول"، 
أما بيدرو فقال "أنه يوم مميز، وقد 

زاً". جعلتُه أكثر تميَّ
أول  "ســتكون  المهاجــم  وتابــع 
كأس عالم بالنســبة لي. حلــم طفولة 

يتحقق... إنه يوم لا ينسى".
وفي مقطــع فيديو نشــره تلفزيون 

النادي، ظهر اللاعب على ركبتيه وفي 
يده علبة تحتوي على خاتم الخطوبة، 
ثم نهض ليحتضن زوجته المستقبلية.

وبيــدرو هو مــن بين ثلاثــة لاعبين 
فقط محترفــن في أندية محلية ضمن 
تشــكيلة   الـــ 26 لاعبــاً للمونديــال ، 
بعدمــا فضّلــه المدرب تيتــي على نجم 
ليفربــول الإنكليزي روبرتــو فيرمينو 

الغائب الأكبر عن "سيليساو".
ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في 
24 تشرين الثاني/نوفمبر ضد صربيا 
الســابعة  ضمن منافســات المجموعة 
التــي تضــم سويســرا والكاميــرون، 
علــى أن ينتظم اعتباراً مــن الإثنين في 
معســكر يقيمه فــي تورينو ويســتمر 
لخمســة أيام في منشــآت يوفنتوس، 

قبل السفر الى قطر.

الدنمارك تعلن عن تشكيلة من 21 لاعباً في انتظار حسم هوية الخمسة الآخرين

■ لــوزان - أ ف ب: بعدما أقصى فرنســا مــن كأس أمم أوروبا يأمل منتخب 
سويسرا بقيادة لاعب وسطها غرانيت تشاكا المتألق أخيرًا في أرسنال، بأن يحقق 

مفاجأة أخرى والذهاب بعيدا في كأس العالم قطر 2022.
"نعم، المنتخب يريد أن يكون بطــاً للعالم" قالها بجرأة دومينيك بلان رئيس 
الاتحاد السويســري لكرة القدم، الخريف الماضي في أعقاب تأهل منتخب بلاده 

الى النهائيات العالمية للمرة الخامسة على التوالي.
لا يتعين العودة في الزمــن كثيرا لرؤية هذا البلد الجبلي الصغير، العاشــق 
للتزلــج والهوكي على الأقل بقــدر كرة القدم، يتعثر في كل بطولة كبرى بســبب 
عــدم قدرته على الفــوز بمباراة فــي الادوار الاقصائية منذ عــام 1938. لكن في 
العاصمة الرومانية بوخارست، في مساء 29 حزيران/يونيو 2021 خالف لا ناتي 
كل التوقعات وفاز بمباراة إقصائية للمــرة الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 
1938، ليس فقط بإقصائه أبطال العالــم في الدور ثمن النهائي لليورو، بل فعلوا 
ذلك بعد أن كانوا متأخرين بهدفين قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يعادلوا 

3-3 ويفرضوا شوطين إضافيين ويحسموها لاحقًا بركلات الترجيح.
رغــم خروجهم من الدور ربع النهائي، إلا أنهم أحرجوا إســبانيا بطلة أوروبا 
مرتين والعالم عام 2010، بعد أن تمكنوا من جــرّ المباراة )1-1( أيضًا الى ركلات 
الترجيح )3-1( بفضل حارس المرمى المتألق يان سومر، بطل الملحمة ضد فرنسا 

أيضا.

مهمة أصعب 

ولكن إذا ما أرادت سويســرا تحقيق أي مفاجأة، عليهــا أن تقوم أقله ببداية 
أفضل من تلك في البطولة القارية عندما تأهلت كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت 

المركز الثالث بعد فوز وتعادل وخسارة.
في المونديال، فقط بطل ووصيف المجموعــة يتأهلان الى ثمن النهائي وعليها 
أن تكون جاهزة للمواجهات الثلاث ضد الكاميرون )24 تشــرين الثاني/نوفمبر( 
والبرازيــل )28 منه( وصربيا )2 كانون الاول/ديســمبر(، لتخوض بعدها الدور 

الثاني ضد أحد صاحبــي المركزين الأولين من المجموعــة الثامنة )الأوروغواي، 
البرتغال، كوريا الجنوبية، غانا(. بعد اليورو، خلف مراد ياكين مواطنه فلاديمير 
بيتكوفيتش علــى رأس الجهاز الفني، وهو مدرب يعتمد اللعب المباشــر أكثر من 
سلفه. اكتسب المنتخب الثقة بشأن صلابة مجموعته التي تأهلت الى قطر بفضل 
ثمانــي مباريات من دون هزيمــة في التصفيات رغم إصابــات عدة في صفوفها، 

وتصدرت مجموعتها أمام إيطاليا الغائبة عن المونديال للمرة الثانية تواليًا.
وبعــد بداية كارثية فــي دوري الأمم الاوروبية، إثر ثلاث هزائــم تواليًا امام 
إسبانيا وتشيكيا والبرتغال، تمكن المنتخب السويسري من التغلب عليها جميعًا 

في مباريات الاياب.

  كاحل سومر 

كما يتألــق لاعبو المنتخب فــي أنديتهم، بــدءًا من القائد غرانيت شــاكا في 
أرســنال )4 أهداف و3 تمريرات حاســمة هذا الموســم(، مــرورًا بالمدافع مانويل 
أكانجي والمهاجم بريل إمبولو اللذين خاطرا بمغادرة البوندسليغا قبل أشهر من 
المونديال، لكنهما تأقلما وتألقا ســريعًا مع مانشســتر سيتي الانكليزي وموناكو 
الفرنسي تواليًا. ولكن على غرار العديد من المنتخبات، فإن القائمة التي ستتوجه 
الى قطر تشــوبها العديد من الاصابات. حتمًا أكثرها قلقًا التواء الكاحل الأيســر 
الذي تعرض لــه الحارس ســومر في 18 تشــرين الاول/أكتوبر مع بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألماني، خاصة وأن الحارس الثاني يوناس أوملين )مونبلييه 
الفرنسي( أصيب بدوره في كاحله في 23 من الشهر ذاته، قبل أن يتعرض أكانجي 

لإصابة في الفخذ الأيسر في 29 منه.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة لاعبين يُرتقب معرفة مصيرهم في اللعب : قلب 
الدفاع نيكو إلفيدي الذي أصيب في الركبة في أوائل أيلول/سبتمبر، مدى إصابة 
الجناح الشــاب روبن فارغاس لاعب أوغســبورغ الالماني، ومســتوى جيردان 
شاكيري المنتقل هذا الموسم الى شيكاغو فاير الاميركي ويتدرب حاليًا في لوغانو 

خلال فترة التوقف في الولايات المتحدة.

مونديال 2022

■ كيب تاون - رويترز: ســيكون لأفريقيا خمســة 
مدربين وطنيين في نهائيــات كأس العالم للمرة الأولى 
في واقعة قــد تؤدي إلى حدوث تغيير في العقلية ومنح 

المزيد من الفرص للمدربين القادمين من داخل القارة.
والســنغال  والمغرب  وغانــا  الكاميرون  وتشــارك 
وتونــس في كأس العالــم في قطر هذا الشــهر بقيادة 
مدرب وطني، ما يمثل تحولا جذريا في مواقف مسؤولي 
اللعبة داخل أفريقيا. وفي الســابق، كان يقود مدربون 
من أوروبــا أو أمريــكا اللاتينية المنتخبــات الأفريقية 
فــي كأس العالم بأغلبية ســاحقة. وفــي 2010، عندما 
كان لأفريقيا ســت منتخبات في النهائيات، كان مدرب 
منتخب الجزائر هــو الوحيد الوطني بينما في نهائيات 
1998 كان جميــع ممثلــي قارة أفريقيا الخمســة تحت 
قيادة مدربين من أوروبــا. وكان تفضيل تعيين مدربين 
من خارج القارة هو القاعدة لعقود من الزمن، سواء في 
صفوف المنتخب الوطني أو حتى على مســتوى الأندية 
أيضا، لكن هذا الاتجاه أصبح الآن موضع تساؤل شديد.

وقال المدرب أليو سيســي الذي يقود الســنغال إلى 
نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي: "شيء 
ما يحدث على مستوى المدربين في القارة الأفريقية"، في 
إشــارة إلى كثرة المدربين الأفارقة. وأضاف سيسي في 
مقابلة صحفية: "حلمنا هــو أن يتم أيضا تقدير الخبرة 
الأفريقية، لكي يفهم الناس أن هناك مدربين جيدين في 

أفريقيا".
وحدث تحــول واضح مقارنة بمــا كان عليه الوضع 
في كأس العالم في روســيا قبل أربع سنوات، حيث كان 
سيسي واحدا من اثنين فقط من مدربي منتخبات أفريقيا 
في كأس العالم 2018 بينما كانــت المنتخبات الأفريقية 
الثلاثــة الأخــرى تعتمد علــى مدربين مــن الأرجنتين 
وفرنســا وألمانيا. وتغير الانطباع عن المدربين الأفارقة 
عقب نجاحهم فــي المســابقات القارية في الســنوات 
الأخيرة. وفي آخر نسختين لكأس الأمم الأفريقية، كان 
المنتخــب الفائز تحت قيادة مــدرب أفريقي، أما في آخر 
سبع نسخ لدوري أبطال أفريقيا فحصد اللقب مدرب من 

داخل القارة أيضا.
وعيّن المغرب المدافع الدولي الســابق وليد الركراكي 
فــي منصب المــدرب بعــد أن قــاد الــوداد البيضاوي 
للفوز بــدوري الأبطال في مايو أيار الماضي. وســيقود 
الكاميرون ريغوبير سونغ الذي يعد من بين أكثر لاعبيها 
مشــاركة في المباريات الدولية، أما تونس فســيقودها 
جلال القادري، وبالنســبة لغانا فســيكون مدربها هو 
اللاعب الدولي الســابق أوتو أدو. وتحــدث البلجيكي 
توم ســينتفيت مدرب غامبيا، الــذي يتمتع بخبرة أكثر 
من عشر ســنوات في الكرة الأفريقية، بحذر عن اختيار 
الأجانب وقال "هؤلاء هم الأشخاص الذين ربما يكونوا 
قد حققوا نجاحات ســابقة وكانــوا مدربين جيدين في 
أوروبا، لكن بالنســبة للكــرة الأفريقيــة، أنت بحاجة 
للمدرب المناسب في اللحظة المناسبة". وأضاف: "تحتاج 
إلى شــخص يفهم الكرة الأفريقية، ويستوعب الثقافة، 
ويدرك إيجابيات وســلبيات العمل مــع فريق أفريقي، 

ويمكنه الاستفادة من لاعبيه بالحد الأقصى". 

المهاجم ماتشينو بدلا من ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان منتخبات افريقيا تعتمد على »المدرب الوطني« في كأس العالم
■ طوكيو- أ ف ب: أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم الثلاثاء 
عن ضم المهاجم شــوتو ماتشــينو على تشــكيلة اليابان لكأس 

العالم 2022 في قطر وذلك بدلا من الظهير يوتا ناكاياما المصاب.
قال مهاجم شــونان بيلمــاري )23 عاما( الذي ســجل ثلاثة 
أهداف فــي أربع مباريات دوليــة، على تويتر "هــا أنا أنطلق". 
وتواجد ناكايامــا )25 عاما( فــي قائمة الـ 26 لاعبــا المتوجهة 
الى قطــر لكنه تعرض لإصابــة في وتر أخيل خــال مباراة مع 
فريقه هادرســفيلد الذي ينافــس في دوري المســتوى الثاني 
"تشامبيونشــب" في إنكلترا. أفاد ناديه أن الاصابة تســتوجب 
خضــوع لاعبه لعمليــة جراحية ســتبعده حتى نهاية موســم 
الدوري. ويستهل "الساموراي الازرق" حملته في نهائيات كأس 
العالم في المجموعة الخامســة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد 
ألمانيا قبل مواجهة كوســتاريكا في 27 منه ومن ثم إســبانيا في 

الاول من كانون الاول/ديسمبر.
وجــاءت تشــكيلة المنتخــب الياباني في حراســة المرمى: 
شويتشــي غونــدا )شــيميزو بولــس(، إيجــي كاواشــيما 
)ستراســبورغ الفرنسي(، دانيال شــميدت )ساينت ترويدن 

البلجيكــي(. وفي الدفاع: يوتو ناغاتومو )أف ســي طوكيو(، 
مايا يوشــيدا )شــالكه الألماني(، تاكيهيرو تومياسو )أرسنال 
شــوغو  ريــدز(،  )أوراوا  ســاكاي  هيروكــي  الإنكليــزي(، 
)بوروسيا  إيتاكورا  كو  فرونتالي(،  )كاواســاكي  تانيغوتشي 
مونشنغلادباخ الألماني(، ميكي ياماني )كاوساكي فرونتالي(، 
هيروكي إيتو )شــتوتغارت الألماني(. ويرابض في الوســط: 
واتــارو إنــدو )شــتوتغارت الألمانــي(، هيديماســا موريتا 
)ســبورتينغ البرتغالــي(، أو تاناكا )فورتونا دوســلدورف 
الألماني(، دايتشــي كامادا )أينتراخت فرانكفــورت الألماني(، 
جونيــا إيتو )رينــس الفرنســي(، كاورو ميتومــا )برايتون 
الإنكليزي(، تاكومي مينامينو )موناكو الفرنسي(، يوكي سوما 
الإسباني(،  )ليغانيس  شيباساكي  غاكو  غرامبوس(،  )ناغويا 
تاكيفوســا كوبو )ريال سوسييداد الإســباني(، ريستو دوان 
)فرايبــورغ الألماني(. أمــا عمليات خط الهجوم فســيتولاها: 
دايزن ماييدا )ســلتيك الاســكتلندي(، تاكوما أسانو )بوخوم 
الألماني(، أياســي أويدا )بروج البلجيكي(، شــوتو ماتشينو 

)شونان بيلماري(.

منتخب سويسرا يثير توقعات بتحقيقه مفاجأة في المونديال 

 تشكيلة منتخب سويسرا قبيل خوضه إحدى المباريات الأوروبية 

■ ســيدني - أ ف ب: قرر مدرب منتخب أستراليا غراهام 
أرنولد الرهان علــى اللاعب الفتي غارانغ كــوول)18 عاما ( 
المهاجم المســتقبلي لنيوكاســل الإنكليزي، في مونديال قطر 
الذي ينطلق في 20 الشــهر الحالي، وذلك بحســب التشكيلة 
الرســمية التي أعلنها الثلاثاء والتي غاب عنها لاعب الوسط 

توم روغيتش.
وكان غيــاب المهاجم آدم تاغارت الــذي يلعب في الدوري 
الياباني من مفاجآت التشكيلة بعدما استُبعد أيضاً رغم تألقه 
في التصفيات ومســاهمته في قيادة أســتراليا الى المشاركة 
السادسة في النهائيات، ما فتح الباب أمام الدولي الإسكتلندي 
السابق جايســون كامينغز للتواجد مع "سوكيروس" بعدما 

سبق له أن خاض مباراة واحدة فقط بألوان الأخير.
وســبق لأرنولــد أن اســتبعد روغيتــش عن التشــكيلة 
للمباراتين الاستعداديتين الأخيرتين ضد نيوزيلندا في 22 و25 
استدعاء  شهدتا  واللتين  و2-صفر(  )1-صفر  ايلول/سبتمبر 
كوول للمرة الأولى الى صفــوف المنتخب بعدما أثار الإعجاب 
خلال مباراة نجوم الدوري الأسترالي ضد برشلونة الاسباني 
في وقت ســابق هذا العام، ليصبح المهاجم الحالي لســنترال 
كوســت مارينيرز والذي بلغ الثامنة عشرة من عمره منتصف 
أيلول/ســبتمبر، أصغر لاعب يدافع عن ألوان بلاده منذ هاري 

كيويل عام 1996.
وانســحب روغيتش )29 عاماً(، لاعب سلتيك الإسكتلندي 

الســابق، من تشــكيلة المنتخب قبــل النافــذة المصيرية من 
التصفيات المؤهلة الى المونديال في أيار/مايو الفائت لأسباب 

شخصية.
ولم يتواجد ضمن قائمــة من 31 لاعباً اســتدعاها أرنولد 
لمباراتــي نيوزيلندا، لكنه أبقى في حينهــا الباب مفتوحاً أمام 

اللاعب الجديد لوست بروميتش ألبيون الإنكليزي.
وعلق أرنولد الثلاثاء على ضم كــوول بالقول "كلاعب في 
الثامنة عشــرة من عمــره ظهر من فراغ، يخــوض الآن رحلة 
جديدة في حياتــه. رأينا هذا النوع مــن الأمور تحصل مرات 
عدة في كأس العالم وشهدنا مباريات كبرى ظهر فيها لاعبون 

مجهولون وصعقوا البلاد بأكملها".

كما يغيب عن التشكيلة الحارس المخضرم ميتشل لانغيراك 
)34 عامــاً( رغم تقديمه أفضل مســتوياته مــع فريقه ناغويا 

غرامبوس الياباني.
وفضل أرنولد ضم حارس مارينــرز داني فوكوفيتش الى 
جانب حارس اف ســي ســيدني أندرو ريدماين في تشكيلة 
تضم لاعبين يخوضان كأس العالم للمرة الثالثة هما الحارس 
الأساسي القائد ماثيو راين وماثيو ليكي، فيما يخوض سبعة 

منهم النهائيات للمرة الثانية.
ووقعت أســتراليا في المجموعة الرابعة الى جانب فرنســا 
حاملــة اللقب والدنمــارك وتونــس، وتبدأ مشــوارها ضد 

"الديوك" في 22 الحالي على ملعب الوكرة.

مراهنة على تألق 
كوول في تشكيلة 

أستراليا بعد استبعاد 
روغيتش

 نيمار يسير على خطى العملاق بيليه 

أثناء مراسم الإعلان عن تشكيلة المنتخب الدنماركي 
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نوير سيكون الحارس الأول 
للمنتخب الألماني في كأس 

العالم رغم إصابته
 ■ برلين - د ب أ: قال أندرياس كرونينبرغ 
مدرب حــراس مرمى المنتخــب الألماني لكرة 
القدم إن مانويل نوير سيكون الحارس الأول 
للمنتخب فــي كأس العالــم 2022 المقررة في 
قطر، رغــم الإصابة التي عانــى منها مؤخرا. 
وقــال كرونينبرغ في تصريحــات لقناة "إيه 
آر دي" إن الجهــاز الفنــي "لم يفكــر في بدء 
منافســة مفتوحة" علــى دور الحارس الأول 
للمنتخب بين نوير ومارك أندري تير شتيغن 
حارس مرمى برشلونة الإسباني، لأن ذلك لن 
يكون مفيدا". لكن كرونينبــرغ أكد أن الفريق 
لتير  القوية  العروض  إزاء  يشعر بالســعادة 
شتيغن مع برشــلونة. وغاب نويرمؤخرا عن 
إصابة  بسبب  ميونخ  لبايرن  مباريات  ســبع 
في الكتــف، لكنه عــاد مطلع هذا الأســبوع. 
ويلعــب نوير- قائد المنتخــب الألماني - دور 
الحارس الأول منــذ كأس العالم 2010، وتوج 
مع المنتخب بلقب المونديال في نســخة 2014 
بالبرازيــل. كذلــك كان نوير الخيــار المفضل 
لمركز حراســة المرمى في مونديــال 2018 رغم 
أنــه كان قد غاب لعدة أشــهر عن الملاعب قبل 
أمام نوير  البطولة بســبب الإصابة. ويتبقى 
مباراتان مع بايرن ميونــخ قبل تجمع لاعبي 
المنتخب الألماني استعدادا لبطولة كأس العالم 
الذي يســتهل فيها المنتخب الألماني مشــواره 
بمواجهــة نظيــره الياباني يوم 23 تشــرين 
نوير  مانويل  وكان  الجــاري.  الثاني/نوفمبر 
قد صرح بأن مونديال قطر 2022 سيشهد على 

الأرجح آخر مشاركة له في كأس العالم.

المهاجم ماتشينو بدلا 
من ناكاياما المصاب 
في تشكيلة اليابان

■ طوكيــو- أ ف ب: أعلن الاتحــاد الياباني 
لكرة القدم  أن المهاجم شــوتو ماتشينو سيحل 
بدلا من الظهير يوتا ناكاياما المصاب في تشكيلة 
اليابان لــكأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق 

في 20 من الشهر الحالي.
وقال مهاجم شونان بيلماري )23 عامًا( الذي 
سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية، على 

تويتر "ها أنا أنطلق".
تواجــد ناكاياما )25 عامًا( فــي قائمة الـ 26 
لاعبًا المتوجهــة الى قطر لكنــه تعرض لإصابة 
في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه هادرسفيلد 
الــذي ينافــس فــي دوري المســتوى الثانــي 

"تشامبيونشيب" في إنكلترا.
أن الاصابة تســتوجب خضوع  أفاد ناديــه 
لاعبــه لعملية جراحية ســتبعده حتــى نهاية 

موسم الدوري.
يســتهل "الســاموراي الازرق" حملتــه في 
العالم في المجموعة الخامســة  نهائيــات كأس 
في 23 تشــرين الثاني/نوفمبر ضــد ألمانيا قبل 
مواجهة كوســتاريكا في 27 منه ومن ثم إسبانيا 

في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

بوتافوجو يهزم أتلتيكو 
مينيرو بثنائية 

في الدوري البرازيلي
■ ســاو باولو- د ب أ تغلب بوتافوجو على 
أتلتيكو مينيــرو 2 / ال 36 من الدوري البرازيلي 
لكرة القدم. ورفع بوتافوجو رصيده إلى مينيرو 
عند . وجاء هدفا بوتافوجو في الشــوط الثاني 
للمبــاراة وســجلهما جواو فيكتــور وتيكينهو 

سواريز في الدقيقتين 84 .

المنتخب المصري يشهد 
استدعاء ياسر إبراهيم 

بعد إصابة محمود متولي
■ القاهرة - د ب أ: قرر الجهاز الفني للمنتخب 
المصــري الأول لكرة القــدم بقيادة المديــر الفني 
البرتغالي روي فيتوريا، اســتدعاء ياسر إبراهيم 
مدافع الأهلي لمعسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة 

في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقررة في .
وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد استبعد 
محمود متولي من المعســكر بســبب الإصابة التي 

لحقت باللاعب في التدريبات.
وذكر الجهاز الطبي للمنتخب أن الأشــعة التي 
خضع لهــا محمود متولي أثبتت إصابته بشــد في 
العضلــة الخلفية بعد شــعوره بألم فيهــا ليتقرر 

استبعاد متولي من معسكر المنتخب.
مصر،  منتخب  معســكر  الاثنين  صباح  وانطلق 
حيث جرى الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين 

الأولى من السابع إلى .

العراق والمكسيك 
يلعبان ودياً في جيرونا

■ بغــداد - أ ف ب :  يواجه المنتخب العراقي 
لكرة القدم نظيره المكســيكي وديــا الأربعاء في 
مدينة جيرونا الإســبانية حيث يعســكر الاخير 

هناك منذ اسبوع
التــي تجمع المنتخبين،  الثانية  وهذه المباراة 
بعد الأولــى في مونديــال المكســيك 1986 حين 
خســر المنتخب العراقي صفر-1 خلال مشاركته 

الوحيدة في النهائيات العالمية.
ويخوض المنتخب العراقي مباراة ودية ثانية 

في إسبانيا تجمعه السبت بالإكوادور 
وتأتي المباراتان بعد أيام معدودة على تعيين 
الإســباني خيســوس كاســاس مدرباً لمنتخب 
"أســود الرافدين"، لكنه سيكتفي بمتابعتهما قبل 
ان يبدأ مهمته رسمياً مطلع 2023 في بطولة كأس 
الخليج الخامســة والعشــرين التي تستضيفها 
مدينة البصرة جنوب البلاد. وقال المدرب الموقت 
العراقي راضــي شنيشــل إن "هذه  للمنتخــب 
المباريــات الودية امام منتخبات كبيرة تســتعد 
للمنافســة في مونديال قطــر 2022 تؤمن فرص 

احتكاك مع مدارس كرة قدم جديدة".

رادار الملاعب

 

■ مدريــد -أ ف ب: قــدم رايــو فايكانــو هدية ثمينــة جداً 
لبرشــلونة، وذلك بعدما ألحق  بريال مدريد حامل اللقب الهزيمة 
الأولى في الدوري الإســباني لكرة القدم هذا الموسم بالفوز عليه 
3-2 الإثنين في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وقبــل مرحلــة على توقــف الدوري بســبب مونديــال قطر 
الذي ينطلق فــي 20 الحالي، يجد فريق المــدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي نفســه في المركز الثاني عوضاً عن الصــدارة بعدما 
أتبع تعثره الأول للموســم - عبر تعادل في المرحلة الماضية أمام 
جيرونا 1-1 - بهزيمة أولى في »ليغا« والثانية بالمجمل، بعد التي 
تعرض لها فــي دوري الأبطال على يد لايبزيغ الألماني 2-3 في 25 
الشهر الماضي. وبات النادي الملكي بعد هذه الهزيمة متخلفاً بفارق 
نقطتين عن غريمه برشــلونة الفائز السبت على ألميريا 2-صفر، 
فيما رفع فايكانو رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن بانتصاره 
الثالث توالياً والسادس للموسم مع محافظته على سجله الخالي 

من الهزائم للمرحلة الخامسة على التوالي.

بداية صعبة

وبعــد عودته الى تشــكيلة الفريــق في الفوز على ســلتيك 
الاسكتلندي 5-1 الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
لدوري الأبطال، عاد الهداف الفرنســي كــريم بنزيمة للغياب عن 
تشــكيلة ريال قبل أقل من أســبوعين على انطلاق مونديال قطر، 
وذلك بســبب ألم في عضلات الفخــذ كان أبعده عــن المباريات 

الثلاث التي سبقت لقاء منتصف الأسبوع.
وكانت البداية صعبة على ريال الذي افتقد ايضاً نجم وســطه 
الألماني توني كــروس نتيجة الإيقاف لطرده في الثواني الأخيرة 
من مباراة المرحلة الماضية، إذ وجد نفســه متخلفــاً منذ الدقيقة 
الخامســة بعد عرضية من فرانسيسكو غارسيا من الجهة اليمنى 
لتصل الكرة الى ســانتياغو كوميســانيا الــذي أطلقها قوية في 

شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وكان فايكانو قريباً من هز شــباك ضيفه للمــرة الثانية لولا 
تألق كورتوا في وجه ألفارو غارســيا ثم المحاولة البعيدة لإيسي 

بالاسون.
لكن النــادي الملكي عاد الى اللقاء بفضل ركلــة جزاء انتزعها 
ماركو أسينســيو واحتســبت بعد اللجوء الى »فــي أيه آر« ضد 
فرانسيسكو غارسيا، فانبرى لها المخضرم لوكا مودريتش وأودع 
الكرة شــباك الحارس المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي 
.ولم ينتظر ريال طويلًا لتســجيل هدف التقدم برأسية قوية من 
البرازيلي إيدر ميليتاو على يمين ديميترييفسكي إثر ركلة ركنية ، 
لكن سرعان ما رد فايكانو بهدف التعادل عبر تسديدة رائعة »على 
الطاير« ومن زاوية صعبة لألفارو غارسيا الذي وصلته الكرة من 

الدوري الاسباني

فايكانو يهدي برشلونة الصدارة بإلحاقه الهزيمة الأولى بريال مدريد

لاعبو رايو فايكانو يحتفلون بأحد أهدافهم وسط خيبة لريال مدريد

■ برلين - د ب أ: رفض كارلو أنشــيلوتي المدير الفني لفريق ريال 
مدريد إلقــاء اللوم على الحكام في هزيمة الفريــق أمام رايو فايكانو 
ضمن منافســات الدوري الإســباني لكرة القدم، وأرجع الســبب في 

الهزيمة إلى تقديم »مباراة سيئة«.
وســجل أوسكار تريخو هدف الفوز 3 / 2 لرايو فايكانو في الشوط 
الثاني من المباراة من ضربة جزاء احتســبها الحكــم عبر نظام حكم 
الفيديو المساعد )فار( بداعي وجود لمسة يد من جانب داني كارفاخال، 

وقد تلقى ريال مدريد بذلك أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.
وتجمد رصيد ريــال مدريد عند 32 نقطة في المركــز الثاني بفارق 
نقطتين خلف غريمه برشلونة، وذلك بعد أن تلقى الهزيمة الثانية في 

21 مباراة جمعته مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.
وجاءت الهزيمة في مباراة أمس بعد تعادل ريال مدريد مع جيرونا 
1 / 1 في مباراته السابقة بالدوري، وقد اعترف أنشيلوتي بأن فريقه 

عانى في مواجهة فايكانو.
وقال المدرب الإيطالي:«كانت مباراة سيئة، هذا هو ما في الأمر.«

وأضاف:«دفعنا ثمن هذا، كان علينا تغيير استراتيجيتنا لكننا لم 

نفعل. وفي المواجهات الثنائية، كنا نخســر الكرة كثيرا، حيث لم نكن 
قادرين على مضاهاة قوة المنافس.«وتابع:«فينيســيوس )جونيور( 
أهدر تسديدتين أو ثلاث عادة ما يسجل منها. )ماركو( أسينسيو أدى 

بشكل جيد. لكنها لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا.«
ورغم الجدل الذي أثير حول ضربة الجزاء التي احتســبها الحكم 
خــوان مونويرا وســجل منهــا تريخو هــدف الفــوز لفايكانو، أكد 
أنشيلوتي أنه ليس لديه أي شــكوى من مونويرا، وأقر بالدور الذي 

قد يلعبه نظام »فار« في القرارات.
وقال أنشيلوتي بشأن الحكم:«ليس لدي رأي، لا شيء. نظام الفار 
يتدخل في هذه الأمور.« وأضاف:«افتقدنا الانتعاش، وهذا طبيعي مع 
كل هذه المباريات العديدة... علينا تقييم الجزء الأول من الموسم، وقد 

أدينا فيه بشكل جيد«. 
وتابع قائلا:«لقد تأهلنا إلى دور الســتة عشــر بــدوري الأبطال، 
ونؤدي بشــكل جيد في الدوري.« ويســتضيف ريــال مدريد فريق 
قادش يوم الخميس المقبل، في آخر مباراة له قبل فترة التوقف لإقامة 

منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

أنشيلوتي لا يلوم الحكام ويرى في هزيمة ريال مدريد »مباراة سيئة«

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب : ألحــق أتلانتا 
هوكس بضيفه ميلووكي باكــس الهزيمة الأولى 
117-98.ويدين  عليــه  بالفوز  وذلك  للموســم، 
هوكس بفوزه الســابع للموســم في 10 مباريات 
الى »المبتدئ« آيه دجــاي غريفين الذي دخل من 
مقاعد البدلاء في غياب نجــم الفريق تراي يونغ 
ليســجل 24 نقطة في أفضل أداء له على الإطلاق، 
فيما ســاهم ديجونتــاي موراي بـــ25 نقطة مع 
8 متابعــات و11 تمريرة حاســمة ليلعــب دوراً 
أساســياً أيضاً في الهزيمة الأولــى لباكس في 10 
مباريات حتى الآن.ودخل باكس الى اللقاء باحثاً 
عن الإبقاء على ســجله كالفريق الوحيد الذي لم 
يهزم هذا الموسم، وبدا في طريقه لتحقيق مبتغاه 
بإنهائه الربــع الأول متقدماً بفارق 11 نقطة 36-

25، ثم دخل الى الشــوط الثاني وهو في المقدمة 
بفارق ست نقاط.

لكن الوتيــرة انقلبت لصالح هوكس في الربع 
الثالث بعدما أمطر ســلة ضيفه بـ 37 نقطة مقابل 
22 للأخير، ما فتح الطريق أمامه للســيطرة على 
المباراة وإنهائه الربع الأخيــر متفوقاً أيضاً 28-

.18
ورغم النقــاط الـــ 25 التي ســجلها النجم 
أنتيتوكونمبو، لــم يتمكن  اليونانــي يانيــس 
باكس من مواصلة بدايتــه المثالية بعدما أفلتت 
المباراة من بين يديه في الشــوط الثاني نتيجة 
»لعبنا بمزيد مــن الاندفاع فــي الربعين الثاني 
والثالــث« وفــق ما أفــاد مدرب هوكــس نايت 

ماكميــان. وأضــاف »من الناحيــة الهجومية، 
أعتقد أننا تحركنا بشــكل جيد حقــاً وأرهقناهم 
وكنا صبورين ولم نلجأ الى التسرع في التسديد 
كما فعلنا في المباراة الأولى ضدهم« في إشــارة 
الى الخســارة على أرض باكس 115-123 نهاية 

الشهر المنصرم.
وفي أبرز المباريات الأخرى، نجح الكاميروني 
جويــل إمبيد فــي جميــع محاولاته الـــ 16 عن 
خــط الرميات الحــرة، منهياً اللقاء بـــ33 نقطة 
ليقود فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز الى الفوز على 
فينيكس صنز 100-88 بمســاهمة فعالة أيضاً من 
السنغالي الأصل جورج نيانغ الذي سجل جميع 
نقاطــه الـ21 من خــارج القــوس )7 ثلاثيات(، 

وتوبايس هاريس )21 نقطة أيضاً(.
وتعملق جايســون تايتوم بتسجيله 39 نقطة 
قاد بها بوسطن ســلتيكس وصيف البطل للفوز 
على ممفيــس غريزليــز 109-106، فيمــا أنهى 
ستيفن كوري مسلســل الهزائم المتتالية لغولدن 
اللقب عنــد 5 مباريات،  ســتايت ووريزر حامل 
بتســجيله 47 نقطة قاد بها فريقه لحسم المباراة 

أمام جاره ساكرامنتو كينغز 113-116.
وحقــق يوتا جاز فــوزه الثاني فــي غضون 
أربعة أيام على لوس أنجليس ليكرز، وهذه المرة 
بنتيجة كبيرة 139-116 في لقاء افتقد فيه الأخير 
لنجومه ليبرون جيمس ولونــي ووكر وباتريك 
بيفرلي بسبب الإصابات التي أجبرته على السفر 

جانب من حماسة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي الى سولت لايك سيتي بـ11 لاعباً فقط.

■ لايبــزج )ألمانيا( - د ب أ: بــات المدافع لوكاس 
كلوســترمان بصدد العودة للمشاركة ضمن صفوف 
فريق لايبزج هذا الأســبوع، وهو ما قد يســاعده في 
التواجد ضمــن قائمة المنتخب الألماني المشــارك في 
بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر. 
وغاب كلوســترمان لفترة طويلة هذا الموسم بسبب 
إصابة في الكاحل حيث شــارك في مبــاراة واحدة، 
لكن ماركو روزه المدير الفني للايبزج قال الثلاثاء إنه 
اقترب من العودة، وسيشــارك إما في المباراة المقررة 
أمام فرايبورج الأربعاء أو المباراة التالية المقررة يوم 
الســبت أمام فيردر بريمن ضمن منافســات الدوري 

الألماني.
وقال روزه بشــأن كلوســترمان الذي شارك في 
18 مبــاراة دولية:«لــوكاس كلوســترمان تمكن من 
المشاركة في فترات متزايدة من التدريبات، وقد يعود 
للمشــاركة مع الفريق غدا، والمؤكد أنه ســيكون مع 
الفريق في المباراة أمام بريمن مطلع الأسبوع المقبل.«

وقال روزه:«نتمتع بمســتو جيد، ونشكل منافسا 

صعبا لأي خصم في الوقت الحالي، ونرغب في فرض 
أســلوبنا.« وأضاف: »ســنكون بحاجة إلى التركيز 
التام على عملنا. فرايبورج فاز بالعديد من المباريات 
بنتائــج متقاربة ويحظى بالتماســك حقا في الدفاع 

ولديهم العديد من نقاط القوة بالفريق.«
وســيعلن هانزي فليــك المدير الفنــي للمنتخب 
الألماني يوم الخميس عن قائمــة نهائية من 26 لاعبا 
للمشــاركة فــي كأس العالــم التي تنطلــق في قطر 
فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري. ويســتهل 
المنتخب الألماني مشــواره في المونديال بلقاء نظيره 
اليابانــي في 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر ثم يلتقي 
منتخبي إسبانيا وكوستاريكا في مباراتيه الأخريين 
بدور المجموعات. وقدم لايبزج مســتويات جيدة في 
الدوري الألماني مؤخرا وصعد إلى المركز الســادس، 
وذلك قبل مباراته غــدا أمام فرايبورج صاحب المركز 
الثانــي. وكان لايبزج فاز علــى فرايبورج بضربات 
الجزاء الترجيحية في نهائي كأس ألمانيا في الموســم 

الماضي.

كلوسترمان يعود للمشاركة ضمن صفوف لايبزج 
بعد غياب طويل بسبب الإصابة

بالاسون ، لينتهي الشوط الأول والفريقان على المسافة ذاتها.
وبدأ ريال الشوط الثاني بتوغل لأسينســيو الذي مرر الكرة 
للبرازيلي رودريغو، فســددها الأخير خارج الخشــبات الثلاث ، 
ورد فايكانو بتســديدة بعيدة قوية لفرانسيســكو غارسيا علت 
العارضــة بقليل.وحصــل فايكانو على فرصــة ذهبية كي يتقدم 

على النادي الملكي مجدداً بعدما احتســبت له ركلة جزاء بســبب 
لمسة يد في المنطقة المحرمة على داني كارفاخال، لكن كورتوا تألق 
في وجه الأرجنتيني أوســكار تريخو قبل أن ينحني في المحاولة 
الثانية المعادة نتيجة تقدم الحارس البلجيكي عن مرماه، ونجح 
تريخــو في ترجمتهــا هذه المرة .وحــاول ريال جاهــداً أن ينقذ 

نقطة لكن فايكانو الذي خســر مدربــه أندوني إيراولا بعد طرده 
في الدقيقة 61، صمد في وجه رجال أنشــيلوتي وســار بالنقاط 
الثلاث الى بر الأمان بعدما كان قريبــاً من الاكتفاء بالتعادل لكن 
رودريغو لم يُحسن التعامل مع عرضية أسينسيو وأطاح بالكرة 

فوق العارضة.

■ ميلان - رويترز: قال ستيفانو بيولي مدرب 
ميلان اليوم الاثنين إن مواجهة توتنهام هوتسبير 
في دور الستة عشــر بدوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم ستكون متكافئة.
وأوقعت قرعة دور الستة عشر، الذي يقام في 
فبراير شباط ومارس آذار، بطل الدوري الإيطالي 

في مواجهة توتنهام.
وفاز ميلان بنتيجة 4-صفر على ســالزبورغ 

الأسبوع الماضي.
وقال بيولي قبل مواجهــة كريمونيزي المتعثر 
في الدوري يوم الثلاثاء »لم نتوقع منافسا سهلا 
في دور الســتة عشر، لكننا ســنكون مستعدين، 
فتوتنهام فريــق منظم ويملك العديد من اللاعبين 

القدم  وكــرة  ميلان  يعلمون  الذيــن  الجيدين... 
الإيطالية، النظرية تقول إنها مواجهة متكافئة«.

وامتدح بيولــي نظيره أنطونيو كونتي مدرب 
توتنهــام بعدما منــح الفريــق الإنجليزي هوية 
وعقلية رائعة، وأضاف »هناك مباراتان صعبتان 

أمام منافس قوي يقوده مدرب يعلمنا جيدا«.
وأشار بيولي إلى أنه من المهم إنهاء هذه الفترة 
من الموسم قبل كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، 
وتابع:«)كريمونيزي( ســيكون عازما، لكن نحن 
أيضــا... توقعت موســما متكافئا لكــن الحقيقة 

مختلفة في ظل وجود فريق قوي مثل نابولي«. 
ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري متأخرا 

بست نقاط عن نابولي المتصدر.

بيولي مدرب ميلان يعلن 
أن مواجهة توتنهام ستكون متكافئة

■ باريــس - أ ف ب: بعــد تتويجها بلقب 
بطولــة »دبليو تي ايــه« الختاميــة، تقدمت 
الفرنسية كارولين غارسيا الى المركز الرابع في 

تصنيف رابطة المحترفات.
علــى  النهائــي  فــي  غارســيا  وتغلبــت 
تقدمت  التي  ســابالينكا  أرينا  البيلاروســية 
بدورهــا مركزيــن لتصبح خامســة، لتحقق 
الفرنسية أكبر لقب في مسيرتها وتصبح ثاني 
لاعبة مــن بلادها تحرز البطولــة التي تجمع 
أفضل ثماني لاعبات خلال العــام، بعد أميلي 

موريسمو في 2005.
ورفعت غارسيا عدد ألقابها لهذا الموسم الى 
أربعة وفي مســيرتها الى 11، لتعود الى المركز 
الرابع الذي ســبق أن وصلــت إليه عام 2018 
قبــل أن تتراجــع نتائجها بســبب الإصابات 
المتكررة وفقــدان الثقة بالنفــس، ما أدى الى 
تراجعها حتى المركز الرابع والســبعين نهاية 

العام الماضي. 
أمام  النهائي  ورغم خســارتها في نصــف 

شفيونتيك  إيغا  البولندية  زالت  لا  سابالينكا، 
تحلّق بعيــدًا في الصــدارة وســتنهي العام 
في القمة للمرة الأولى في مســيرتها، لتخلف 
الأســترالية آشــلي بارتي التي أنهت الأعوام 
الثلاثة الماضية في المركــز الأول قبل اعتزالها 
المفاجئ في آذار/مــارس الفائت بعد تتويجها 

بلقب أستراليا المفتوحة.
وهيمنت شفيونتيك على الألقاب هذا العام 
الكأس فــي ثماني مناســبات، بينها  ورفعت 
مرتان في البطــولات الكبرى )رولان غاروس 
وفلاشــينغ ميدوز(، وأربع في دورات الالف. 
الوصافة  على  جابر  أنس  التونسية  وحافظت 
رغم خســارتها المباريات الثــاث جميعها في 
البطولة الختامية التي أقيمت في فورث وورث 

في تكساس الأمريكية.
وتراجعــت الأمريكية الشــابة كوكو غوف 
التي خرجت مــن دور المجموعات ثلاثة مراكز 
لتصبح سابعة، كما خســرت اليونانية ماريا 
ســاكاري مركزًا لتصبح سادسة بعد هزيمتها 

أمام غارسيا في نصف النهائي. 
ولــدى الرجال خــرق الدنماركي الشــاب 
هولغــر رونه قائمــة العشــرة الأوائل للمرة 
الأولى بعد تتويجه بدورة باريس- بيرســي 
للماســترز علــى حســاب الصربــي نوفاك 

ديوكوفيتش الذي خسر مركزًا.
بــات أول دنماركي يدخل قائمة العشــرة 
الأوائل إثــر تقدمــه 8 مراكز بعــد أن أصبح 
أصغر لاعب يتوج في العاصمة الفرنسية منذ 
فوزالألماني بوريس بيكر عام 1986، مزيحاً في 
العشرة الأوائل  طريقه خمســة لاعبين ضمن 
ليصبــح أول لاعــب يحقــق ذلك فــي بطولة 

واحدة.
حافظ الاسباني كارلوس ألكاراس - الذي 
انسحب من ربع النهائي ضد رونه بسبب آلام 
في البطن ســتحرمه من المشاركة في البطولة 
الختامية -على الصدارة أمام مواطنه رافايل 
نــادال الــذي خرج عنــد الحاجــز الأول في 

باريس.

عالم التنس

غارسيا تحتل المركز الرابع بعد تتويجها في البطولة الختامية

هوكس يلحق الهزيمة الأولى بباكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
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رفضت الأمر وقاومتهم فأخبروها »لا خيار آخر«... وأُغلق الملف بذريعة نقص الأدلة

نيابة إسرائيل: تفتيش المعتقلة الفلسطينية في أماكن حساسة من جسمها جرى في إطار »نشاط مشروع«
يهوشع براينر

رأي النيابــة العامة بشــأن تقديم رجال من »الشــاباك« 
وجنــود للمحاكمــة، الذين أمــروا بتفتيش فــي الأعضاء 
الجنسية لفلســطينية معتقلة، حدد بأنه لا يجب النظر إلى 
هذه الأعمال »عبر منظار الجرائم الجنســية«، »رغم إمكانية 
وجــود أركان جريمة اغتصاب رســمياً«. فــي رأي النيابة 
هذا، تمــت التوصية بعدم تقديم المســؤولين عــن التفتيش 
للمحاكمة، الذي جرى بدون أي معلومات اســتخبارية تبرر 
ذلك. وقد تم إغلاق الملف في نيســان السنة الماضية. في هذا 
الرأي الذي وصل إلى »هآرتس«، كتب أن »الحديث يدور عن 
عمل مرفوض، لكنه نفذ في إطار نشاط مشروع اعتبر أنه ذو 

أهمية أمنية«.
جرى اعتقال الفلســطينية فــي بيتها عــام 2015 بتهمة 
الاتصال مع حماس. حســب هذه التهمة، فإن مسؤول منطقة 
كبيراً في »الشــاباك«، يســمى آفي، وقائد لــواء قطري في 
الجيش الإســرائيلي، وهو ضابط برتبة عقيــد، أمرا طبيبة 
عســكرية وموظفة في الفصيل بإجراء تفتيش في الأعضاء 
التناسلية للفلسطينية رغم معارضتها لذلك. جرى التفتيش 
بعد اقتحــام بيتها ليــاً، كان الهدف منه إخراج شــريحة 
هاتف التي قامت بواســطتها بإجراء الاتصال حسب التهمة 
مع جهات في حمــاس. وقد تبين من التفتيــش بأنه لم تكن 
هنــاك أي معلومات اســتخبارية تفيد بأن الفلســطينية قد 
أخفت الشريحة في جســمها، لذلك لم يكن للتفتيش حاجة. 
مســؤول »الشــاباك« وقائد اللواء جرّما في التحقيق معهما 
مسؤول المنطقة يوســي بإعطائه تعليمات لإجراء التفتيش. 
في هذا الملف تم التحقيق مع ســتة أشخاص، ثلاثة من رجال 
»الشــاباك« وثلاثة جنود، بتهمة مخالفة جنســية خطيرة 
ومخالفة أصغر منها الاعتداء أو إســاءة استخدام المنصب. 

وقد تم إغلاق الملف بذريعة نقص الأدلة.
الــرأي القانوني الــذي كتبــت معظمه المدعيــة العامة 
الرئيســية هيلا أدلمان عام 2018 كشف عن لماذا قررت النيابة 
العامة إغلاق الملف. »لا خلاف بأن هناك إدخالًا ليد جندية في 
العضو التناســلي للمشتكية، ويد جندية أخرى في فرجها«، 

كتبت أدلمــان وأضافت: »حتى إنه يتبين من إفادة المشــتكية 
والمجندات بأن المشتكية قاومت التفتيش وتم اعتقالها بعد أن 
أخبروها بأنه لا خيار آخر. بذلك تحقق عامل عدم الموافقة«. 
ولكن أدلمان أشــارت إلى أن من أعطوا أمر التفتيش في هذه 
المرحلة »لم يعرفوا عن معارضة الفلســطينية«، وأنه في كل 
حــالات التفتيش لم ينبع »ســلوك إجرامــي« للمجندات أو 
من أعطوا التعليمات. وأشــارت أيضاً إلــى أنه »عندما نقوم 
بفحص ملابســات تنفيذ هذا العمل المرفــوض فإننا نجد أن 
ارتكابه اتسم بمحاولة تقليص الضرر الذي أصاب المشتكية. 
أعتقد أن الحدث الذي أمامنا لا يعتبر حادثة يجب فحصها في 
إطار نظريات جرائم الجنس في ضوء الغرض من التشــريع 

وظروف الحادثة«.
تطرقت المدعيــة العامة أيضاً إلى الادعــاء بأن تعليمات 
إجراء التفتيش اعتبرت أمراً غير مشروع، وأن على المجندات 
معارضته. »يدور الحديث عن عمل ينطوي على مس شــديد 
بشــكل خاص«، كتبت أدلمان، وأضافت: »جميع من شاركوا 
في تمرير التعليمات وتنفيذها كانوا يعرفون بأنها تعليمات 
شاذة«. وأشارت الطبيبة بشكل صريح إلى أنه في كل حادثة 
أخرى، التي هي غيــر أمنية، لم تكن لتســتجيب لتعليمات 
مهنية كهذه. هــذا الرأي يعزز الموقف الــذي يقول بأن الأمر 
يتعلق بأمر غير قانوني بشــكل واضح، وأن الراية السوداء 
إذا لم تكن ترفرف عليه، فعلى رأس السارية، ولونها رمادي 

قاتم.
لكن أدلمــان قالت إن الحديــث لا يدور عن أمــر »ترفرف 
عليه راية ســوداء«. حســب قولها، يدور الحديث عن عمل 
يمكن شــرعنته بأمر، لهذا فإن تنفيــذه لا يصرخ ببطلانه«. 
وأشــارت إلى أن »الحديــث يدور عن تعليمــات أعطيت في 
ســياق عملياتي غير مرفوض، وبالتأكيــد ليس في نظر من 
تلقــوا الأمر ونفذوه، كجــزء من التعليمــات بوجود أهمية 
كبيــرة وحتى واجب العثور على الشــريحة«. وقالت أدلمان 
بأن الطريقــة التي نفذت فيهــا التعليمات تميــزت بالحذر 

والحساسية والاتزان.
موقــف النيابة العامة تطرق أيضاً إلــى العلاقات القائمة 
بين الشــاباك والجيــش، التي تمكــن من إجــراء مثل هذا 
التفتيش. وأشــارت أدلمان أيضاً إلــى أن الحديث يدور عن 

»علاقات خاصة«، عندما يطرح »الشاباك« حاجة عملياتية، 
فمن المفــروض أن ينفذها الجيش. توجد ثقة بين الجســمين 
حتى في المواقف العملياتية المعقدة والشديدة... كما وصف 
ذلك قائــد اللواء، الــذي يمكنه بناء علــى توجيه من رجل 
»الشــاباك« إطلاق النار دون فحــص التعليمات أو القاعدة 
المعلوماتية والعملياتية أو قانونيتها«. هذا الرأي يشــير إلى 
اجابة قائد اللواء في التحقيق على سؤال: ألا تكون له حرية 
تقدير وتصرف أمام تعليمات الشاباك؟ »خدمت في وحدات، 

وكان الشاباك يقول لي اقتل أشخاصاً، وكنت أنفذ«، أجاب.
حســب الرأي الذي تم تقديمه، يمكن عزو جريمة »اساءة 
اســتخدام المنصب« لمسؤول الشــاباك يوسي، وهي جريمة 
تصل عقوبتها إلى ثلاث ســنوات سجناً. ولكن أدلمان أوصت 
بالامتناع عن ذلــك، وأوضحت بأن »هناك صعوبة في إثبات 
الطريقة التي تمت فيها صياغة التعليمات التي قدمها يوسي، 
حيث يتذكر قائد اللواء ومنســق »الشاباك« عوفيد، بأنه تم 

إعطاء تعليمات شــملت التفتيش الجائــر، لكنهما لم يعرفا 
تحديد الطريقة التي تمت فيهــا صياغة التعليمات«. أوصت 
النيابة العامة باستبعاد شــهادتهما في إطار المحاكمة، حيث 
إنه -حســب قولها- »هــذه حالة معقدة جداً مــن الناحية 
النظامية والشخصية«. وكتبت أيضاً بأنه »من مواد التحقيق 
يتبين أن مسؤول المنطقة واثق بنفســه أكثر من الآخرين... 
وهناك احتمالية في أن ينجح في إثارة تشكك معقول بدرجة 
الوثوق بخصوص إعطاء التعليمــات ومضمونها الدقيق«. 
وأشــارت أدلمان أيضاً إلى أن القانــون الذي ينظم إجراءات 
التفتيش لا يسري في »المناطق« ]ابضفة الغربية[، لذلك هي 
أوصــت باتخاذ خطوات انضباطية فقط ضد يوســي وقائد 
اللــواء. »لا يدور الحديث عن انحــراف نفذ من خلال التنمر 
أو الرغبــة في المس بالمشــتكية، ولا حتى للدفــع بالتحقيق 
قدماً، بل يدور عن عمل الذي فكر من فكر أو فســر من فســر 
بأن القيام بــه صحيح من ناحية عملياتيــة«، كتبت أدلمان، 

وأضافت: »معظم الجهات المشاركة في تنفيذ التعليمات، من 
قائــد الكتيبة وحتى المجندات، حاولــت تنفيذها وهي تدرك 
شذوذ هذا العمل ووعيها للضرر الذي سينتج عنه. وبدرجة 
كبيرة، هــذه المعاملة تعرض صــورة إيجابية بأنه الحديث 
يدور عن حادثة اســتثنائية، ولم يكن داخل هذا الاستثناء 

تبلد للأحاسيس«.
تكريس فصل مطول قدم لمتهم واحد من الستة متهمين بهذا 
العمل، جعل محقق »الشاباك« هذا الفصل بعنوان »عدم الثقة 
بكبار المحققين«، ويفصــل الأكاذيب التي تبينت في التحقيق 
مع آفــي. وقال إن المجنــدة خرجت وقالت إن الفلســطينية 
»عــذراء، لذلك لا يمكنهــا إجــراء التفتيــش«، والتفتيش 
الاستثنائي تمت مناقشــته في جلســة لمحققي »الشاباك«. 
»هذه حالة شخص يتم التحقيق معه ويكذب بشكل إيجابي 
لتخليص نفســه من عدم الإبلاغ عن نشاط غير عادي وغير 
قانوني، في حين أنه لا يســتبعد إســقاط آخريــن من أجل 
رفع المســؤولية عن نفســه«، كتبت أدلمان وأضافت: »نحن 
نتحدث عن محقق يســجل تلخيصات التحقيق في مذكرات، 
ويتم بحســبها فحص إفادات من تم التحقيــق معهم، ويتم 
تقديم لوائح اتهام وتقديمهم للمحاكمة. ثمة نتيجة تفيد بأن 
الشخص الذي تشكل موثوقيته الأساس لملفات مهمة قد كذب 
بشــكل صارخ )حتى بغباء(، وهذا ضرر حقيقي على مهنية 
الجهاز وعلــى ثقة الجمهور به«. هذا الــرأي يوصي باتخاذ 
خطوات انضباطية ضد آفي، وأيضاً فحص استمرار خدمته 
في هذا »المنصب الحســاس«، لكن لم يتــم تقديمه للمحاكمة 

الانضباطية، ويواصل خدمته في »الشاباك«.
علمــت »هآرتس« أيضــاً أن ممثل المستشــارة القانونية 
للحكومــة أعلن في الشــهر الماضي بأنه لا يســتطيع فحص 
الالتماس الذي قدمته الفلســطينية بشأن قرار إغلاق الملف. 
في البيــان الذي تم إرســاله بعد ثمانية أشــهر على تقديم 
الالتماس وبعد ســنة ونصف على إغلاق الملــف، كتب بأنه 
تبــن للنيابة العامة الآن بأن المستشــار القانوني للحكومة 
السابق، افيحاي مندلبليت، كان مشاركاً في اتخاذ القرارات 
في هذا الملــف، لذلك على الفلســطينية التوجــه إلى هيئة 

قضائية أعلى، أي محكمة العدل العليا.
 هآرتس 2022/11/8

في رسالة تحذير ضمنية لكل من يقف في طريق اليمين المتطرف... بدءاً من رأس الجهاز

سموتريتش في جلسة الكنيست: »الشاباك« شجع على قتل رابين
عاموس هرئيل

قضية قتل رئيس الحكومة إسحق رابين 
ليســت فصلًا مبجلًا في تاريخ »الشاباك«، 
حين فشل في حماية حياة رئيس الحكومة 
المتوفى وأخطأ في جمع وتحليل المعلومات 
الاســتباقية عن الأخطار التي كانت تحيط 
به، وانحرف عند تشــغيل افيشاي رفيف، 
العميــل الذي وضــع بين أعضــاء اليمين 
أعمال  فــي  نفســه  هو  وتــورط  المتطرف 

إشكالية.
بتســلئيل  الكنيســت  عضو  خطاب  إن 
أمس  الدينية(  )الصهيونية  ســموتريتش 
في جلسة الكنيســت في الذكرى السنوية 
لقتل رابين، عكس محاولة جديرة بالإدانة 
مكاســب  وجني  التاريخ  كتابــة  لإعــادة 
الذي  ســموتريتش،  ذلك.  من  مســتقبلية 
يعدّ أحد أكثر وزراء الحكومة القادمة حدة، 
يعرف تماماً ما الذي يفعله. بعد لحظة على 
فوز كتلة اليمين في الانتخابات، التي ربما 
كانت الأكثر حساسية منذ انتخابات 1996 
بعد نصف سنة على عملية القتل، نجح في 

الضغط على كل مواقع اليسار المؤلمة.
الحســابات  تصفية  جانــب  إلــى  لكن 
التاريخيــة حول جرح نــازف في المجتمع 
عقب  معينة  بدرجة  بقي  الذي  الإسرائيلي، 
أخيــل للجنــاح المتطرف فــي اليمين وفي 
أوســاط المســتوطنين، فإن تصريحاته قد 
أخرى.  أهداف  سلســلة  تحقيق  استهدفت 
التــي ثارت، التي ربمــا توقعها  العاصفة 
ســموتريتش بصفته قزماً قديمــاً وماهراً، 
ســاعدت على إبراز المتحدث الذي يناضل 
لكســب الاهتمام العام مع شــريكه الأكثر 
تطرفاً، ايتمار بن غفير. وساعدت العاصفة 
أيضاً في حرف أجنــدة الإعلام إلى خلاف 
قديم بــدلًا من برامــج الحكومــة القادمة، 
وربما أفــادت في تخويف رؤســاء أجهزة 
الأمن، الذين معهم له ولأصدقائه في اليمين 

المتطرف حساب طويل.
قــال ســموتريتش فــي الكنيســت إن 
»الشــاباك«، وليس اليمين والمستوطنون، 
هو الذي فشــل في حماية رئيس الحكومة 
الــذي قتل. كما اتهم الجهاز بـ »اســتخدام 
التلاعب عديم المســؤولية، الذي حتى الآن 
لم يتم كشــفه بالكامل، من أجل تشــجيع 
القاتــل على تنفيذ مأربــه«. عندما تعرض 
انتقاد شديد بسبب أقواله، من وزير الدفاع 

فــي الحكومة التاركة بنــي غانتس، فضل 
اتهام وســائل الإعلام. »الصحف كالعادة 
تقــوم بالتشــويه والتزييف«، قــال. ولم 
يتحدث قط عن مؤامــرة تقف وراء عملية 
القتــل، ولا يعتقد أن يغئــال عمير لم يكن 
القاتل. كل ما قاله، كما ادعى، هو أن القسم 
اليهودي في »الشــاباك« فشل، وحتى الآن 

يرفض هذا القسم تحمل المسؤولية.
سموتريتش وبحق لم يحاول في أقواله 
تبرئة عمير بشــكل صريح. يبدو أن هدفه 
وهدف أصدقائه نشــر الشــكوك، ثم طلب 
إعادة التحقيق الذي سيســاعد على إبقاء 
القضية تحت الضباب. لذلك، هم يصممون 
على تركيز الاتهامــات على رفيف، ومن ثم 
على »الشــاباك«. وإذا لم يكــن اليمين هو 
المذنب، وهناك شــك بوجود ألاعيب قذرة 
للشــاباك، فإنه يمكن إعفاء نفس القســم 
من  الأيديولوجي  المعســكر  فــي  المتطرف 
المسؤولية، مع حرف النار إلى أماكن أخرى.
عملياً، رغم المعرفة بين العميل »شمبانيا« 
)رفيف( والقاتل، لا لجنة شمغار ولا المحاكم 
تأثرت من أن لرفيــف دوراً حقيقياً في حث 
يغئال عميــر على العمل. تم تضمين اســم 
عمير في قائمة أســماء لأعضاء في اليمين 
المتطرف، التــي أثارت قلق الجهــاز خوفاً 
مــن أن يقومــوا بنشــاط عنيــف كجزء 
ولكن  أوســلو.  لاتفاقــات  المعارضــة  من 
»الشــاباك« لم يقــم بتشــغيل عمير ولم 
يرســله إلى مهمته. كل هذه الأقوال، خلافاً 

لادعاءات اليمين، فحصها شمغار من قبل.
عمل عمير على أســاس أجواء تحريض 
آخــذة فــي التصاعــد، رافقــت المعارضة 
الشــرعية لليمين من أجل إخــاء مناطق 
في إطار الاتفاقات مع الفلســطينيين. جزء 
حاخامات  مــن  جاء  التحريض  مــن  كبير 
الدينية. وقد  المبررات  متطرفين استخدموا 
المعارضة فــي حينه، بنيامين  كان لرئيس 
نتنياهو، إسهام في هذه الأجواء الجامحة، 

حتى لو واصل نفي ذلك.
في تلك الأيام الفظيعة التي سبقت عملية 
القتل، اشــتهر بن غفير كناشــط شاب في 
حركة »كاخ«، تفاخر بانتزاع الإشــارة عن 
ســيارة رابين وهدد بالوصول إليه أيضاً. 
سموتريتش نفســه كان أصغر بكثير، ابن 
15 سنة، من أن يبرز في حينه. ولكنه وبعد 
عشر ســنوات، وضع على بؤرة استهداف 
الشــاباك أثناء الاحتجاج على الانفصال. 
فــي حزيــران 2005، قبــل شــهرين على 

الانفصال، تحدث »الشاباك« في مقابلة مع 
الصحيفة عن اثنين من نشــطاء اليمين تم 
مليئتين  ســيارتين  قيادة  »أثناء  اعتقالهما 
ايالون« من  إلى »نتفيه  البنزين  بغالونات 
أجل إشــعالها هناك. قمنــا باعتقالهما في 
كانت  صباحاً،  والنصف  السادسة  الساعة 
ملابســهما مليئــة بالبنزين، ولو أشــعلا 
النار لقُتلا على الفور. كان يمكن بســهولة 
أن ينتهي ذلك بكارثة كبيرة... تقريباً عمل 

انتحاري«.
الذي  سموتريتش،  كان  المشبوهين  أحد 
تم اعتقالــه لبضعــة أســابيع وتم إطلاق 
ســراحه بدون تقديم لائحة اتهام. وعندما 
ســئل عن ذلك بعد بضع سنوات، قال بأنه 
لم يخطط لإشعال شيء. رئيس الجهاز في 
حينه كان آفي ديختر، يأمل الآن بالحصول 
على منصب وزير صغيــر من قبل الليكود، 
في حين يتوقع سموتريتش أن يكون عضواً 

كبيراً في الكابنت.
اثنــان من أعضاء الكابنــت القادم على 
سيصلان  غفير،  وبن  ســموتريتش  الأقل، 
إلى هناك مع ملفات سميكة لهما في أرشيف 
أن اختار  الغريــب  »الشــاباك«. ليس من 
الوزير المستقبلي التطاول على الجهاز. هذا 
بمثابة إرســال رســالة تهدف إلى تضييق 
المســتقبل.  في  اليهودي  القســم  خطوات 
وسبق أن قال بأن لا شيء يسمى »الإرهاب 

اليهودي«.
فــي  ســموتريتش  أقــوال  علــى  رداً 
بأنها  وُصفــت  جهــات  قالت  الكنيســت، 
عضو  بأن  الجهاز«،  في  رفيعة  »شخصيات 
إلى  تهدف  مؤامرات  »يشــجع  الكنيســت 
تشــويه الجهاز الــذي كل هدفــه القضاء 
على الإرهــاب والدفاع عن أمــن الدولة«. 
تم وضع الطعــم، ورئيس الجهاز في حينه 
رونين بار، قــام بقضمــه والتصق الطعم 
بحلقه. ما نشاهده هنا هو محاولة مسبقة 
لتدجين المارق، من خلال تهديد غير مباشر 
لأشــخاص آخريــن قد يقفون فــي طريق 
للشرطة  العام  المفتش  من  المتطرف،  اليمين 
إلى كبار قادة المنطقة الوســطى. هذه هي 
الخطــوة التكميلية للاعتــداء المخطط له 
على مكتب المدعي العام والمحاكم. نتنياهو، 
بطريقة معينة، ســمع هذه الأمور وتجنب 
أي رد حتــى الآن. الصمت أحياناً أقوى من 

أي بيان.
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كيف سيدير وزير الدفاع الجديد الشراع الإسرائيلي وسط الأمواج العاتية؟
ليلاخ شوفال

مر أســبوع على الانتخابات وجهاز الأمن يستعد 
لتبادل ســريع في مكتب وزير الدفاع. بيني غانتس، 
الوزيــر المنصرف، يجري محادثات وداع ويســتعد 
لإخــاء المكتب في أقــرب وقت. هويــة وزير الدفاع 
القادم لم تحســم بعــد، لكن الواضــح أن تحديات 
أمنية مركبة جداً تقف أمــام الوزير الجديد، بخاصة 
تحت حكومة قســم من أعضائها ليسوا مقبولين من 
الإدارة الأمريكية، وصرح بعضهم سابقاً بأن سلوك 
جهاز الأمن ليس مقبولًا من ناحيتهم في مواضيع مثل 

تعليمات فتح النار.
النووي الإيراني

التهديد الأول في علوه والذي سيشغل بال وزير 
الدفاع التالي هو بالطبع النووي الإيراني. فمنذ ترك 
بنيامين نتنياهو مكتب رئيس الوزراء، غيرت إدارة 
جو بايدن نهجها تجاه إيران، وبالتوازي مع تخفيف 
كبير في العقوبــات على طهران وأعلنت أن في نيتها 
التوقيع على اتفاق نووي متجدد معها في أقرب وقت 

ممكن.
كمــا أن من حل محــل نتنياهو، بينيــت، ولبيد، 

ووزير الدفــاع غانتس، لم يســتطيبوا نهج بايدن 
إزاء الاتفاق النــووي، واعتقدوا أنه أعاد للإيرانيين 
قدرة المســاومة بالذات في الوقت الــذي بدأ النظام 
هناك يشــعر بآثار العقوبات جيداً. بخلاف نتنياهو 
في زمــن إدارة باراك أوباما، اجتهدت حكومة بينيت 
– لبيد بألا تتخذ نهجاً كديــاً تجاه الولايات المتحدة 

في هذا السياق.
العلاقات بين إســرائيل والولايات المتحدة أقوى 
بكثير من العلاقات الشــخصية بين الرئيس ورئيس 
الــوزراء، لكن مع ذلــك يخيــل أن الديمقراطيين لا 
ينســون لنتنياهو صداقته العميقة مع كريه روحهم 
دونالد ترامــب، والنهج الاســتفزازي الذي اتخذه 
تجاه الإدارة الديمقراطية الســابقة برئاسة أوباما. 
وبالتالي، يخيل أن اإدى مهــام وزير الدفاع التالي، 
كائناً من كان، ستكون محاولة خلق علاقات طيبة مع 
الإدارة الديمقراطية بشكل لعله يلطف حدة البرودة 

التي قد تظهر تجاه نتنياهو.
في جوهــر الأمر، رغــم إرادة بايدن الشــديدة 
للتوقيع على اتفاق مع إيران، فــإن التوقيع يتأخر، 
والادعــاء أن الكرة في أيدي إيــران. يخيل في هذه 
اللحظة أنــه ليس لدى أي من الطرفــن وقت لذلك، 
لأن إيران عالقة في موجة احتجاج داخلية اجتاحت 

الدولة في ضوء قمع حقوق النســاء، بينما ينشغل 
الأمريكيون في الانتخابات النصفية. تنظر إسرائيل 
بعيون مرهقة إلــى التقدم الإيرانــي نحو النووي، 
وفضلًا عن الأعمال الخفية المنسوبة للموساد، سرّع 
الجيش الإسرائيلي الاستعدادات للهجوم على مواقع 
نوويــة في إيران. غيــر أنه تحــت نتنياهو، أهملت 
إســرائيل على مدى الســنين اســتعداداتها لهجوم 
محتمل في إيران، وبعد تبدل الإدارة في واشــنطن، 
حين خففــت الولايات المتحــدة الضغط الاقتصادي 
على إيران وســرعت هذه التخصيب النووي، تلقى 
من  المخططات  لإخراج  تعليمات  الإسرائيلي  الجيش 

الجوارير وإعداد خيار عسكري مصداق.
إن مســألة الهجوم الإسرائيلي في إيران ستكون 
أغلب الظن مهمة جداً فــي ولاية وزير الدفاع التالي. 
ويخيل أن الانشــغال فــي ذلك بدأ منــذ الآن، إذ في 
الأيام الأخيرة اقتبس عن النائب تساحي هنغبي من 
قدامى الليكود كمن يعتقد بأن نتنياهو سيسعى إلى 
هجوم مســتقل على مواقع النووي في إيران. نذكر 
في هذا الســياق، أنه قبل نحو عقــد كانت المعارضة 
الحازمة لكل مســؤولي جهاز الأمــن هي التي منعت 
نتنياهو ووزيــر الدفاع في حينه إيهــود باراك من 
إرسال الجيش الإسرائيلي للهجوم في إيران. سلاح 

الجو، وشعبة الاستخبارات »أمان«، والموساد، وكل 
الأجســام المؤتمنة على ذلك، وان كانــت تعمل هذه 
الأيام على إعداد خطة عسكرية للهجوم، فإن محافل 
مطلعة على التفاصيل تعتقد أن القدرات الإسرائيلية 
اليوم محــدودة جداً في مواجهــة توزيع وتحصين 
مواقع النووي في أرجاء إيران. من يعيش التفاصيل 
يدعي فــي أحاديث مغلقة بأنه يصعــب تصديق أن 
أحداً ما بالفعل سيبعث الجيش الإسرائيلي إلى هذه 

المهمة.
من يتعين عليه أن يتخذ قرار ســلوك إســرائيلي 
تجاه إيران، وإن كان هو الكابينت السياسي الأمني 
ورئيس الوزراء، إلا أنه إذا لم تقع مفاجأة سياســية 
ما، فمن شــأن الكابينت أن يتشــكل من أناس ذوي 
تجربة أمنية قليلة جداً، هذا إذا كانت أصلًا. وســواء 
حصل غالنت على منصب وزير الدفاع أم لا، فسيكون 
الوحيــد الذي كان جــزءاً من هيئــة أركان الجيش 

الإسرائيلي.
بالتــوازي مع تبديــل وزير الدفــاع، فإن رئيس 
الأركان أيضــاً ســيتبدل بعد نحو شــهرين. رئيس 
الأركان التالي، اللواء هرتسي هليفي، عينه غانتس، 
ونذكر أن نتنياهو ومقربيه حاولوا عمل كل شيء كي 
يؤجلوا إعلان التعيين إلى ما بعد الانتخابات، لكنهم 

لم ينجحوا في ذلك. رئيســا »الشاباك« و«الموساد« 
كفيــان بأن يجدا نفســيهما في واقــع مركب تحت 
حكومة بعض من أعضائها يطالبون بإرسال الجيش 
الإســرائيلي للهجوم في إيران، أو يقرروا بأن على 

الجيش الإسرائيلي أن يغير تعليمات فتح النار.
وبالفعــل، أحــد المواضيع المركزية التي تشــغل 
بــال الجيش الإســرائيلي هذه الأيام هــو الإرهاب 
المعربد في »يهودا والســامرة«. فالعمليات المتواترة 
تستوجب من الجيش الإسرائيلي بأن يحتفظ بحجم 
كبير جداً من القوات في المنطقة، الحقيقة التي تمس 
بتدريبات الجيش النظام ولإعداده للحرب. سيتعين 
على وزير الدفــاع التالي أن يعطي الــرأي في ذلك، 
وبخاصة عندما يكون وضــع الجيش البري، وكيف 

نقول، ليس لامعاً.
إن مسألة جاهزية الجيش البري للحرب يجب أن 
تقف في مكان عال جداً في سلم أولويات وزير الدفاع 
التالي. إذ كما هو معروف، في المرة السابقة التي كان 
فيها الجيش الإسرائيلي غارقاً في »المناطق«، نشبت 
حرب لبنــان الثانية، ووصل إليهــا الجيش البري 
وهــو صدئ جداً. التقدير الســائد فــي قيادة جهاز 
الأمن اليوم هو أن »حــزب الله« غير معني بمواجهة 
مع إسرائيل، ولكن كما هو معروف، تنشب الحروب 

عامة بشكل مفاجئ، وسبق أن تبين لنا في السنوات 
الأخيرة أن إسرائيل و«حزب الله« يجدان نفسيهما 

بين الحين والآخر قريبين من المواجهة.
في إحصــاء التحديات الأمنية التــي يقف أمامها 
وزيــر الدفاع الجديــد، لا يمكن ألا نذكــر قطاع غزة 
الهادئ نســبياً منذ حملة »بزوغ الفجر« في الصيف 
الأخيــر )باســتثناء صــاروخ واحــد أطلــق نحو 
إســرائيل في نهاية الأســبوع بعد تصفية نشــيط 
الجهاد الإســامي في الضفــة(. وينبغي أن تضاف 
إلى هذا أيضاً الحرب الإســرائيلية ضــد التموضع 
الإيراني في سوريا وفي مجالات أخرى، والعلاقات 
المركبة والحساسية لإسرائيل مع الروس، التي رغم 
الحــرب في أوكرانيــا، لا يزالون غارقــن عميقاً في 
ســوريا أيضاً، ومن شــأنهم أن يهددوا حرية العمل 

الإسرائيلي في الشمال.
ينبغي أن تضــاف تحديات مركبة بقــدر لا يقل، 
في مجال علاقــات الجش – المجتمع، مثل التردي في 
دوافع الشــبيبة للخدمة في القتــال وهروب رجال 
الخدمة الدائمة من الجيش، ممــا هو كفيل بأن يؤثر 
على أمن إســرائيل في المســتقبل بقدر لا يقل عن أي 

تهديد أمني آني.
 إسرائيل اليوم 2022/11/8

مهدداً بتغيير الوضع الراهن في »الأقصى«
 والتشديد على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون

ما معنى أن يقف المتطرف العنصري بن غفير على رأس »الأمن الداخلي«؟
أسرة التحرير

وزارة الأمــن الداخلــي هي إحــدى الوزارات 
إسرائيل  فشــرطة  حساســية.  الأكثر  الحكومية 
في احتكاك دائم مع التوتر السياســي والطائفي 
إن  لإســرائيل.  والوطني  والأمني  والاجتماعــي 
تعيين شــخص في منصب وزير الأمــن الداخلي 
يجب أن يتم انطلاقاً من مســؤولية وحساســية 

هذه التوترات.
بــن غفير ناشــط يمينــي متطرف، يــرى في 
مئير كهانا معلمه وســيده. يعدّ تعيينه للمنصب 
اســتفزازاً مقصوداً في دولة يســودها توتر عال 
بين اليهود والعرب. ليــس صدفة أن يرى المفتش 
العام الحالي كوبي شبتاي في بن غفير استفزازياً 
وأنه المسؤول الرئيسي عن أحداث حملة »حارس 
الأسوار«. بن غفير مجرم مدان، في جعبته بضعة 
إدانــات جنائية وعلــى رأســها التحريض على 
العنصرية ودعــم تنظيم إرهابي. وهذا كاف لمنعه 

من تولى منصب الوزير المسؤول عن عمل الشرطة 
وهيئــات إنفاذ القانــون. صحيح أنه لا يســمح 
للوزير بالتدخل في عمل الشــرطة، لكن من مهامه 

أن يرسم سياستها.
كما يهــدد بن غفير بأن يغير الوضع الراهن في 
الحرم، المكان الذي درج على أن يحج إليه. زوجته 
عضو في فريق يسمي نفسه »مديرية الحرم« التي 
تــرى في حجيج اليهود إلى المجــال هدفاً مركزياً. 
وتغيير أعــراف المكان، التي تحظــر على اليهود 
الصــاة فيه ودعوة اليهــود للحجيج إلى الحرم 
إلى جانب تغييرات أخرى، من شــأنها أن تشعل 

ناراً في المكان الأكثر حساسية في العالم.
كل تغييــر في الحرم قــد يؤثر علــى علاقات 
إســرائيل السياســية مع الأردن، ويعرض اتفاق 

السلام بين الدولتين للخطر.
كما يســعى بن غفير إلى تشديد شروط حبس 
السجناء الأمنيين. بخلاف ادعاءات رجال اليمين 
وكأن السجناء يعيشون في شروط فندقية، لكن 
الواقع أنهم يعيشــون في منشــآت حبس قديمة، 

في اكتظاظ عظيم وشــروط معيشية قاسية. وإن 
تغيير شــروط الحبس إلى الأســوأ سيؤثر على 
سلوك الفلسطينيين في المناطق المحتلة والتسبب 
في أعمال إخلال بالنظام، وإثارة أحداث عنف، بل 

والمس بطاقم السجون.
إضافة إلى ذلك، يريد بن غفير أن يسهل شروطاً 
تلقي رخصة حيازة السلاح، بحيث يكون بإمكان 
كل مــن خدم في الجيش الإســرائيلي مســتحقاً 
حيازة مســدس. إن وفرة الأســلحة ستؤدي إلى 
تعاظم اســتخدام يتســبب بالمس بالأبرياء، بمن 

فيهم النساء، ورفع عدد أحداث الانتحار.
إن تعيين شــخص متطرف، ذي ماض جنائي، 
عنصر واســتفزازي كــن غفير فــي وزارة الأمن 
الداخلي هو مثابة عمل استفزاز سيؤشر أكثر من 
أي شيء آخر إلى نوايا هدامة لمرسله. صحيح أنها 
حكومة يمين على المليء، ولكــن لا يوجد ما يدعو 
لتعيين مَن مِن شأنه أن يلحق به الضرر الأكبر في 

مثل هذا المنصب.
هآرتس 2022/11/8

رسالة صداقة في »قمة المناخ« ولبنان في قمة »التوتر الأكبر« والبحرين تجدد الشراكة  

 نتنياهو بصيغة بن غفير... بين »كيمياء السيسي« ولغة »الملك الأردني الأخير« 
سمدار بيري

لا جدال: مصر تســير )مرة أخرى( نحو أداء 
دور مركزي لعلاقات إسرائيل مع العالم العربي. 
فكل مــن الرئيس المصــري السيســي ورئيس 
الوزراء الجديد – القديم نتنياهو، يعرف أحدهما 
الآخر جيداً: فقد التقيا منذ أن تولى الأول منصب 
رئيس المخابرات العســكرية كوزيــر الدفاع قبل 
نحو عقد، بــل وروى مؤخراً فقال إن »لي كيمياء 
مع نتنياهو«، فيما رد نظيره الإسرائيلي المجاملة 
فقال: »السيســي صديــق عزيز، يفهــم الأمور، 
وفــي لقاءاتي معــه فوجئت بحكمتــه، بذكائه 

وبشجاعته«.
من الآن، لبيد وبينيت وغانتس مشــطوبون. 
وصل الرئيس هرتســوغ أمس إلى مؤتمر المناخ 
في شــرم الشيخ، والتقى السيسي. هذا يعني أن 
مصر لا تعتزم تحطيم الأواني مع إســرائيل بعد 
الانتخابات، وهذا يعني أيضاً أن السيســي نقل، 
على ما يبدو من خلال هرتســوغ، رسالة قصيرة 
إلى نتنياهو في موضوع استمرار العمل المشترك.
مع خلفيتهما العسكرية – الاستخبارية، يدرك 
السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل بأن فترة 
تحد بانتظارهما. ليس نتنياهــو هو ما يقلقهما، 
بل بــن غفير وســموتريتش والملحقين بهما. من 

الصعــب أن نتخيل مبعوثي السيســي يجرون 
مباحثات معهم حول الفلســطينيين في الضفة أو 
ينقلون »إيضاحات« عــن نوايا حماس في غزة. 
معقول الافتــراض بأن الاتصالات ســتتركز في 
القناة المباشــرة بين السيســي ونتنياهو، دون 
لقاءات مباشرة في الآونة القريبة القادمة، وبين 
رؤساء الشاباك والموســاد وهيئة الأمن القومي 
ممــن ســينتخبون، وبــن نظرائهم فــي قيادة 

المخابرات العسكرية في القاهرة.
لكن الحال مع عبد الله ملــك الأردن قد تزداد 
تعقيداً؛ فمن جهة ثمة قوات إيرانية قرب الحدود 
الأردنية مع سوريا، والملك غير راض عن ذلك. هو 
يعرف أن نتنياهو يركــب على التهديد الإيراني، 
وسيســهل عليه إيجاد نقاط تواصل معه في هذا 
الموضوع. ومن جهة أخرى، منــذ أن أوضح عبد 
الله بأن »الفترة الأصعب لي كانت مع نتنياهو«، 
ردت عليه محافل إسرائيلية بلغة فظة: »ستكون 
الملك الأخير للأردن«. يخشــى الملــك من إهمال 
الموضوع الفلســطيني في عهد نتنياهو الجديد، 
فيجــره وزراء اليمين المتطرف إلــى أعمال أكثر 
تطرفــاً في مناطــق الضفة الغربية، فيوســعوا 
الاســتيطان ويصــروا على إقامة مســتوطنات 
جديــدة، ويمســوا بمكانــة الأردن الخاصة في 
المسجد الأقصى، وكذا في وضع الحدود في غور 

الأردن.

البحريــن هي المملكــة الوحيدة فــي إمارات 
الخليج التــي أعلنت بأن انتصــار نتنياهو كان 
»طبيعيــاً« و«متوقعــاً«، وأنها ســتواصل بناء 
الشــراكة – الاقتصادية أساســاً – مع إسرائيل. 
ترى المملكــة الصغيرة أن العلاقــات تتطور في 
ظل رضى الملك حمد بن عيســى؛ فثمة سفيران، 
ولن يكون لنتنياهو ســبب للعرقلــة. في نهاية 
الأمر، فإن اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والمغرب 
والســودان مسجلة على اســم نتنياهو. والآن، 
ستبحث هذه الدول عن ســبل التصدي لوزراء 
اليمــن المتطرف، ممــن لم يظهروا فــي الصيغة 
الســابقة لهذه الحكومــة. قد يصبــح بن غفير 
وســموتريتش علماً أحمر إذا مــا تلقيا منصبين 

يتعلقان بهذا التعاون.
أما التوتر الأكبر فهو مع لبنان: اتفاقات الغاز 
وقعــت، والرئيس عون اعتــزل منصبه، وليس 
واضحاً من يدير الدولة الآن أو متى سينجحون 
في انتخاب رئيس جديد. حلم اللبنانيون للحظة 
قصيرة بالانضمــام إلى اتفاقــات إبراهيم، لكن 
نصر الله الآن يمســك بزمام القيــادة، ويوضح 
بأنه إذا حاولت حكومــة نتنياهو المس بمرابض 
الغاز والنفط فسيعود »حزب الله« إلى الصورة 

وإيران من خلفه. 

يديعوت أحرونوت 2022/11/8
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ــي الجــامــعــة  لــلــبــلــطــجــة فــ

الجزائرية

الجامعة لا تمنح شهادات
ما رأيك أســتاذ؟ شقيقي تحصل في قسم 
الترجمة على شهادة الماجستير، هذا العام، 
تحصل على أعلى معدل عام في دفعته 16.33 
وعندما التمــس من إدارة القســم تزويده 
بشهادة تثبت أنه الأول في دفعته يحتاجها 
لإتمام دراسته في الخارج قيل له أن الإدارة 
لا تســلم مثل هذه الشهادات، وأن الحصول 
على مثل هــذا المعدل لا يعني لنا شــيئا في 

قسم الترجمة.

أبو سامي

رهينة التلاعبات
مقال ينم عن دراية دقيقة بوضع الجامعة 
الجزائرية منذ التسعينيات أين تغلغل فساد 
ممثلــي النقابات الطلابية التابعة أساســا 
العمال.  ونقابة  السياسية  الأحزاب  لأجندة 
الأدهــى والأمر أن كثيرا ممن يدرســون في 
الجامعة ويديرونهــا فرختهم هذه النقابات 
خصوصا في جامعــات الهضاب العليا على 
والأغواط  وبســكرة  والمسيلة  الجلفة  غرار 
والقائمــة طويلــة … النتيجة كمــا نراها 
الجامعة لم تتطور لأنهــا رهينة التلاعبات 
والتجاذبــات النقابيــة الطلابيــة التي لا 
والنزاهة  الكفــاءة  على  مبنية  جامعة  تريد 
والقيمــة المضافة. كل ما يهمهــا هو المحاباة 
المقال  والشــهادات.  بالنقاط  و"التبزنيس" 

كاف وواف.
هند بوزريعة

تعقيبا على مقال غادة السمان: انشروا خبر وفاتي! 

نقاط على حروف عودة اللاجئين السوريين من لبنان
رياض معسعس ٭

لــم يتوقــف المســؤولون اللبنانيون عــن التصريحــات عن خطة 
ترحيل اللاجئين الســوريين مــن لبنان وإعادتهم إلى ســوريا، بدءا 
من رئيس الجمهورية الســابق ميشــيل عون إلــى المدير العام للأمن 
العــام اللبناني اللواء عبــاس إبراهيم، باعتبــار أن "إعادة اللاجئين 

السوريين إلى أرضهم "واجب وطني علينا أن نؤديه".
 والأســباب التي يتقدمون بهــا هي الأعبــاء الاقتصادية التي لم 
يعــد بمقدور لبنــان تحملها مــع أن كل الحقائق تقــول خلاف ذلك، 
فالمشــكلة الحقيقية التي تقف وراء إصرار ترحيل الســوريين تعود 
لأســباب أخرى، فالأزمة المالية والاقتصادية فــي لبنان لا يمكن أن 
تلقى على ظهر الســوريين لأن لهــا جذورا بعيدة حتــى قبل اللجوء 

السوري. 
ومؤتمــر باريــس 3 الــذي بحــث فــي الإصلاحــات الاقتصادية 
الضرورية فــي لبنان دليل على أن معاناة لبنــان الاقتصادية أعمق 
من مشــكلة لاجئين وتعود أســبابها إلى اللبنانيين أنفســهم وعدم 

تطبيق الإصلاحات المطلوبة خلال العقدين الماضيين.

أين المساعدات؟

 تعود ســردية تحميل اللاجئين الســوريين المســؤولية عنها إلى 
الواجهة، تتبناها قوى سياسية وجزء من المعلقين والمواطنين، رغم 
أن تقاريــر أممية تقول إن أغلبية اللاجئــن باتوا عاجزين عن توفير 

الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.
حسب تقارير الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )أوتشا(، أن لبنان 
يحصل على 5,8 في المئة من مجموع التمويل الإنســاني بما يعادل 
وســطيا 1,5 مليار دولار ســنويا، ويحتل المرتبة الأولــى عالميا من 

حيث حصة الفرد، إذ احتسب مرصد الأزمة للجامعة الأمريكية بأن 
نصيب الفرد يصل إلى 700 دولار سنويا موزعة على مليون لبناني، 
ومليون ســوري، و270 ألف فلســطيني. ونشــير إلــى أن المصارف 
اللبنانيــة تمارس ما يســمى بـ "هرطقة الدولار الإنســاني" حســب 
"مرصــد الأزمة" أي أنها تحاســب ســعر دولار المســاعدات بســعر 
رسمي وهو أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق وبهذه الحيلة 
تقتطــع المصارف حوالي ثلث قيمة المســاعدات. يضاف إلى ذلك أن 
مصــادر إعلامية ذكرت أن هناك ودائع في المصارف اللبنانية تصل 
إلى حوالــي 20 مليــار دولار، ومعظم هذه المبالغ وصلــت لبنان في 

حقائب مهربة.
وكشــف المنتدى الســوري الاقتصــادي أن معظم هــذه الأموال 
جاءت إلى لبنــان بعد اندلاع الأزمة في 2011 بطرق غير مشــروعة. 
ويشار إلى أن الحكومة اللبنانية أصدرت قانونا يمنع السوريين من 
الاســتثمار المباشر ويجبر أي مســتثمر بالعمل مع شركات لبنانية. 
وتضيق على العمال السوريين، وعلى محال السوريين التجارية مع 
أنه حسب تقرير يرصد دور العمالة السورية في الاقتصاد اللبناني 
يقول إن الســوريين يعتبرون أحد محركــي العجلة الاقتصادية في 
لبنان، فأين المســاعدات؟ إنهم يســاهمون بقيمــة 1.25 مليار دولار 
ســنويا فــي الاقتصاد اللبنانــي، ويدفعــون نحو 30 مليــون دولار 
شــهريا بدل ســكن و20 مليون بدل غذاء، فيما اســتحدثوا 12 ألف 

وظيفة جديدة بين اللبنانيين خلال عام. 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر أعلــن حزب اللــه تورطه فــي مقتلة 
الســوريين والتدخل في شــؤون ســوريا الداخلية بعــد مقتل أحد 
قيادي الحزب الملقب بـ "أبــو عباس" أثناء "تأدية واجبه الجهادي" 
في ســوريا. وصرح حســن نصر الله بعد معركة القصير في 2013 
أن: "ســوريا هي ظهر المقاومة ولا تســتطيع أن تقف مكتوفة الأيدي 
وتســمح للتكفيريين بكســر عمودهــا الفقري". وتركزت ميليشــيا 

الحزب بشــكل أساســي فــي القصيــر والزبداني وحــوض بردى 
كمناطق استراتيجية كممر حيوي للإمدادات الإيرانية من الأسلحة 
والذخائــر للحزب. منذئذ لــم تتوقف مجازر "جهاديــي" حزب الله 
بالشــعب الســوري وتم توثيــق هــذه المجازر فــي القصيــر والنبك 
والزبدانــي وبقــن ومضايــا وبلــودان وبيت ســحم وببيــا، وقد 
صدر عن لجنــة التحقيق الدولية في أحــداث القصير اتهام الحزب 
بارتــكاب جرائــم حرب وضد الإنســانية في ســوريا واســتخدام 
أســلحة تدمير هائلة دمرت مئــات الأبنية. وتشــير التقارير إلى أن 
حــزب الله قام في العــام 2013 بمجزرة دير بعلبــة في ريف حمص 
وتمــت إعدامات ميدانيــة، واغتصاب للنســاء، والتنكيــل بالجثث 
وإحراقها، وراح ضحية هذه المجــزرة 200 مدني منهم 21 طفلا و20 
امرأة، ومجزرة النبك في ريف دمشق في كانون الأول، ديسمبر من 
العــام 2013  راح ضحيتهــا 400 مدني  بينهم 100 طفــل و95 امرأة، 
وهذا على ســبيل المثال لا الحصر بين عشــرات المجــازر. فالواجب 
الجهــادي لحزب الله لــم يعد ضد العدو الإســرائيلي بل تحول إلى 
قتل الســوريين الثائرين لنيل حريتهم وكرامتهــم من نظام انتهكها 
منذ عقود. فهل قام اللاجئون السوريون في لبنان بمجازر في المدن 
والبلدات اللبنانية؟ إن من قام بمجازر في لبنان واحتله لعقود ثلاثة 
ونكل بالشــعب اللبناني هو حافظ الأســد ووريثه بشار الذي يقوم 

حزب الله اليوم بحماية نظامه.

ما وراء الأكمة

إن عودة اللاجئين الســوريين إلى حضن الأسد تبقى عودة 
محفوفــة بالخطــر على حياتهم حســب تحذيــرات المنظمات 
الإنســانية. وإضافــة إلــى ذلك ما هــي الخدمــات التي يمكن 
للنظــام أن يقدمها لهــم وهو الذي دمر منازلهــم، وقتل أفرادا 

مــن ذويهــم وهو الــذي أجبرهــم علــى اللجوء، وكيــف لهذا 
اللاجئ أن يؤمــن حياته بعودته إلى الوطــن في الوقت الذي 
يعاني المواطن تحت سيطرة النظام من شظف العيش وتدني 
معيشته حيث لا يصل راتبه وسطيا إلى أكثر من 15 دولارا في 
ظل انخفاض سعر الليرة السورية إلى مستويات دنيا. فلماذا 
إذن كل هذا التكالب على اللاجئين الســوريين ودفعهم بشتى 
الوسائل لمغادرة لبنان بأي طريقة، وقام قسم منهم بالإبحار 

بعيدا في بحر الموت المتوسط.
المسألة الحقيقية لا تتعلق بأزمة اقتصادية بل في الحقيقة 
المرة التي تتعلق بأزمة طائفية، فالخوف الذي يقض المضاجع 
هو مسألة التوطين، أو بمفهوم آخر "خربطة" التوازن الطائفي 
فــي لبنان. فهــؤلاء الســوريون هم من المســلمين الســنة في 
معظمهم وســيضخمون نسبة الســنة في لبنان على حساب 
الطوائــف الأخرى، وقــد قالها صراحة بطرك الموارنة بشــار 
الراعــي فــي مقابلــة تلفزيونيــة "بكــرة بيجي واحــد بيطلب 
نجنســهم". فهذا هو الخوف الحقيقــي دون مواربة، ولكن لو 
كان الســوريون من الطائفة المســيحية هل سيعاملون بنفس 
المعاملة؟ ألا سيجد ساسة موارنة لبنان أنها فرصة لتضخيم 
عددهم بتجنيس الســوريين؟ والكلام صحيح أيضا بالنسبة 
للشــيعة. وهل ســيقبل حســن نصر اللــه بأن يعاملــوا بهذه 
الطريقة لو كانوا من الطائفة الشيعية؟ وهل كان سيذهب إلى 
ســوريا أصلا لقتال "التكفيريين". يكفي الاختباء خلف حجج 
واهيــة، وليتذكر الأخــوة اللبنانيون أن ســوريا اســتقبلتهم 
خــال عقد ونصف العقد من حربهــم الأهلية ولم تنصب لهم 

خيمة واحدة.

٭ كاتب سوري

تسكع داخل جرح
عبرت الأيقونة غادة الســمان عن هاجسها في الحياة والرحيل 

في كتابها الموسوم )تسكع داخل جرح (
" باســتمرار تتنازعني رغبتان: الموت ، فــورا، والعيش الى الأبد 
)الموت فورا( لأنني ما أزال أفريقيـــة الدفء ويوتوبيـــة السعادة ، 
والمــوت يحلو لتجميد اللحظة البديعــة ، ) والعيش الى الأبد ( حين 
أرى تلك المكتبات الشاســعة مثل درب معبدة للأبدية تضم كل تلك 

الكتب التي لم اقرأها بعد ، والأفق اللامتناهي حاملا
كل تلك الاتجاهات التي لم أطأها بعد، وتلك الدفاتر البيضاء في 
المكتبات التي لم أسطر فيها جنوني وصحوي وحماقاتي واتزاني 
بعــد " الســيدة النبيلة غادة الســمان أمد الله فــي عمرها تحتضن 
الحيــاة بالكتابــة والإبــداع ، والقارئ يعيــش مع ســيرتها الذاتية 
وأفكارها وتأملاتها وصراحتها وتمردها وفصول الحب للإنسان 

والمدن .. وقناديل إبداعها الخمسون مشرقة في قلب كل قارئ.

نجم الدراجي - العراق

حادثة غناء
في مقالة ســابقة ذكرت الســيدة غادة كيف أن شــائعة وفاتها 
كانت ســببا أن تتصدر كتبها واجهة إحدى المكتبات، والمفارقة أن 

البائع لم يكن يعلم أنه أمام الكاتبة التي يعتقد أنها توفيت..
تذكرني حادثة غناء نجاة الصغيرة في الســيارة بحادثة ذكرها 
مفيد فوزي عندما دعت السيدة نجاة إلى عيد ميلاد أحد الأصدقاء 
وطلــب منها الغناء ولم تكن تحــب ذلك كانت تحب أن تعيش معهم 

أجواء العيد كأي صديقة عادية لا كمطربة.

عمرو - سلطنة عمان

أجمل الأعمال الفنية
" أيظن" واحــدة من أجمل الأعمال الفنية الخالدة للفنانة الراقية 
نجاة الصغيــرة المرهفة الحس وصاحبة الصوت العذب الشــجي 
والتــي ليس لها مثيل أبدا ، ومعها كل الحق في أن تنزعج ، وأعتقد 
أن كل إنســان سينزعج من هذا النوع من الشــائعات لأن قد تكون 
عاقبتها ســيئة، فتخيلوا عندما يصل خبــر الوفاة الكاذب لعائلتها 
وأحبتها وأصدقائها فأكيد ســتكون صدمــة كبيرة ومؤلمة عليهم ، 
وأتذكر جيــدا كم كان وقع الصدمة كبيــرا عندما إتصلتُ بخالاتي 
فــي بغداد أبلغهم عــن وفاة والدتي ، لذا يجــب التريث والتأكد من 
قبل نشــر أي خبر وفاة لأنه قد يســبب أذى وإنهيارا للآخرين من 

العائلة .

أفانين كبة -  كندا

قضية الموت
بصراحــة أنا لا أفكر في قضية المــوت وأكثر ما أفكر فيه هو هذا 
العالــم الذي وصــل إلى الجنون والطيش فــي التوحش لدرجة أنه 
لــم يعد أحد يذكر هذا التعبير الرومانســي القرية الصغيرة التي تم 

ابتداعها في بداية هذا القرن، أي منذ عدة سنوات فقط.
 أعتقد هذا من الأسباب التي ساهمت في تزايد عدد الحمقى في 
هذا العالــم. أطال الله عمرك بالصحة والعافية ســيدتي، أنصحك 

باختيار طائرة تقودها إمرأة فهذا )برأيي( أكثر ضمانا وأمانا. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ
 

المآل الحتمي
كلماتــك رقيقة يا أســتاذة وروحك جميلة وشــابة علــى الدوام 
وأنــت تذكرينــي بطفولتــي ومراهقتــي عندما اكتشــفت مؤلفاتك 
الجميلــة ... وجميل أن تكتبي عن الموت لأنه مآلنا الحتمي جميعا لا 
مفر .. وأرجو من القــراء أن نترحم على بعض ونذكر بعضنا بخير 
.. وأتمنــى قبل ذلك ومادام في عمرنا بقية أن أتشــرف بلقائك في 

باريس فذلك سيسعدني في هذا العالم الغريب.

آمينة

القامات الكبيرة
الحدث طريف، وكم أنت قادرة على استرجاع الذكريات بدقة.. 

فهل هي ذاكرة الحبر سيدة غادة؟ 
الحقيقة يؤلمني حديثك عن الموت فأنت آخر الأقلام التي عرفناها 
والقامــات الكبيرة التي تتكئ عليها أجيال كبرت في الفجائع حتى 

اليوم . أحبك كثيرا وسلاما غامرا من تونس.

محمد الخزامي

سحر الأساطير
لا أعرف كيف ســيكون وجــه العالم من دونك، وكيف ســتكون 

حياتي دون أن أقرأ ما تكتبين.
وهــج روحــك المبدعة مثل أســرار الآلهــة، ومجهــول الكون 
وســحر الأساطير. أنت كاتبة لا ينتهي شغف الانبهار بكلماتها 
وعمــق تجاربهــا واختلافهــا عــن الآخريــن بملايين الســنين 

الضوئية.
دمــت في الأعالي جميلة ومشــرقة ونابضة فــي قلوبنا يا غادة 

الكون.

نصيرة محمدي

تعقيبات
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هل ضاعت فرصة الحوار 
الجزائري المغربي؟

 من يعتقد مثــل وزير خارجية 
بالفعل  هناك  كانــت  بأنه  الجزائر 
فرصة لأن تفــك ولو بعض خيوط 
المغربيــة،  الجزائريــة  العقــدة 
التــي اســتعصت علــى الحل في 
جلســة قصيــرة كان يفترض أن 
تجمع الرئيس تبــون بالملك محمد 
السادس في القاعة الشرفية بمطار 

هواري بومدين، إن حضــر العاهل المغربي بالطبع ومثّل 
بلاده في القمة العربيــة الاخيرة؟ كثيرون كانوا يأملون 
وبلا شــك في أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول كبرى في 
علاقة البلديــن، لكن قليلين من اعتقدوا وفي ظل الأجواء 
غير العاديــة التي رافقت حضور الوفــد المغربي في قمة 

الجزائر، أن ذلك سيكون هينا وبسيطا. 
والســؤال الآن هو، ليس ما إذا كانت تلك الفرصة قد 
وجدت في الأصــل أم لا، بل إن كان الجزائريون مقتنعين 
بأنه قــد آن الأوان لأن يقدموا على مراجعــة راديكالية 
لموقفهــم من المغرب؟ وهل أنهم كانــوا يعولون فقط على 
تلــك الزيارة لمد أيديهم إلى جيرانهم بعد انقضاء أكثر من 

حول على القطيعة الدبلوماسية معهم؟ 
ما لم يفت وزير الخارجية المغربي، الذي سبق أن أرجع 
عدم قدوم الملك محمد الســادس إلى العاصمة الجزائرية 
إلى »اعتبارات إقليميــة«، أن يقول في تصريحات أخرى 
بأن اللقاء بين الملــك المغربي والرئيس الجزائري منتظر، 
وأنه لا يمكن ترتيبه بســرعة في قاعة شرفية في المطار، 
بل هــو أمر بحاجة إلى تحضيــرات وترتيبات، ويضيف 
أنه »إذا كانت هناك فعــا رغبة جزائرية في هذا الحوار، 
فالملك المغربي يعطي توجيهاته بدعوة مفتوحة للرئيس 
الجزائري للقاء والحوار«. غير أن الابتســامات القليلة 
وكلمات الترحيب المحــدودة التي تبادلهــا مع الرئيس 
الجزائــري، حين اســتقبله الأربعاء الماضــي في المركز 
الدولي للمؤتمرات، وكانت  مــن مقتضيات البروتوكول 
المتعــارف عليه فــي تلك المناســبات، لم تخــف حقيقة 
مرة، وهي أن ذلك كان فــي النهاية أقصى ما كان بمقدور 
الجزائريين إظهاره من علامات ود لضيفهم المغربي. وربما 
لم يكن تجاوزها أو الخروج، ولو حتى الشكلي أو المحدود 
عنهــا من قبيل أن يطلب عبد المجيد تبون مثلا من الناصر 
بوريطة أن يقف إلــى جانبه لالتقاط صورة للذكرى، كما 
حصل مع باقي رؤســاء الوفود العربية، بالأمر الممكن في 
ظل التوتر والبرود الملحــوظ بين الجانبين، واعتمادهما 
فقط على قناة وســيطة للتواصــل بينهما وهي الجامعة 
العربية. لقــد كان واضحا جــدا أن الجزائريين وضعوا 
ســقفا معينا للتعاطي مع رئيس الدبلوماســية المغربية، 
مثلما أن الأخير كان يــدرك بدوره جيدا، ومثلما أكده في 
عدة مناسبات لوســائل الإعلام التي حاورته، أنه حضر 
فقط لاجتماع عربي ولم يكن لزيارته أي صلة بالعلاقات 
الثنائية المقطوعة بين البلدين، لكن وفي الوقت الذي كان 
متوقعا فيــه أن يبقى »للمؤرخين فقــط إصدار الحكم إن 
كانت هنــاك فرصة ضاعت على المغــرب العربي والعمل 
العربي المشترك، وكذلك من يتحمل مسؤولية ضياعها«، 
مثلما عبر عن ذلك وزيــر الخارجية الجزائري في مقابلة 
مع قناة »العربية« وهو يعلق على غياب العاهل المغربي، 
خرجت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة الماضية وفي رد 
مباشر على الدعوة المفتوحة التي وجهها وزير الخارجية 
المغربــي للرئيــس الجزائري لزيــارة الربــاط، بتقرير 
ناري مشــحون لم يحتمل أكثر من تأويل واحد وهو، أن 
الجزائريين ليســوا جاهزين أو مســتعدين لأن يرسلوا 
ولو إشارة بســيطة، أو محدودة قد يفهم من ورائها أنهم 
يتطلعون الآن لفتــح صفحة جديدة مع جارتهم الغربية. 
فقد وصفت الوكالة في تقريرها الذي عكس وجهة النظر 
والمناورة  المزعومة  بـ«الدعوة  بوريطة  دعوة  الرســمية 
الدنيئــة وغير اللائقة«، وبأنها »تبرير ســخيف لتخلف 
الملك محمد الســادس عن حضور أشــغال القمة العربية 
في آخر لحظة«، وكان واضحا أنها أرادت وأد آخر الآمال 
المحدودة في أن يحدث انفراج في الأفق القريب، يســمح 
ببدء حوار حقيقي ومفتــوح بين العاصمتين المغاربيتين. 
لكن ألم يكن ممكنا وفي أدنى الأحوال، أن تمتنع عن الرد 
وأن تعتبر الدعوة لذلك الحوار معلقة أو مشــروطة مثلا 
بجملة من العوامــل، بدلا من نفيهــا وإنكارها ووصفها 
بالمزعومة والدنيئة وغير اللائقة؟ إن غرابة الموقف الذي 
صدر بعد يومين فقــط من القمة العربيــة، قد لا تختلف 
كثيرا عــن غرابة تصريحــات رمطان لعمــارة في مايو 
الماضي، التــي قال فيها إن قطع العلاقــات مع المغرب »لا 
يحتمل وســاطات، وليس فيه وســاطة بغض النظر عن 
الجهة التي ربطت بها أجهــزة إعلامية هذه الفكرة«، قبل 
أن يضيف أنه »ليســت هناك أي وســاطة لا بالأمس ولا 
اليوم ولا غدا، لأن الموقف الجزائري واضح وهو أن قطع 
العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية وليحمل الطرف 
الذي أوصل العلاقات لهذا المســتوى الســيئ المسؤولية 
كاملة غير منقوصة« على حد قوله. ولعل القاسم المشترك 
بــن الاثنين هــو ليس فقــط، أن الإعلان عــن رفض أي 
وســاطة أو مصالحة أو حوار بين البلدين قد حصر ذلك 
بظرف أو مدة زمنية أو مرحلة بعينها، بل إنه جاء بشكل 
مطلق ومفتوح وغير محدد الأمد. وهذا ما يطرح ســؤالا 
جوهريا حول سر التصلب الجزائري، وعدم الرغبة ولو 
بإبقاء فتحة صغيرة، وتعمد إغــاق الباب بالكامل أمام 
أي تطور قد يحدث لاحقا، ويسمح للجزائريين بأن يقبلوا 
وتحت أي صيغة من الصيغ بفكــرة الجلوس إلى طاولة 
واحدة للحوار مــع المغاربة. إن لعن الماضي والحاضر قد 
يكون مبررا أو مفهوما، لكن ســيكون من الصعب جدا أن 
يكون هناك تفسير مقبول للعن المستقبل أيضا. والمفارقة 
الكبــرى أن يحصل ذلك في وقت تســتلم فيــه الجزائر 
رئاســة القمة العربية وتترأس فيه أيضا لجنة الحكماء، 
التي أقرتها لحل النزاعات العربية. فأي نجاح قد تحققه 
رئاســة القمة، أو تلك اللجنة إن بقي كل شيء على حاله، 
ولم يبذل أي مســعى ولو رمزي لإيجــاد لا حلا ظرفيا أو 
محدودا للنزاع الجزائري المغربي، بل فقط مجرد اختراق 
بسيط يسمح باتفاق البلدين العربيين على الجلوس إلى 
طاولة الحوار؟ وهل أنه ســيكون واردا أو متوقعا حينها 

حل نزاعات أو خلافات عربية أخرى؟ 
إن من يتصور أن ذلك ســيكون ممكنا سيكون واهما 
بالتأكيد، فكيف يمكن للعلاقات التونســية المغربية مثلا 
أن تعود إلى سالف عهدها، من دون أن يظهر في الأفق ما 
يشير إلى أن العلاقات الجزائرية المغربية قد تشهد بعض 
التحســن؟ وأي دولة عربية قد تقبل بــآراء ومقترحات 
لجنة الحكماء، وهي تعلم جيدا أن تلك اللجنة تعجز عن 
الاقتراب من نــزاع عربي مزمن ومدمر بــن أكبر جارين 
عربيين في الشــمال الافريقي؟ ما ســيقوله البعض، إن 
الأمر يحتاج حتما لإدارة طرفــن اثنين، وإن إلقاء اللوم 
فقط على الجزائر لعــدم رغبتها في الســعي للحوار قد 
يحمل قدرا من المبالغة والتجني، لكن إن كان عدم ذهاب 
العاهل المغربي إلــى القمة العربية فرصــة مهدورة فهل 
سيكون ممكنا أن يكون قدوم الرئيس الجزائري للمغرب 
فرصــة متداركة لحوار لم يفت أوانه بعــد؟ هذا ما يأمله 
على الأقل كل المغاربة والجزائريــن ولو ان آمالهم تبقى 

إلى الان واهنة جدا ومحدودة. 
*كاتب وصحافي من تونس

العرب وقوتهم العسكرية: عندما يتحول الصفر إلى رقم صحيح!

ومضات
قمة ملبدة بالغيوم تنتظر الشمس!

عن نظرية المؤامرة وكوندوليزا رايس

غياب قــوة العــرب العســكرية هو 
توازن  في  الحالــي  الخلل  محركات  أحد 
القوى الإقليمي في الشرق الأوسط، لكن 
انتزاعهم لمقومات الاســتقلال العســكري لا يعني إضافة قوة 
جديدة لشــن الحرب؛ فإشعال حرب جديدة هو مجرد إضافة 
كمية إلى عدد الحروب المشــتعلة فعلا، والقابلة للاشــتعال 
بســرعة. قوة العرب العســكرية المســتقلة يمكن أن تصبح 
العامل المرجح لإقامة توازن قوى إقليمي جديد، يوقف الخلل 
الذي يغذي التوتر وعدم الاســتقرار والحــروب في المنطقة. 
ومن ثم فــإن الدعوة إلــى إقامة صناعات عســكرية عربية 
مستقلة، من شــأنها على الأقل، أن تضع حدا للسباق الحالي 
على النفوذ في المنطقة، الذي خلقته حالة »الفراغ العسكري«، 
وهي حالة يجــب أن يتبنى العرب اســتراتيجية لتجاوزها، 
لأنهم هم الفراغ، وأن يتحقق ملء الفراغ بقوتهم، وليس بقوة 
القيادة العسكرية الوســطى للولايات المتحدة، ولا بواسطة 
التوســع العســكري الإيراني الإقليمي، ولا التوسع التركي، 
وليس بواسطة إسرائيل، الســاعية للهيمنة، على الرغم من 
كل ما ترتكبه من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وما 
نشــهده حاليا من تغول نفوذ قوى اليمــن المتطرف المعادي 
للفلســطينيين والعرب. لا قوة عسكرية مســتقلة للعرب من 
دون قدرة مستقلة على تصنيع السلاح، لأن من يصنع السلاح 
يحدد شروط استخدامه. الدعوة لامتلاك قاعدة قوية ومتنوعة 

لصناعات عسكرية عربية، ليست دعوة للحرب، وإنما هي دعوة 
لتصحيح الخلل الذي يؤدي للحرب، وهي ليست دعوة لتشكيل 
قوة عربية مشتركة، لأن تلك قد فشلت، وليست لإقامة صناعات 
عربية مشتركة، لأن مشــروعات من هذا القبيل قد تم تشويهها، 
وتحولت إلى مجرد طريق لتحقيق أرباح شخصية في ما يسمى 
»بزنس السلاح«. لقد بدأ عدد قليل جدا من الدول العربية تطوير 
قاعدة لصناعة عسكرية قوية، ترتبط بقاعدة صناعية متنوعة، 
وعلى رأس هذا الدول السعودية ومصر والمغرب. الرسالة التي 
نوجهها هنــا أيضا هي أن هــذه الصناعات في القــرن الواحد 
والعشــرين، يجب أن لا تتوقف عند حــد تصنيع أجيال جديدة 
من الأسلحة التقليدية، وإنما يتعين عليها أن تسلك طريق إنتاج 
وتطوير معدات وأجهزة عسكرية حديثة، تقودها تكنولوجيات 
جديدة، مثــل صناعات المعدات العســكرية الذكيــة، والمعدات 
»المســيرة« والموجهة عــن بعد، وأســلحة الليزر، والأســلحة 
الكهرومغناطيســية، وأســلحة الفضــاء، وأســلحة الحروب 
»الســيبرانية« وغيرهــا. وإذا كانــت الصناعات العســكرية، 
وليس استيراد السلاح، أحد شروط الاستقلال العسكري، فإن 
هذه الصناعات فــي العالم العربي يجب أن تقوم على أســاس 

التكنولوجيا الأحدث في العالم. 
مع زيادة حدة الاســتقطاب العالمي، بــن الولايات المتحدة 
وحلفائها من ناحية، وروسيا والصين وإيران من ناحية أخرى، 
تزيد أيضا حدة الاستقطاب في الشرق الأوسط، بسبب طبيعته 
الجيوســتراتيجية، التي تجعله أحد محــركات انقلاب توازن 
القــوى العالمي من عصر إلى آخر. ومــن الملاحظ أن زيادة حدة 
الاســتقطاب أدت إلى تعثــر إحياء الاتفاق النــووي الإيراني، 
وإلى صعود التيار الديني المتطرف للسلطة في إسرائيل، وتعثر 
إحياء اتفاقية الهدنة في اليمن، وتعثر التوصل إلى حل للحرب 
الأهلية الليبية، واســتمرار الصراع في سوريا، وتكرار الأزمات 
السياســية في العراق، وبقاء القرن الافريقي ســاحة للحروب 
والتدخلات من كل نوع. إن حدة الاســتقطاب تتجلى في تراكم 
الملفات السياســية والعســكرية المؤجلة بلا حــل. وإذا أضفنا 
إلى ذلــك تأثير تداعيــات الحرب الأوكرانية، وتزايد النشــاط 
العسكري الاستفزازي للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، 
والاحتمال القــوي جدا لفوز الجمهوريين في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس، كليا أو جزئيا، فإن الصورة العامة للصراع 
على النفوذ في العالم تنبئنا بأن النظــام العالمي الحالي، الذي 
نشــأ بعد الحرب الباردة، فقد القدرة على تحقيق الاســتقرار، 
وهو ما يبطل مبررات استمراره، قبل أن يتحول عدم الاستقرار 

إلى فوضى عالمية، تطير فيها الصواريــخ العابرة للقارات فوق 
الرؤوس، وتشــتعل فيها حرائق الحروب في نقاط مختلفة من 
العالم، بل إن الأمر قد يصل إلى حد نشــوب حــرب نووية، لن 
تشفي دمارها أبدا محاولة طرف إلقاء اللوم على الطرف الآخر. 
إن مشــروعية بقاء أي نظــام لتوازن القوى فــي العالم ترتبط 

بقدرته على تحقيق الاستقرار.
المرحلة الحالية التي يمر بها النظام العالمي مليئة بالإرهاصات 
التي تسبق ســقوط النظام القائم، وتمهد لنظام جديد. ويفسر 
عدد كبير من المفكرين وصناع الخطاب السياسي في الغرب حالة 
عدم الاســتقرار والأزمة العالمية الحالية، بأن القوى المنافســة 
تلجأ إلى أساليب خبيثة في محاولتها السيطرة على العالم، لكن 
محاولة تصدير هذا الخطاب إلى بقية أنحاء العالم فشلت، حيث 
رفضت الدول الافريقية، على سبيل المثال، الانحياز لدول حلف 
الأطلنطي في الأزمة الأوكرانية، كما رفضت دول داخل التحالف 
الغربي نفسه، مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، أن يكون موقفها من 
الصين مطابقا للموقف الأمريكي. وتواجه السياســة الأمريكية 
ضد كل من روســيا والصين امتحانا عسيرا في الشرق الأوسط، 
حيث فشلت في إقناع الدول العربية بالوقوف معها في مواجهة 
عدو واحد. وعلى العكس من ذلك فإن أغلبية القيادات السياسية 
العربية، تدرك أن لها مصالح مشتركة مع كل من الصين وروسيا، 
لا تقل عــن مصالحها مع الولايات المتحــدة. مرحلة الإرهاصات 
الحالية التي يمر بها النظام العالمي سوف تنتج، في نهاية الأمر، 
توازنا جديدا للقوى يختلف عن ذلك الذي نشأ بعد نهاية الحرب 
الباردة، الذي كانت إحدى ســماته الرئيســية قيــام الولايات 
المتحدة بشــن حروب منفردة، وقعت كلها داخل نطاق الشــرق 
الأوســط الكبير، الممتد من أفغانســتان إلى العــراق  والخليج 
والقــرن الافريقــي. ومع ذلك فإن الــدول العربية تــكاد تكون 
غائبة عن ساحة المنافسة والمشاركة في إعادة تشكيل النظامين 
العالمــي والإقليمي، بينما تتنافس على النفوذ مراكز جديدة مثل 
تركيا وإيران والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا. وعلى 
مســتوى الإقليم تتنافس على النفوذ إسرائيل وتركيا وإيران، 
وتبدو الدول العربية غائبة، حتى عن إقليمها الذي تعيش فيه. 

ينعدم طلب القوة والمنافسة على النفوذ طالما اعتمدت الدول 
العربيــة على غيرها في القيام بواجــب حمايتها والدفاع عنها. 
كما أن طلب القوة يكون مجرد شــعارات فارغة، إذا لم تتوفر له 
شروط مســبقة أهمها، إقامة صناعات عسكرية مستقلة متنوعة 
ومتقدمة تكنولوجيا وملائمة لأغراض الدفاع. إن شــرط وجود 

صناعات عسكرية بالمواصفات التي ذكرناها يمثل شرطا مسبقا، 
لكنــه ليس الشــرط الوحيد لطلــب القوة. كذلك فــإن صناعة 
القوة تحتاج أيضا إلى توفر مقوماتها الاقتصادية والسياســية 
والاجتماعيــة، إضافة إلى تفعيل مقومات القــوة الناعمة كافة. 
ومن تأتي ثم أهميــة ما ندعو إليه من ضــرورة إقامة صناعات 
عســكرية عربية، من خــال إقامة مراكز للتصنيع العســكري، 
وهو ما لا يتعارض مع وضع اســتراتيجية إقليمية عربية لإقامة 
قاعدة للصناعات العســكرية، من خلال سلاسل متكاملة لإنتاج 
مكونات الأســلحة في ما بينها. الدولة العربيــة الأقرب للقدرة 
على كســب معركة المنافســة على النفوذ في المنطقة هي المملكة 
السعودية، التي انتقلت منذ عام 2015 من سلطان »التقليد« إلى 
ســلطة »التجديد«، ومن »عصر الركــود« إلى »عصر الصعود«. 
وربما جاءت حرب اليمن اســتجابة متعجلة لضغوط سياسية 
ومذهبية، لكنها لم تعطل مســار عمليــة الانتقال الداخلي حتى 
الآن، كمــا أن إنهاءها يتطلب إنهاء حالة الاســتقطاب الإقليمي 
الحاد القائمــة حاليا. وقد حققــت الســعودية انطلاقة كبرى 
خلال الســنوات الماضية، وهي في طريقهــا للارتقاء من كونها 
القــوة الاقتصاديــة الأولى في الشــرق الأوســط، لأن تصبح 
القــوة العظمــى الإقليمية الأولــى، وإحدى القوى الرئيســية 
في العالم، عندما تبني قاعدة صناعاتها العســكرية المســتقلة، 
وتتخلى عن كونها واحدا من أكبر مســتوري السلاح في العالم. 
وأستطيع القول بأن إعلان قيام »الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية - سامي« في مايو 2017 يمثل علامة فاصلة في تاريخ 
صناعة القوة في الســعودية، التي بــدأت منذ ذلك الوقت رحلة 
جديدة على طريق بناء قدراتها العســكرية المستقلة، من خلال 
استهداف توطين 50% على الأقل من صناعات المعدات العسكرية 
والأســلحة التي تحتاجها، ما يعني أن الصناعات العســكرية 
ســتصبح قاطرة لتقدم الصناعة السعودية كلها. وتتمتع قاعدة 
الصناعات العسكرية الناشئة بوفرة التمويل، كما أنها لا تواجه 
عقبات في بناء شــراكات مثمرة عبر العالم من ســنغافورة إلى 
الولايات المتحدة، تسهل توطين التكنولوجيا المتقدمة. ولتحقيق 
ذلك فإنها تحتاج إلى إمدادات مســتمرة من المهارات البشــرية 
الوطنية، خصوصا في مجالات تكنولوجيا الإنتاج والتصميمات 
الصناعية والإدارة، بما يضمن أن تكون الصناعات العســكرية 
امتدادا صحيا للصناعات الهندسية السعودية، وأن يتم ابتكار 
أســلحة ومعدات عســكرية أكثر ملاءمة للرد علــى التحديات 

الدفاعية الإقليمية. 
*كاتب مصري

قمــة المناخ لا مناخ فيها لدفع الاحتلال 
الأطــول فــي التاريخ المعاصــر، أن يقتنع 
بــأن رهافــة الحــس المزعومــة ونبــل الأخــاق تجــاه البيئة 
والبشــرية والأرض والأوزون، يجــب أن تســبقها إزالة الكتل 
الهوائية والعواصف الرعدية والأعاصير المدمرة وتســونامي 

الطوفان، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي. 
 ما من شــك بأن اســتضافة مصر العروبة لقمــة المناخ هو 
حدث اســتثنائي لدولة طالما كانت وســتبقى اســتثنائية في 
أحلامنا ووجداننا وضمائرنا، وهي الشجرة الباسقة الباحثة 
عــن التطــور والنهوض مــن تراكمــات الفقر والهم ورواســب 
السياســة، لكن اســتضافة رئيس دولة الاحتلال ليس بالأمر 
الاســتثنائي بالنســبة للكثيرين، بل هو متوقع في ظل طبيعة 

القمة، ومحدداتها الدولية والتزامات مصر السياسية. 
ولو شــاء القدر لكان لرئيس الحكومــة المدحورة يائير لبيد 
حظــوة الحضــور، لكــن هزيمة صنــدوق الاقتراع لــه، جعلت 
الغياب أمراً قســرياً. وعليه يطل هرتسوغ ليس بصفته رئيس 
دولة شــكليا، لا حول ولا وزن له في نظامه السياســي، وإنما 

ممثل صريح للدولة والحكومة الصهيونية، وإرث لا ينتهي من 
الجور والعدوان. 

لذلــك فإن حديثــه المرهف خاصة مع نجــوم التطبيع الذين 
وصفهم بتغريداته المتتابعة بأنهم أصدقاؤه، يجب أن يرفضه 
الجميــع حضــوراً وزعماء وذلــك عبــر تذكيره بــأن الاهتمام 
بالمناخ والبيئة يجب أن تســبقه قناعة صريحة بضرورة إنهاء 
واضــح للاحتــال الصهيونــي. فالاحتلال هو الملــوث الأول 
للبيئة الأخلاقية للبشــر، وهو الإعصــار المحمل بزخات الظلم 
وعواصف الموت، وهو الزلزال المزعزع لحقوق الإنسان وقيم 
البشــر، وهو البركان المجبول بحمم الحقد والتوســع والظلم 
والعــدوان، بــل يــوازي بالنســبة للفلســطينيين وأنصارهم، 
الاحتبــاس الحراري وثقــب الأوزون وتســونامي المحيطات. 
لذلــك يجــب أن لا يقبــل الجميع بمحاضــرة عن المنــاخ يلقيها 
هرتسوغ وكأن دولته دولة عادية، دونما تذكيره بأن الحرص 
علــى المناخ يبــدأ بتجســيد أســس العدالــة وقيم الإنســانية 
واحتــرام القانــون الدولي وتنفيــذ قرارات الشــرعية الدولية 
وإعلاء حقوق الإنســان ورفــض الظلم. فكما يتســابق العالم 
اليــوم لتدارك المآســي التــي ارتكبتها البشــرية بحــق البيئة 
والمناخ، فإن من الواجب أن يتسابق لدرء الظلم والمآسي التي 
يرتكبهــا الاحتلال وغيره مــن منصات الظلــم الأخرى حول 
العالم. فمن يريــد الحفاظ على البيئة إنما يحتاج حتماً لوقف 
العدوان وجميع الاحتلال وتحديــد معالم إنهائه. لذلك وإلى 
أن تشــرق شمس الحرية على فلســطين فإن حديث إسرائيل 
عن حرصها على المناخ والشمس والقمر والكواكب، لا يتعدى 
كونــه فرقعات اســتعراضية، فإزالة المظالم عن البشــر، لا بد 

أنها تقود نحو إزالتها عن الحجر والشجر. 
يبقى أن أذكر دول التطبيــع بأن »الحمل الوديع« المزعوم، 
الــذي تلتقونه بود إنما هو الذي يمثل الدولة التي تســتهدف 
نساءكم وأطفالكم وأبناءكم ومقدساتكم في فلسطين، فإما 
منــاخ مجبول بالحرية وممهور بإشــراقة الشــمس، أو غيوم 

ومذلة مدى الحياة! التاريخ لن يرحم...

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

في مطلــع هذا القرن، وجــدت نظرية 
جديد  من  لتنمو  ممتــازة  ظروفا  المؤامرة 
في منطقتنا وبلادنــا، أرجعت إلى مادلين 
المنفردة مع  أولبرايت مثلا، في جلســتها 
بشار الأســد حين حضورها للتعزية بموت والده، سرَّ تنصيبه 
رئيسا. وعزت تفجير برجي مركز للتجارة العالمي في نيويورك 
العــراق واغتيال  الأمريكية. وأدخلــت اجتياح  للمخابــرات 
الحريري في مسارات وســراديب لا يعلمها إلّا الله... وجاءت 
بعدها سريعا تصريحات كوندوليزا رايس« التي تّم توسيعها 

إلى نظرية الفوضى الخلاقة.
وحتى لا نجلد أنفســنا - نحن العرب- أكثر مما فعلنا حتى 
الآن، ونتهّم آباءنا بأنهم ســادة عقليــة المؤامرة أكثر من باقي 
الأمم؛ ربّما يمكن القول إن العهــد العثماني قد أورثنا حكايات 
المؤامرات والمكائد والاغتيالات في القصور؛ لكنّنا ـ نظريا على 
الأقل- تفوقنا وزدنا حتى طمرتنــا حكاياتنا الخاصة... وإلى 

حدّ لا بأس به، ما زلنا كذلك.
تتفّق معظم التفاسير على القول، إن نظرية المؤامرة عموما 
هي اعتقاد بأن منظمة ما، سرية ومغلقة على نخبة ما، مسؤولة 
عن كل ما يجري في السياق السياسي خصوصا. وكانت تُوَجّه 
الأصابع أو الإيماءات إلى الماسونية والصهيونية - أو اليهود- 
غالبا. حين ظهرت مقولة »العروبة« و«القومية العربية« أواخر 
القرن التاســع عشر وأوائل العشــرين، كانت كما يبدو مجرّد 
ردّ فعــل وجودي علــى تنامي المشــاعر القوميــة التركية في 
إطار الدولة العثمانية. ولم تطلب فــي المرحلة الأولى أكثر من 
»اللامركزية« في إطار وحدة الســلطنة؛ أي مــا يعادل الحكم 
الذاتي أو الإدارة الذاتية في ما بعد. اشــتركنا مع »العثمانيين« 
من أنصــار الخلافة في جعل جماعة الاتحاد والترقي وانقلابها 
العميق الأثر، مؤامرة يهودية وماسونية. وليس معروفا تماما 
مدى شــعبية »الثورة العربية« التي قادها الشريف حسين من 
مكة في زمانها، وما زال الإســام السياسي الذي ورث مفهوم 
»الرابطة الإســامية« يقول إنها مؤامرة، بل »خيانة«. في حين 

يقول أنصار تلك الثورة إنهــا تعرّضت إلى طعنة في الظهر من 
قبل البريطانيين ويظهرون رسائل الحسين وماكماهون كدليل 
على ذلك. كانت تلك المراســات متعامدة تماما مع مسار ورشة 
عمل سايكس وبيكو لرسم جغرافيا المشرق بعد الحرب آنذاك. 
في ذلك الموسم نفســه وصلت الأوراق المسماة »بروتوكولات 
حكماء صهيــون« إلى منطقتنا مقبلة من الشــمال الروســي، 
لتكــون زادا ومرجعية دامغــة تنصر فكرة المؤامــرة. تحدّث 
جورج بيكــو لاحقا ليحذّر مــن »مكر وخــداع« البريطانيين، 
في حين قام موظــف كبير في الخارجيــة البريطانية بتحذير 
ســايكس من أن الفرنسيين »شــعب طمّاع وجشع«... وسادت 
الحدّة واعدائية وانعدام الثقة بين الفرنسيين والإنكليز في تلك 
الفترة، بحيث أن الدفع والجذب بينهما كان أســاس ما يجري. 
فحين تمادى البريطانيون في محاولتهم التهام المشرق، أغضب 
ذلك الفرنســيين المدلّلين، فعاد البريطانيــون لإرضائهم وقال 
أحدهم، إن فرنســا تساوي لديه عشر »سوريات«، ما يعني أن 
»المخطط« لم يكن محكما وقد تعرض لتعديلات عديدة، آخرها 
ما حدث في لوزان بعد نجاحات أتاتورك وجيشه على الأراضي 
التركية. مــا يحدث بالفعل عندما تتعقّــد الأمور وتصبح فوق 
طاقتنا على التحليل والرؤية والردّ، هو أن نستســلم للكســل 
ونلجأ للخيار الأسهل. فعلنا ذلك بعد تلك الأحداث بقرن أيضا، 
وأســعفتنا« نظرية الفوضى الخلاقة« بالحلّ. يحدث أيضا أن 
يلتفّ أصحاب المصلحة الأقويــاء بمواردهم الهائلة ومواردنا 
المتهالكة حاليــا، على الموضوع بحرفــة المحترفين من حولهم، 
فيوظّفــون الاعتــراف ببعــض الحقائق لخدمة مــا يغايرها، 
ويجعلون من الربيع العربي مجرّد لعبة في سلســلة مؤامرات 
»الغرب«. يقول الدكتور فتحي عفيفي، على ســبيل المثال، »إن 
العالم العربي قــد تعرّض في فترة 2010 ـ 2011 لعملية ضخمة 
وغير مسبوقة من »التدمير الخلّاق«. وإنه على الرغم من آثاره 
الضــارة للغاية على مســتويات عديدة؛ بما في ذلك تشــويه 
الحياة السياسية والاســتقطاب الصارخ وزيادة التفاوت بين 
الأغنياء والفقراء؛ فإن التدمير الخــاق هو الأداة المفضلة في 

عملية العولمة التي تديرها القــوى الكبرى، وهو يعمل بدلا من 
التدخلات العسكرية المباشرة الأكثر تكلفة«... ويقول أيضا إن 
»الرأسمالية المتوحشة هي أداة مكشــوفة ونتيجة للاستبداد 
والفســاد تبرر الفوضى، التي أيضا، في سياق العولمة، تعطي 
سببا عادلا للثورة عندما تؤكد المفاهيم الاجتماعية الداروينية 
التي تقترح أن الضحايا يستحقون مصيرهم وليَنْجُ بنفسه من 
يســتطيع ذلك، وأن الليبرالية الجديدة المشتقة من آدم سميث 
- الذي هــو في صميم العولمة ومنطقها- تعــزّز الفردية بقوة 
على حســاب الجمعية والمصالح الجمعية وتشــجع المبادرات 
المنفردة - وكل ذلك أدى إلى الانهيــار المالي العالمي الكبير في 
ســبتمبر 2008، وهذا هو المنطق نفسه الذي دعم استراتيجية 
التدمير الخلاق«. ويســتنتج من ثَمّ أن ذلك السياق هو ما فعل 
فعله »خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي«. لا تنسى الدراسة 
»التنويرية« الحديث عن »الاســتبداد«، وتغليفه ببيانات ضد 

الإرهاب.
لا بدّ من أن الحريصين على إعادة إنتاج التخلّف والاستبداد، 
فرحــون بهشاشــة السياســات الأمريكية ويســتفيدون من 
خطاياها، لأنها تفســح لهم المجال لمهاجمــة الحريات وحقوق 
الإنسان، والديمقراطية والقيم الجمهورية. وجاءت تنظيرات 
»الفوضى الخلاقة« وتشــويهاتها في توقيــت صارخ الألوان 
والأصــوات، عندما انهار برجــا مركز التجــارة العالمي تحت 
ضربات غزوة نيويورك الرهيبة. يومذاك قُرعت طبول الانتقام 
والحرب عاجلة مستعجلة، وقامت بحربين خلال عامين وهزّت 
العالــم بعنف لم تنتــه آثاره حتــى الآن. وكان الــردّ برؤية 
التفجير مؤامرة أمريكية محبوكة. لــم تذكر كوندوليزا رايس 
مفهوم »الفوضى الخلاقة« في مقابلتها مع »الواشنطن بوست« 
2005، ولا بعدهــا، وغير معروف من ادّعى ذلك أولا ثم ضاع في 
زحمة المحتفلين بغرابة التســمية، و«الفوضى الخلاقة« نظرية 
تتعلّق بالإدارة وتنشــيط إنتاجيّتها عن طريــق إثارة التوتّر 
المسيطر عليه عمليا. بناء على ذلك أيضا، يمكن تصديق وجود 
ما يشــبهها في عقلية إدارة جورج بــوش الابن آنذاك، وإدارة 

دونالد ترامب أيضا. ليس مســتغربا الاعتماد على النظرية - 
الفرضية هنا- من قبل أعداء وخصوم ومنتقدي الربيع العربي 
المتنوعة الســابقة واللاحقة.. المســتغرب فقط  واحتمالاتــه 

اعتماده من قبل بعض أهل ذلك الربيع وأبنائه.
في سوريا على سبيل المثال، جاءت دراسة على أربعة فصول 
لمعهد أمريكي مهم في صناعة القرار الأمني والاستراتيجي، بين 
أواخر عــام 2015 والنصف الأول من عــام 2016؛ لتضع أفكارا 
حول مســار القضية الســورية وفرضيات حلّها، تؤكّد  اقتراح 
وقــف إطلاق النار وتثبيــت حدود مناطق النفــوذ الخارجية 
والداخليــة، لخلق ظرف مناســب أفضل للعملية السياســية 
المأمولة. جاءت اتفاقــات خفض التصعيد بعد ذلك مباشــرة 
افي إطار مسار آستانا )الروســي- التركي- الإيراني(، التي 
يُفترض أنهــا أبعد ما تكون عــن الرغبات أو الاســتراتيجية 
الأمريكيــة، لتؤكّد نظرية المؤامــرة، وأن الولايات المتحدة هي 
التي تحرّك كلّ شــيء وحدها من وراء ستار كما في خيال الظلّ 

والدمى المتحركة.
لا يُســتغرب تمكّن نظرية المؤامرة من عقــول الناس الذين 
عانوا ويعانون الأمرّين في حياتهم بكلّ تفاصيلها وأشــكالها، 
لكن الصعب هضمه هو ما تمارســه هــذه الأداة من تخريب - 
وتأخير- في الفكر لدى النخبة، ومــن خلل في فاعلية القوى 
السياســية أو التيارات الموجودة... للمسائل وجهان أحدهما 
»ميكانيكــي« يمكن حســابه وتوقّع مســاراته بدقــة، ولكنه 
نســبي ومؤقت أو عابر؛ والثاني »جدلي« تتكاتف فيه العوامل 
وتتزاحم وتعطي نتيجة مختلفة فــي كلّ لحظة وزمن. ولدينا 
الكثير من المؤامرات هنا وهنــاك، ينبغي الانتباه إليها بالطبع 
وإحباطها، ولكن تعديــل قوة العوامل الداخلــة في المعادلة، 
وخصوصا مــا يتعلّق منها بنا، أساســي وعقلاني وحاســم. 
وللأســف، تعيد الشــعبوية المزدهرة في هــذه الأيام لنظرية 

المؤامرة عزّها، دعما لاستدامة الاستبداد والفساد والفوات!

*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية*

لا قوة عسكرية
 مستقلة للعرب 

من دون قدرة مستقلة 
على تصنيع السلاح، 
لأن من يصنع السلاح 

يحدد شروط استخدامه

الحرص على المناخ 
يبدأ بتجسيد أسس 

العدالة وقيم الإنسانية 
واحترام القانون الدولي 

وتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية وإعلاء حقوق 
الإنسان ورفض الظلم

تبعات العنصرية الإسرائيلية 
على مستقبل الصراع

الإســرائيلية  الانتخابــات  ســلطت 
الأخيرة الضوء علــى حقيقة طالما حاولت 
الدول العربية والمجتمــع الدولي تجاهلها 
أو انكارهــا: لقد تم تحويل الصراع الفلسطيني-الإســرائيلي، 
من جهود فعلية أو لفظية لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
الفلســطينية والوصول إلى حــل الدولتين، إلــى صراع حول 
الحقوق المتساوية ومنع التهجير الفلسطيني ليس من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فحسب، وإنما من الداخل أيضا، كما يطالب 
علنا بذلك حزب إيتمار بــن غفير العنصري، المصنف من داعمي 
الإرهاب من حكومات عدة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة 

الأمريكية.  
بدأت أصوات إسرائيلية، مثل الكاتب الصحافي جدعون ليفي 
بالمطالبة بمراجعة التفكير السياسي لليسار الإسرائيلي، متهما 
إياه بالمســاهمة في ما آلت إليه الأمور في إســرائيل، حين غض 
النظر عن الحقوق الفلســطينية وتجاهل أو تماشــى مع بعض 
مواقف اليمين الإسرائيلي إرضاء للشارع الإسرائيلي، ولم يقدم 
بديلا مقنعا لجمهوره السابق يؤدي إلى حل الدولتين الذي كان 
ينادي به. ويقول ليفي إن اليسار الإسرائيلي تبعا لذلك هو أيضا 
شريك في المسؤولية عن التحول اليميني المتطرف الذي عكسته 
نتائج الانتخابات الإســرائيلية الأخيــرة، وإن عن غير قصد. 
أعتقد أن هذه المطالبات بمراجعة إسرائيلية لسياسات من كانوا 
يدعون لتأييد حل الدولتين في إسرائيل ستكبر في الأيام المقبلة، 
وســيعي عدد كبير من الإســرائيليين أن السكوت عن الاحتلال 
والانتهاك اليومي للحقوق الفلســطينية من قبل الاحتلال، أدى 
بهم إلى مجتمع باتوا أنفســهم يعترفون بأنه عنصري متطرف 
حد الأبرتهايد. إذا كان الحال كذلــك، ألا يتحمل المجتمع الدولي 
أيضا جزءا من المســؤولية، حين غض الطرف عــن الانتهاكات 
الإســرائيلية اليومية للحقوق، بل للحياة الفلســطينية، وحين 
سمح بأطول احتلال في التاريخ المعاصر، معللا ذلك بأن الوصول 
إلى حل الدولتين ســينهي هذه الانتهاكات وهذا الاحتلال؟ حيث 
كان للمجتمع الدولي دور لا ينكر فــي البداية للوصول إلى هذا 
الحل، فقد تحول هذا الدور إلى دعم لفظي فقط للعملية السلمية، 
وحل الدولتين، رغم إدراك اســتحالته اليــوم في غياب الإرادة 
السياسية ووجود أكثر من سبعمئة ألف مستوطن في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة. ولســنوات عديدة، لم يرغــب المجتمع 
الدولي بتســمية الحقائق كما هي، أي أن إسرائيل لا تنوي إنهاء 
الاحتلال، ولا إقامة الدولة الفلسطينية، بل إنها آخذة في إرساء 

نظام فصل عنصري للفلسطينيين تحت الاحتلال كما لفلسطيني 
الداخل. تشــبث المجتمع الدولي بهذا الموقف لأنه الأســهل، فهو 
يرحل المشكلة إلى الأمام ولا يجبره على التفكير ببدائل مزعجة 
له، كتأييد حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتســاوية للجميع 
مثــا. فإلى أيــن أدى هذا الترحيــل؟ عوضا عن تحــدي إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية على التراب الفلسطيني، 
يجد المجتمع الدولي نفســه اليوم في مأزق ســاهم في الوصول 
إليه، وهو مأزق الأبرتهايد. وسيضطر المجتمع الدولي، عاجلا أم 
آجلا، للتعامل مع هذا المأزق بينما تتزايد الأغلبية الفلســطينية 
الحالية داخل الأراضي التي تســيطر عليها إسرائيل حتى تصل 
نســبة، خلال عقد أو عقدين، لن يســتطيع أحد تجاهلها. وماذا 
عن العالم العربي؟ ألم يتمســك هو الآخر بحل يدرك استحالته، 
أو توقع بعض دوله اتفاقيات ثنائية مع إســرائيل، بغض النظر 
عــن نظامها العنصري؟ هل ستســتطيع الــدول العربية، وهي 
التي أعادت التزامهــا بحل الدولتين ومبادرة الســام العربية 
في قمة الجزائر وكأن الانتخابات الإســرائيلية لم تحدث، تكرار 
الموقــف الدولي الذي لم يعــد يتمتع بأي مصداقيــة كانت بعد 
هذه الانتخابات؟ وإن كان المجتمــع الدولي يعتقد أنه بعيد عن 
الصراع ويستطيع الاستمرار بتجاهله، فهل يملك العالم العربي 
مثل هــذا الترف المزعوم؟ مــا حدث في إســرائيل تطور خطير 
للغاية، لا بد من مواجهته عربيا قبل أي مواجهة دولية، من خلال 
مراجعة جذرية للسياسات العربية تجاه إسرائيل. ولا بد من أن 
نســأل بعضنا حفنة من أســئلة صعبة، بغض النظر عن النوايا 
الطيبة التي لا أشــكك فيها أبدا، هل ســاهمت مواقفنا من تأييد 
حل الدولتين غير المقرون بخطة واضحة لتنفيذه، وغير الموازي 
لوقف عملية الاســتيطان، في وصول إســرائيل إلى ما وصلت 
إليه؟ هل أدت الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل إلى تليين الموقف 
الإســرائيلي؟ أم أنها أعطته شــعورا بالاطمئنان زاد من تمادي 
الاحتلال وانتهاك الحقوق الفلســطينية؟ هل تســتطيع الدول 
العربية الاستمرار في اتفاقيات الطاقة والمياه مع إسرائيل بينما 

تكرس الأخيرة نظام أبرتهايد بشكل يومي؟
هــل ندرك اليــوم على الاقــل الحاجة لمراجعات جــادة لكل 
سياســتنا مع إســرائيل، دون أن أحاول اســتباق نتيجة هذه 
المراجعة؟ أم اننا سنواصل سياسة تجاهل ما يحدث في إسرائيل 

والتمسك بمواقف داعمة للسلام مع شريك وهمي غير موجود؟

*كاتب أردني

مروان المعشر*
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انتخابات الكونغرس الأمريكي وشبح »البطة العرجاء«
الولايــات المتحــدة  الناخبــون فــي  ■ اعتــاد 
الأمريكيــة علــى تحويــل الانتخابــات النصفيــة 
بالأجنــدات  حافلــة  مناســبة  إلــى  للكونغــرس 
الداخليــة المتصارعــة، حول ملفات متعــددة تبدأ 
من الاقتصــاد ومشــكلات التضخــم والبيئة ولا 
تنتهــي عند الحقــوق المدنيــة والحريــات العامة 
والإجهــاض والهجــرة أو حتى تســهيل عمليات 
التصويــت مقابــل التضييــق عليهــا، فضــاً عن 
الملــفّ الأبــرز المتكرر المتمثــل في اختبار شــعبية 
الرئيــس الأمريكــي ذاته ومــا إذا كانــت عمليات 
التجديد بمثابة إســناد لشــاغل البيت الأبيض أو 
إفصاح متقدم عن هوية منافســه في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة بعد سنتين.
ومن حيث المبدأ لم تختلف الانتخابات الأخيرة 
عن مثيلاتهــا في معظم الدورات الســابقة، لكنها 
تميزت هــذه المرّة بتصاعــد الهواجس حول حال 
النظــام الديمقراطــي الأمريكي في ذاتــه، وما إذا 

كانت خســارة الحــزب الديمقراطي مــا يتمتع به 
من أغلبية ضئيلة في مجلسَــي النواب والشــيوخ 
لا تعنــي فقــط عــودة الحــزب الجمهــوري إلــى 
انتزاع الأغلبية، بقدر ما تنذر أيضاً بتعزيز مواقع 
التيارات الشعبوية والانعزالية واليمينية المتطرفة 
والفاشــية فــي قلــب أعلــى مؤسســات أمريــكا 
الدســتورية والتشــريعية والفدراليــة والإدارية. 
كذلك تفاقمــت أكثر من ذي قبل معــدلات العنف 
اللفظــي وتراشــق الاتهامات ونظريــات المؤامرة 
حول التزوير، واســتخدام مفردات بذيئة ابتدأها 

الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه. 
ذلــك لأن عمليــات اقتراع يوم أمــس لم تقتصر 
علــى انتخــاب أو تجديــد 435 مقعــداً في مجلس 
النــواب و35 فــي مجلــس الشــيوخ، بل شــملت 
أيضاً 36 مرشــحاً لحكام الولايات الـــ50، وعددا 
غير قليل من أمنــاء الولايات الذين تزايدت أهمية 
وظائفهم في ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

والفــوارق بين امتــاك أي من الحزبــن للأغلبية 
لا تتعــدى مقعــداً واحــداً فــي مجلــس الشــيوخ 
وأقلّ مــن 10 مقاعد في مجلس النــواب، وغالبية 
استطلاعات الرأي رجحت نجاح الجمهوريين في 

حيازة الأغلبية داخل المجلسين.
فإذا تحقق هذا السيناريو فإن الرئيس الحالي 
جو بايدن سوف ينقلب إلى ما تطلق عليه الرطانة 
الأمريكية تعبير »البطة العرجاء«، من حيث شــلل 
إدارته أمام المشــرعين الجمهوريين في المجلســن 
والعجــز شــبه التــام أحياناً عــن تمريــر البرامج 
التي تعهد بهــا خلال الحملــة الانتخابية، أو تلك 
التــي تعتبــر أحجــار أســاس في علاقــة الحزب 
الديمقراطــي بناخبيــه وأنصاره. ولســوف تقف 
عند نقطة عالقة، أو حتى تتجمد تماماً، سياسات 
الأســعار  وارتفــاع  والطاقــة  التضخــم  تخــص 
وشــروط التصويــت والحقوق المدنيــة والهجرة 

وما إلى ذلك. 

العربيــة  القضايــا  مــن  المواقــف  وإذا كانــت 
والانحيــاز الأعمى لدولــة الاحتلال الإســرائيلي 
ونكران الحقوق الفلســطينية المشروعة لن تكون 
على المحك سواء خسر الديمقراطيون أم احتفظوا 
بالأغلبيــة، فإن ملفات عالمية أخرى ســوف تتأثر 
مباشــرة على غرار عشرات المليارات التي قدمتها 
إدارة بايدن إلــى أوكرانيا ويعتــزم الجمهوريون 
الحــدّ منها فــي حال فوزهــم. ولم يكــن غريباً أن 
يختــار مالــك مرتزقــة »فاغنر« الروســية توقيت 
التجديد النصفي كي يعلــن أن مجموعته تدخلت 
ســابقاً وســوف تتدخل مجــدداً فــي انتخابات 

أمريكا.
أولــى  عظمــى  قــوة  المتحــدة  الولايــات  ولأن 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً، فإن 
شبح »بطة عرجاء« في إهاب رئيس أمريكي يمكن 
أن يخيم على البشــرية جمعــاء، وليس في أروقة 

البيت الأبيض وحده.

مواقف إسرائيلية ناقدة للموقف العنصري

الأردن: خيار معارضة الحكومة وقرار دعمها 

■ اقترب منا بثوبه الأســود وقلنسوته الصغيرة 
فوق رأســه ولحيته البيضاء الكثيفــة وألقى التحية 
ثم عرّف بنفسه، إنه ابن حاخام يهودي مشهور اعتاد 
الحضور ســنويا لهذا المؤتمر الدولي في روما قبل أن 
يغيّبه الموت. كنا أربعتنا نجلس لتناول الإفطار فبادر 
بالســؤال واقفا من أين نحن، ودون مقدّمات قال إنه 
يومها  كانت  التي  الإســرائيلية  بالانتخابات  مسرور 
على الأبــواب لأن »نتنياهو ســيعود فهو رجل قوي 
وقادر على صنع الســام مع العرب وهــو ما بدأ فيه 

أصلا«.
لم أستطع تجاهل الرد:

بــدأ فيه مــع الــدول الخطــأ لأن مشــكلتكم مع 
الفلسطينيين والسلام لا يصنع إلا معهم.

لكنهم يرفضون ذلك..
هم من يرفــض؟! لقد أضعتم على أنفســكم فرصة 

عرفات وها أنتم تضيّعون الآن فرصة عبّاس..
عرفات كان...

عرفات الذي قتلتموه..
قتلناه؟!!  

طبعا ولا حل أمامكم إذا رغبتم حقا في السلام، كما 
تقول، سوى الانسحاب من الأراضي المحتلة والقبول 

بحل الدولتين كما يطالب بذلك كل العالم.
ولكــن الأرض صغيــرة جدا ولا تحتمــل مثل هذا 

التقسيم..
بإمكان الفلسطينيين أن يقولوا نفس الشيء.

أنت شخص متطرف..

لو كنت فعــا كذلك لقلــت مثلك أن هــذه الأرض 
صغيرة جدا فعلا لذا لا بد من طردكم منها.

انسحب بهدوء.. لكني تذكّرته بمجرد صدور نتائج 
الانتخابات فعدت إلى الصحافة الإســرائيلية في تلك 
النشــرة اليومية لمؤسســة الدراســات الفلسطينية 
لعلّي أعثر لــدى قطاع من الرأي العام الإســرائيلي، 
على الأقل، على مزاج مختلف عن هذا الرجل فوجدت 

الكثير ولكن ما الفائدة بعد الذي حصل.   
»من حق المعسكر الليبرالي  ـ  العلماني أن يـيأس. 
فأغلبية الجمهور اختارت نتنياهو لرئاســة الحكومة 
المقبلة، على الرغم من كونه متهماً بجرائم فساد ورشى 
وخيانة للأمانــة«.. هكذا كتب فــي »هآرتس«المحلل 
السياسي يهوشــواع براينر قبل أن يضيف »يجب أن 
نعترف بصدق: لقد خســرنا. ومــن المحتمل أن يائير 
لبيد هو آخر رئيس حكومة في المستقبل المنظور يأتي 

من معسكر الوسط  ـ  اليسار. 
»لا أعذار بعد الآن، إســرائيل دولة عنصرية« هكذا 
وبــكل صراحة كتب فــي »يديعــوت احرونوت« نير 
أفيشاي كوهين الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان 
والســام والعضــو الســابق في حركــة »ميرتس« 
اليسارية قبل أن يشرح بالقول إن »نتائج الانتخابات 
لا لبــس فيها وهي تقدم صــورة واضحة عن المجتمع 
الإسرائيلي«، مشيرا إلى أن »الجرح المتقيّح للاحتلال 
والســيطرة علــى الفلســطينيين ســوف ينفجر في 
وجوهنا )...( واعتبارا من اليــوم، لم يعد من الممكن 
إخفاء حقيقة أن إســرائيل هي دولــة عنصرية، وأن 

أغلبية مواطنيهــا تؤيد نظام الفصــل العنصري في 
الأراضي المحتلة«. 

وقد بدا إلداد شــافيط وروتيم أروغ الباحثان في 
»معهد دراســات الأمــن القومي« منشــغلين في مقال 
مشــترك نشــر في »مباط ـ عال« بالتحديــات التي 
تفرضها نتائج الانتخابات علــى العلاقات الأمريكية 
الإســرائيلية ليخلصــا فــي النهاية إلــى »أن الدعم 
الأمريكي لإســرائيل ليس بديهياً. فحتّــى لو لم يكن 
المتحــدة دائما  الولايات  الداخلية فــي  للتغييــرات 
تأثير مباشــر في إســرائيل، فإنه وعلى المدى البعيد 
وبشكل غير مباشر يجب الأخذ في الاعتبار أن الواقع 
الولايات  فــي  يتطوّر  الذي  الاجتماعي-السياســي 
المتحدة ســتكون له تداعيات مباشــرة على المصالح 
بالخصوص  وركّزا  عدة«  مجالات  وفي  الإســرائيلية 
على الحرب فــي أوكرانيا وتراجــع المكانة الأمريكية 
ومتغيــرات دولية كثيرة عيدة أهمهــا صعود الصين 

المتواصل.  
ولأن الوضــع فعــا يدعو إلــى الرثــاء فقد رثى 
المحلل السياسي أوري مســغاف في »هآرتس« غياب 
»ميرتس« بعد أن »شُــطب من الخريطة السياســية 
ومعه كل اليســار« الذي مر مــن 56 مقعدا قبل ثلاثين 
عاما إلــى أربعة فقط في الكنيســت الحالي، ليختتم 
مقاله بالقول إن »إسرائيل من دون ميرتس، ستصبح 
مكاناً أكثر ظلاماً«. أمــا رئيس تحرير نفس الصحيفة 
ألوف بــن فكتب فــي افتتاحية أن«هزيمة »اليســار 
الصهيوني« أعمــق )..( إنها اعتراف مؤلم بالواقع: لا 

يوجد ما يكفــي من الناخبين 
الذيــن يريــدون معارضــة 
فرضَ  ويرفضــون  الاحتلال 

ن«.  التديُّ
السياسي  المحلل  ويمضي 

يوسي ميلمان إلى أبعد من نتائج الانتخابات الأخيرة 
حين يرى أن »اليســار والوســط هما فئة تحتضر في 
المجتمع الإســرائيلي. وهذا ليس فقط مســألة أرقام 
ومقاعــد في نتائــج الانتخابات، بل المقصود شــيء 
أعمــق بكثير )..( وهو تغيير مســتمر منذ أعوام ومن 
أوجهــه: القوميــة المتطرفة، والعنصريــة، وكراهية 
الآخر، والمسيانية، والحنين إلى زعيم متسلط ديني، 
اســتقوائي عســكري، مؤيــد للاحتلال، يســتخف 

بالقانون ويكره القيم الليبرالية الغربية«.
ويرى الكاتب أن لا مجال لصحوة من هذا الواقع إلا 
بـ»كارثة كبرى خارجية« مثل حرب أكتوبر 1973، وهو 
ما لا يتمناه، معتبرا أن إيران وحزب الله وحماس، بل 
وحتى الثورة في الضفة الغربية، لا يعدوا أن يكونوا 
مجرد »مصدر إزعاج لإســرائيل لكنهم ليسوا تهديدا 
لوجودهــا« مختتما بالقول، وهذا هــو بيت القصيد، 
بأن »الاعتقاد أو الأمل بــأن رئيس الولايات المتحدة، 
أو دول الاتحاد الأوروبي، سيضغطون على الحكومة 

الإسرائيلية لتغيير عاداتها، هو مجرد وهم«.
    هل آن الأوان لنا أن نفهم هذا أخيرا؟! 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ما الذي يمكــن أن نفعله نحن مدعــي »المهنية« 
والاهتمام بالشــأن العام عندما تصر منهجية تشكيل 
الحكومــات على »أطقــم وزارية ضعيفــة« لأغراض 
تتعلق بمتطلبات ملحة جــدا ووطنية أحيانا أو حتى 
لأغراض توســيع القاعدة وصناعة الرموز والأدوات 

وتجديد الدماء؟
ما الذي يمكن أن يســتمر بكتابتــه »صاحب قلم« 
أو رأي ووجهة نظر، وهو يحــاول العبور بين »ألغام 
وأســباب وتقنيــات وآليــات« تشــكيل الحكومات 
المتعاقبة تفاعــا مع »خبر أو معلومة« أو تهربا أحيانا 

من الحقيقة أو اندفاعا نحو المسؤولية؟
ببســاطة وبصراحة طرحت على نفسي السؤالين 
منذ توثقت قبل نحو 20 عاما بما لدي من خبرة وقدرة 
على ممارسة الحدس السياسي من أن القناعة راسخة 
تماما بمؤسســات القرار بأن »كلفة وفاتورة« إصلاح 
نهج تشــكيل الحكومات والاســتثمار بـ»شخصيات 
الزعامــة الوطنيــة« أكثــر بقناعة النخــب من كلفة 

وفاتورة »بقاء الأمور كما هي«.
مجددا البلاد- بوضوح- »تتراجع« إداريا و-هنا 
نتحدث عن زوايا الإدارة العليا التنفيذية- في مفصل 
حــرج وأي صاحب »ضميــر مهني« ينبغــي له طرح 

السؤالين ويبحث له عن »قرار وإجابة وخيار«.
معارضة الحكومــة- أي حكومة- خيار ومحاولة 
»تدعيم« حكومة أخــرى- أي حكومة- قرار و»معيار 
المصلحة« كما يفهمه أي كاتب هو الفارق بين الأســطر 
والاســتجابة لما يحاك بليل من دسائس ضد »حكومة 

جلالة الملك« أيضا خيار لأصحابه.
تصنع الحكومات لهــدف وفي إطار »مهمة«.. لديها 
بالتنازل عنهــا أحيانا  »ولاية دســتورية« تتطــوع 
وإرهاق تجربــة الخطأ والصواب عبــر »التعديلات 
الوزارية« يترك الحكومــة- أي حكومة- في العتمة 
والظلام وأحيانا في مســاحة »الشــركاء الرسميين« 
الذيــن يحاولــون اقتنــاص أي  فرصــة لإضعاف 

»الحكومة القائمة«.
لذلك طوال الوقت يمشــي، من يشــاء قدره المهني 
متابعة الحكومات ورؤسائها، بين الألغام، كما حصل 
مع زملاء آخرين متعددين وهو مشــي غير مفيد وغير 

ممتع بالمناسبة.
لكن قررت »خياري« وبصراحــة من اللحظة التي 
قــال لي فيها الدكتور عمر الرزاز: »أنا وأنت وكل دعاة 
الإصــاح والديمقراطيــة والتغيير لا نمثــل أكثر من 

2٪« من المجتمع.
الخيار كالتالي: مضايقة أي حكومة قائمة ســلوك 
»غير منتج« والمؤثر أكثر بمعنى »الحد من التراجعات 
وليــس الإنجــاز« ضبــط أي قلم له حضور وســط 
الناس للإعدادات على منســوب »التوازن والمنطق« 
والاعتــراف بواقع الحال وعلى أســاس أن إفســاح 
المجال أمام رئيس الوزراء الموجود مهمة - نقول قد- 
تساعد ولو قليلا وأقصد تســاعد الدولة والناس معا 
لأن »طبيعتنا« في المجتمع والمؤسسات اليوم تتضمن 
»نهش ونتش« أي رئيس وزراء »حتى قبل أن يبدأ« لا 
بل محاولة إعاقته مــن قبل »قوى الواقع الموضوعي« 

وأحيانا »الشد العكسي«.
»إعفاء الرؤســاء« من »الهجوم عليهم والتحرش 

بهم« أفضل قليلا.
 لا بل مساعدتهم أحيانا وباحترام شديد قد تخفف 
مــن حدة صراع في غيــر وقته بين مراكــز القوى مع 
نصيحتهــم وتجنــب العدمية وتذكيرهــم بين الحين 
والآخر بأنعــم لغة ممكنة بمظاهــر القصور على أمل 
الصمــود والبقــاء بدلا من الاسترســال فــي العبث 

والكمائن والمطبات.
يفعل ذلك أي مهني وصحافي مستقل لا توجد عنده 
أي طموحات مالية ووظيفية مما يوفر له هامشــا مع 
بعض المســؤولين لأضعف الإيمان مثل تحصيل إعفاء 
طبي لمريض محتاج أو مساعدة لملهوف أو رفع ظلم عن 
ضعيف، وفي الأثناء النقد المباح وتدعيم الشــريحة 
الوســطية التي تلاحظ وتقول بجرأة لصاحب القرار 
بدلا من عدمية شــريحتي »إنكار الواقع« و»إنكار كل 

منجز«.
باختصار، الحكومات فــي الأردن »ضعيفة« بقرار 
مرحليا.. تلــك بتقديــري »اســتراتيجية عمل« هي 
الوصفة المتاحة الآن في إطار الدفاع عن »مصالح أرفع 
وأهم«. لكــن الأهم العودة وفــورا للبرامج والخطط 

المتفق عليها و»العمل الجماعي«.
 وإلــى أن تتوفر الفرصة لتشــكيلات منهجية فيها 
»حكومات قويــة« حقا وفعلا بلا خــوف منها وتضم 
زعامات وطنية سيبقى الأسلوب الأنجع فيما يخصنا 
نحــن معشــر مراقبي المراقبــن توفيــر »هامش ما« 

رئيس  »تقوية  لـ  والســعي 
الوزراء«  ـ أي رئيس وزراء 
وفــي كل الأوقات -لأن ذلك 
مــا يحافظ على الاســتقرار 
د« رئيس  العام وليس »ترصُّ
وزرع  أصلا  المرهق  الحكومة 

الكمائن في طريقه.
بالمقابــل حتى اللحظــة لم أرصد بعــد ولا أتخيل 
أي حكمة أو مكســب من ملاحقــة ومضايقة »حكومة 
وثــق بها جلالة الملك« حتى قبــل منحها فرصة العمل 
والمتابعة والإنجاز بهدف محاســبتها لاحقا أو بهدف 

تقييم الأداء حقا بدلا من الملهاة.
وللعلم الهامش الذي أتحــدث عنه هنا ليس حكرا 

على رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة.
والقصة ليست قصة »الخصاونة أو حكومته« بكل 
حال بل قصة »معايير مهنية« في هذه المرحلة الحرجة 
والحساســة التي مــن الضروري ومــن »الأفضل لنا 
جميعا« إلزام كل القوى وفي كل الأزقة بدعم وإســناد 
العمل مــع »الحكومة القائمة« بصرف النظر عن هوية 

من يجلس على مقاعدها.
وللعلــم فقط رئيس الوزراء المقبــل بصرف النظر 
عن هويته سيحظى في التقارير بنفس »الرعاية« إلى 
أن يأذن الله لبلادنا بتغيير المنهجية كلها...ســاعتها 

بـ»قعدلك عالدرب قعود«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن انعقاد القمة المناخية الجاري في شرم الشيخ 
لهو مثالٌ متميّز عمّا يســمّيه نشطاء الدفاع عن البيئة 
بتسميات شــتّى تعني عموماً »الطلي بالأخضر«، أي 

إخفــاء ما هو منافٍ لاحتياجات الكفاح ضد التلــوّث والتغيير المناخي وراء 
ورقة توت خضــراء، يُقصد منها الإيحاء بأن الاعتبــارات المناخية مأخوذة 
بعــن الجدّ. أما شــروط انعقــاد القمة في مصــر فهي أفصــح تعبير عن أن 
النظام المصري لا يريد أحداً أن يمعن النظر في تلبيته للاحتياجات المذكورة، 
إذ اختار أن ينظّم القمة في شــرم الشيخ، مثلما نظّم فيها سائر الاجتماعات 
الاقتصاديــة أو السياســية التي أدرك أنهــا قد تثير معارضة في الشــارع، 
وذلــك خلافاً للقمــم المناخية الســابقة التي انعقدت جميعاً فــي مدن عادية 

ومأهولة بكثافة سكانية.
هكذا يؤكــد نظام عبد الفتّاح السيســي مرّة أخرى كرهــه للقاهرة، حيث 
لا يــزال قلــب الثورة ينبــض ولو نبضاً خافتاً كنبض من يســتعيد أنفاســه 
اســتعداداً لوثبة جديــدة. فينقل السيســي بعيداً عن القاهــرة كل ما يمكنه 
نقلــه، بدءاً بعاصمته الجديدة النائية عن أماكن تواجد شــعب مصر وكأنها 
برجٌ عاجي، بل حصنٌ منيع، وســط محيــط صحراوي. أما الحركات المدنية 
المدافعــة عن البيئة الآتية من شــتى البلدان، فقد أحالها نظام السيســي إلى 
حيــث لن يكون لهــا تأثير، فارضاً عليهــا فوق ذلك رقابة بوليســية صارمة 

جعلت تلك المنظمات تحتجّ احتجاجاً شديد اللهجة أمام المحافل الدولية.
وإنها لمســخرة حقاً أن يدّعي أحدٌ الحرص على البيئة بينما ينكّل بالبشر 
الذيــن يعيشــون فــي تلــك البيئــة! وأن يعالج أحــدٌ مصائب مدينــة مكتظّة 
بالســكان تعانــي بنيتهــا التحتية من مشــاكل عظيمــة بالهــروب منها إلى 
مدينة أخرى مصطنعة، على غرار هؤلاء الأغنياء الذين يعيشــون في قصور 
فخمة، وهم محاطون بسياج منيع وتسهر على أمنهم وراحتهم سريّة كاملة 
مــن الحرّاس. هذا ويطأ مجمّع الســجون المصرية بثقــل عظيم على المناخين 
الطبيعي والسياســي المصريين، إذ يجمع عدداً من الســجناء السياســيين، 
أي ســجناء الرأي الذين لم يقترفوا جرماً ســوى تعبيرهــم عن معارضتهم 
الســلمية للحاكم، يُقدّر بســتين ألفــاً! تخيّلوا الكلفــة الاقتصادية والمناخية 
لاحتجاز ســتين ألفاً من البشــر، مع ما يعني ذلك من تخصيص قوى بشرية 
لرقابتهــم فضــاً عن قواهم البشــرية المحجــوزة، وكل ذلك بمــا لا يدرّ على 

المجتمع بأي فائدة بل بفوّت عليه طاقة إنسانية عظيمة.
فلنأخــذ ثلاثــة أمثلة بــارزة من بين عشــرات الآلاف من مســاجين مصر 
السياسيين. ولنبدأ بحالة أشهرهم في الغرب اليوم، ألا وهو علاء عبد الفتّاح 
الــذي يخوض حالياً إضراباً عن الطعام صعّده إلى إضراب عن الشــرب بما 
يعنــي أنه يواجه موتاً محدقــاً إذا لم يجرِ إبقائه على قيــد الحياة غصباً عن 
إرادته. وهذا الأمر مرجّح بالطبع خلال انعقاد القمة المناخية، حيث إن وفاة 
علاء عبد الفتّاح في الســجن من شــأنها لو حدثت أن تدمغ جبين عبد الفتّاح 
السيســي بوصمة عار عُظمــى، بالرغم من أن عدد الذين توفوا في ســجون 
السيسي منذ اســتيلائه على الحكم فاق الألف، ومن بينهم الرئيس السابق 

محمد مُرسي. 
وعلاء عبد الفتّاح، الذي ســوف يُكمل الواحدة والأربعين من ســنيّ عمره 
بعد أيام قليلة، قد مضى قســماً هاماً من هذه الســنين في السجن، إذ اعتُقل 
للمرة الأولى لبضعة أيام قبل ســتّ عشــرة سنة في عام 2006، ثم مرة ثانية 
فــي عــام 2011، قبــل أن يُعتقل لمدة طويلة، ناهزت ســتّ ســنوات، في عام 
2013، فــي ظلّ حكم السيســي الاســتبدادي، ومجدّداً في عــام 2019، بعد 
الإفراج عنه بأشهر قليلة، وهو لا يزال قيد الاعتقال إلى الآن بحيث يُكمل في 
العام القادم ســنته العاشرة في الســجن منذ عام 2013، ما عدا أشهر قليلة 

في عام 2019.
أما المثال الثاني البارز، والذي لم يحظَ بمثل الضجة الإعلامية التي حظي 
بها علاء عبد الفتّاح في الغرب، فهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤســس 
»حزب مصــر القوية« الذي خاض معركة رئاســة الجمهورية في عام 2012 
والذي جرى اعتقاله في فبراير/ شــباط 2018، لدى عودته من لندن بعد أن 
أجــرت قناة »الجزيرة مباشــر« مقابلة معه انتقد فيها حكم السيســي. وقد 
كفى الأمر لاعتقاله وزجّه في الســجن، ومن ثمّ قيام محكمة صورية بإطلاق 
حكم عليه بالســجن لمدة خمس عشرة ســنة بتهم خيالية متتالية منها تهمة 
»قيادة جماعة إرهابية«! هذا وقد تجاوز أبو الفتوح الواحدة والســبعين من 

العمر قبل أقل من شهر، وهو يعاني من حالة صحّية خطرة.
أمــا المثال الثالــث، الذي لم ينعم هو أيضاً بحملة دولية ســوى ما تخوضه 
بقايــا »جماعــة الإخوان المســلمين« التي هو مرشــدها العام فــي مصر، فهو 
محمد بديع، الذي جرى اعتقاله بعد انقلاب السيســي في عام 2013 بأقل من 
شهرين ولا زال مسجوناً بلا انقطاع، بحيث إنه سوف يبلغ الثمانين من العمر 
في الصيف القادم وهو في الســجن، هذا إذا بقي علــى قيد الحياة حتى ذلك 
الحين. وليس الرجال الثلاثة الذين ذكرنا ســوى عيّنة بسيطة معبّرة عن حال 
عشــرات الآلاف من البشر الذي يقبعون في السجون المصرية لا لسبب سوى 
لأن آراءهــم معارِضــة للطاغية. وهي حالة تــدلّ على أن شــعب مصر يخنقه 
المناخ السياسي أكثر مما يخنقه المناخ الطبيعي، وهو بحاجة إلى تنقية مناخه 
السياسي أولًا قبل أن يســتطيع الخوض جدّياً في تنقية مناخه الطبيعي، بل 
لكــي تتحرّر الطاقات المناضلة من أجل الدفاع عــن البيئة والتي يكبّل حرّيتها 

نظام السيسي الاستبدادي مثلما يكبّل سائر الحرّيات السياسية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مصر: تغيير المناخ السياسي أولًا!
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■ أتلانتــا )الولايات المتحدة( - أ ف ب: في أحد متاجر أتلانتا الأمريكية، 
يمكن للمتسوّقين شراء الخضروات والفاكهة واللحوم المثلّجة دون دفع فلس 
واحد أو مقابل مبلغ رمزي، إذ يبادر هذا المتجر إلى مساعدة »الفقراء الجدد« 

نتيجة التضخم التاريخي الذي تشهده الولايات المتحدة.
وتقــول تيريزا ماكغي وهــي تتبضّع البطاطس وألــواح الحبوب وعلب 
الآيس كريم من متجر »غروسري ســبوت« إنّ »مئة دولار باتت تكفي بالكاد 

لشراء بضع حاجيات«.
وتزامناً مع تضخم في الأسعار بلغ 12% أصبحت مدينة أتلانتا الكبيرة في 
جنوب الولايات المتحدة إحدى المدن الأمريكية التي ســجلت أكبر ارتفاع في 
الأســعار هذا العام، ما رفع نسبة زائري »غروسري سبوت« الذي افتُتح قبل 

نحو عامين في غروف بارك، أحد أفقر أحياء عاصمة ولاية جورجيا.
وفي هذا الحي الذي يشكل ذوو البشــرة السوداء 97% من سكانه، يعزز 

ارتفاع الأسعار عدم ثقة الســكان في الطبقة السياسية.   واتّخذ سلوغا )39 
عاماً( قراره مسبقاً، فهو لن يدلي بصوته في هذه الانتخابات.

ويقــول الأمريكي من أصل إفريقــي، وهو متطوع في متجر »غروســري 
ســبوت«: »لا جدوى من ذلك«. فبالنســبة إلى هذا الرجــل المولود في حيّ 
غروف بارك، تشــكل السياسة أكثر من مجرد معارك حزبية. ويتساءل: »من 

سيوفر لنا مساعدة بالفعل؟«.
وفي حديثها عن ارتفاع الأســعار، تشير العاملة في المجال الصحي تيريزا 

ماكغي، إلى »جشع النواب وأصحاب الشركات الكبرى«.
وتقول امرأة فضّلت عدم ذكر اسمها، متنهدةً، إنّ »رؤية عدد من الأشخاص 

عملوا طيلة حياتهم ولا يستطيعون حالياً تغطية نفقاتهم أمر مفاجئ«.
ويضيف أحــد المتطوعين فــي المتجر وهــو يرتّب مجموعة مــن العلب: 

»يعطونك ما يكفي من المال لتذكيرك بحجم الوضع السيئ الذي تعيشه«.

وتضررت الجمعية من التضخّم الحاصل، إذ تنفق »غروســري ســبوت« 
أســبوعياً أكثر من 400 دولار لشراء المحروقات اللازمة للتجوّل في جورجيا 

بحثاً عن السلع غير الُمباعة والتي تعيد عرضها في متجرها.
ويرتاد المتجر يومياً نحو 500 شــخص، فيما تنفد كمية المنتوجات بأكملها 

كل ليلة.
ويشــير مؤســس الجمعية مات جونز الذي يصف نفســه بـ«المناهض 
للحكومة« إلى »وجود مجموعة جديدة من الفقــراء لا أحد يوليهم اهتماماً« 

ويذكر منهم »المدرّسين، وسائقي التاكسي وموظفي المتاجر وغيرهم«.
وتســود ثقافة العطاء في المتجر، فعنــد صندوق الدفــع يُدعى الزبائن 
لتوفير تبرعاتهم للمتجر، دون ممارســة ضغوط عليهم. وفي كل مرة يتبرّع 
بها الشــخص، ترنّ إحدى العاملات جرســاً يصدح صوته في أرجاء المكان. 

وتنشط الجمعية أيضاً في جمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم: أضخم مزاد على أعمال فنية كلاسيكية وتوقعات بتجاوز عتبة مليار دولار

متجر أمريكي يوفّر سلعاً مجانية أو بسعر زهيد للفقراء  

■ نيويورك )الولايات المتحدة( -أ ف ب: تســعى دار كريستيز للمزادات 
لتحقيق عملية بيع قياسية للوحات كان يحوزها المشارك في تأسيس شركة 
»مايكروسوفت« بول آلن، ضمن مزاد تعتزم تنظيمه في نيويورك، في مؤشر 
على المبالــغ الطائلة المتداولة في ســوق الأعمال الفنية فــي ظل عالم مليء 

بالأزمات.
ورغم أنه أقل شــهرة لدى العامة من بيل غيتس الذي شاركه في تأسيس 
الشركة سنة 1975 كان بول آلن مليارديراً متعدد الاهتمامات ومولعاً بالثقافة 
الشــعبية، من جيمي هندريكس إلى نيرفانا مروراً بسلسلة ستار تريك، وقد 
عرض قطعاً مرتبطــة بهذا العالم في متحفه الخاص في مدينته ســياتل في 

ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.
كما كان آلن يملــك الكثير من علامات الامتياز في مجــال الرياضة، بينها 
فريق »ســيهوكس« لكــرة القدم الأمريكيــة في مدينة ســياتل. كذلك، نجح 
فــي تكوين مجموعة فنية كبيرة، وكان معتاداً علــى إعارة أعمال يملكها إلى 

متاحف قبل وفاته سنة 2018.
وتضم المجموعة التي ستُطرح في مزاد يقام اليوم الأربعاء وغداً الخميس 
في مقر دار كريستيز في مركز روكفيلر بحيّ مانهاتن، 150 قطعة تُعبّر عن أكثر 
من 500 سنة من تاريخ الفن، منذ بوتيتشيلي وكاناليتو إلى جورجيا أوكيفي 

ولويز بورجوا، مروراً بكلود مونيه وفرنسيس بيكون وإدوارد هوبر.

• قلّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
الدكتور عباس الحلبي المدير العام لمؤسســة الفكر العربي الدكتور هنري 
العويط وســام الأرز الوطني مــن رتبة كومنــدور، خلال احتفال في مكتب 
الوزيــر حضــره النائب الســابق بطرس حــرب ورئيس جامعــة القديس 

يوسف الأب سليم دكاش ووفد من المؤسسة.

• استهلت في الملعب البلدي في مدينة نفطة التونسية أولى سهرات مهرجان روحانيات للموسيقى 
الصوفية في دورته السادسة، بالعرض الغنائي الصوفي »الزيارة« للفنان سامي اللجمي.

• التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، الموســيقار العراقي ســالم عبد الكريم 
قائــد أوركســترا قطر الســيمفوني. اســتعرض اللقاء عــددًا من المشــاريع المقترحة في مجــال تبادل 

الفنانين، والفرق المصرية، والعازفين، للمشاركة في العديد من الفعاليات الفنية في قطر.

• أُعلنت في لندن مؤخرا أسماء الفائزين بجوائز كتاب فلسطين، والتي تُمنَح سنوياً لأفضل الكُتب 
الصادرة باللغة الإنكليزية حول فلســطين والشعب الفلسطيني. وفاز عن »فئة الإبداع« كلّ من مصعب 
أبو توهة عن مجموعته »أشــياء قــد تجدها مخبّأةً في أُذني« وهبة حايك عن كتابها »ســامباك تحت 

سماء غير متوقّعة« ومحمد سباعنة عن كتابه »قوّةٌ تولَد من الأحلام: قصّتي هي فلسطين«. 

بدائل تويتر تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
■ باريس - أ ف ب: منذ إتمام إيلون ماسك صفقة شراء تويتر، قرر بعض 
مستخدمي المنصة الرافضين فكرة اســتحواذ الملياردير عليها أو القلقين في 

شأن الإجراءات التي أعلن عنها المالك الجديد، التحوّل نحو منصات أخرى.
فمن اســتنكار خطة الفصل الجماعي للموظفين في المجموعة إلى المخاوف 
من انتشــار الخطابات المتشــددة، مــروراً بمعارضة نموذج الاشــتراكات 
المدفوعة الذي يريده ماســك... كثيرة هي دوافــع المعترضين على تويتر في 

حلته الجديدة إثر انتقال ملكيته إلى إيلون ماسك.
لكن إلى أيــن يلجأ المعترضون على تويتر؟ وما هــو حجم حركة الهجرة 

هذه؟
بعدما كانت مغمورة قبل أيام، تحقق منصة »ماستودون« شعبية متسارعة 

لدى مستخدمي الإنترنت القلقين من التحولات الطارئة على تويتر.
هذه المنصة التي أنشأها سنة 2016 المطور الألماني يوجين روتشكو، تقدم 

نفســها على أنها »شــبكة اجتماعية لامركزية حرة ومفتوحة المصدر« دون 
أي إعلانات. وبصورة ملموســة، تتيح المنصة لكل مستخدم أن ينضمّ، تبعاً 
لمواضيع اهتمامه، للمجتمــع الذي يريده والذي يعمل بموجب قواعد خاصة 
به. وتتباهى »ماســتودون« بأنها »ليســت للبيع« وهي عبارة عن شــبكة 
مؤلفة من آلاف الخوادم المستقلة. ويمكن للأعضاء التفاعل معاً شرط وجود 

انسجام بين قواعد الإشراف الخاصة بخوادم كل منهم.
وعلى حسابه الشخصي، يؤكد روتشكو أن عدد مستخدمي »ماستودون« 
النشطين الشهريين تخطى، الاثنين، عتبة المليون بفضل إضافة 1124 خادماً، 
مع ازدياد بنحو 490 ألف مستخدم جديد منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ 

إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر.
لكنّ مستخدمين كثيرين ممن استهوتهم فكرة النزوح إلى »ماستودونت« 
اشتكوا من مشكلات عدة واجهوها في وجهتهم الجديدة، بينها خصوصاً ما 

يرتبط بصعوبة إنشــاء حساب. ويبدي آخرون أسفاً لإسناد مهمة الإشراف 
علــى المحتوى حصراً إلى مديري المجموعات، معتبرين أن هذا الأمر قد يؤدي 
إلى قرارات اعتباطيــة. وهناك منصات أخرى قد تثيــر اهتمام الراغبين في 

مغادرة تويتر، لا تزال في مرحلة التطوير.
هذه الحال مع »بلوسكاي« المشــروع الجديد لأحد مؤسسي تويتر، جاك 
دورســي، الذي أعلن نهاية الشهر الفائت عن تسجيل أسماء 30 ألف شخص 
على قائمة الانتظار في غضون 48 ســاعة. وكذلك الأمر مع »كوهوست« التي 

تؤكد أن بيانات مستخدميها الشخصية لن تباع يوماً.
كمــا ثمة منصات قائمة بالفعل شــهدت تنامياً في شــعبيتها، بينها موقع 

»تامبلر« للمدونات المصغرة أو تطبيق المحادثات الصوتية »كلوب هاوس«.
وتثير شــركات ناشــئة أخرى فضولًا لدى مســتخدمي الإنترنت، بينها 

شبكتا »كاونتر سوشيال« و«تريبل سوشيال«.

 الدنمارك:
اعتقال امرأة بتهمة قتل أخرى حامل

■ كوبنهاغن - د ب أ: قالت الشــرطة الدنماركية، أمس الثلاثاء، 
إنها اعتقلت مشــتبهاً فيه آخر بعد حادث اعتــداء مميت على امرأة 
حُبلــى. وأوضحت مديرية الشــرطة أنها اعتقلت امــرأة )33 عاماً( 
يشــتبه في أنها كان لها دور في قتل المــرأة الحامل البالغة من العمر 
37 عاماً. وكان رجل يبلغ من العمر 24 عاماً اعتقل بالفعل على خلفية 
جريمة الاعتداء.  وقالت الشــرطة إن المشــتبه فيهما والضحية )37 
عاماً( يحملون الجنســية الأفغانية. وتعرضت المرأة الحامل لهجوم 
بسكين مساء يوم الخميس الماضي، في بلدة هولبيك الصغيرة، على 
بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمــة الدنماركية كوبنهاغن بعد أن 
غادرت مناوبتها في دار لرعاية المســنين. وقام الجاني بسحب المرأة 
من ســيارتها وطعنها عدة مــرات. وقد أعلن لاحقاً عــن وفاتها في 

المستشفى.
 وأعلنــت الشــرطة يــوم الجمعــة، أن الجنين، وهــو ذكر، نجا 
بأعجوبة من الموت، وتم إنقــاذه. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إعلان أي 

معلومات جديدة عن حالة الطفل.
 

تلوث الهواء يودي بحياة أكثر من 20 
ألف إيراني في عام

■ إســطنبول – الأناضول: صرح مسؤول إيراني أمس الثلاثاء، 
أن تلوث الهواء في البلاد تســبب بمقتل 20 ألفاً و800 شخص خلال 
العــام 2021. جاء ذلك في تصريح رئيــس مجموعة الصحة الجوية 
وتغير المناخ في وزارة الصحة، عباس شاهســوني، حســب موقع 
إيرانــي. وأوضح أن إيران ســجلت 20 ألفاً و800 حالــة وفاة العام 
الماضي بســبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، وأن 6400 منهم في 
العاصمة طهران. وذكر أن البلاد ســجلت 41 ألفــاً و700 حالة وفاة 
خلال العام 2020 للأسباب نفسها، منها 3751 حالة وفاة في طهران. 
يشــار إلى أن تلوث الهواء في طهران ناتج عــن عدم جريان الهواء 
والكثافة الســكانية وغازات عوادم الســيارات القديمة والدراجات 

النارية شائعة الاستخدام.

واسيني الأعرج

 الرواية ليست جنساً مغلقاً، بل هي من أكثر الأجناس انفتاحاً 
وحيويــة، الأمر الذي منحها الريادة في الخلود وفي قوة مقاومة 
فناء الأجنــاس. الجنس الذي لا يتجدد ويغير آليات اشــتغاله 
محكوم عليه بالفناء والموت والتقهقر. منذ أن خرجت الرواية من 
رحم الملحمة حســب رؤية جورج لوكاتش التاريخية، والرواية 
تفتح أذرعها لــكل الريــاح والثقافات واللغــات، معتبرة تغير 
البنيات الداخلية جزءاً من طبيعتها ومكوناتها، لغاية أن أصبح 

من الصعب تعريفها وحصرها على شكل واحد ومستقر. 
صفتها الشــعبية منحتها قدرات كبيرة على التحول والتجدد 
والاســتمرار، علــى العكــس من الشــعر الذي ظــل »محافظاً« 
و«أرســتقراطياً« لغــة وبنيــة، أي خاصــاً بالنخــب المنتجة 
والمســتهلكة. حتى عندما حــاول أن يتجدد ويخلــع عنه كل ما 
يرجعه إلــى »المحافظة« فرِضَ عليه الرجــوع إلى الأصل الأول، 
أي البنية »التقليدية«. المعارك التي عاشــتها الســاحة النقدية 
والثقافيــة العربية، وتعيشــها حتى اليوم، تعيد الشــعر دوماً 
إلى النموذج الأول الذي لا يمكنــه أن يبقى أبد الدهر هو المهيمن 
والمســيطر. وفق هــذا المنطق، ليس الشــعر الحــر والقصيدة 
النثرية والإيقاعات الســردية في القصيدة إلا ولادات »خديجة« 
ومحاولات »تغريبية« تجب محاربتها للحفاظ على الصفاء الأول 
للقصيدة العربيــة. أي تطور في البنيات الداخلية، موســيقية 
كانت أو شــطرية واختراقية للأوزان التــي أنتجتها الإيقاعات 
الموســيقية المتســاوقة مع زمنها، تعتبر »تعدياً« على نموذجية 

القصيدة العربية. 
ولم يســأل ســدنة هذا المنطق بأنهم يحكمــون بالموت على 
العربية بــكل خصوصياتها الإنســانية. في زمن  »الشــعرية« 
البلوز، والإرنبي، والراي، والكلاسيك، والكونتري،  موســيقى 
ودخول الآلات كهربائية وإلكترونية جديدة، من غير المعقول أن 
تظل هذه الشعرية رهينة خطوات موسيقى الجمال في الصحاري 
الخالية والقفار الصامتة. لغة الشعر المجازية والاستعارية تحد 
من شــعبيته وتجعله رهين النخبوية التي لا تؤهله للوقوف في 

وجه عواصف الأشكال الأدبية المتحولة والمستجدة. 
الشعر يتطور ثقيلًا ووسط عاصفة من اليقينيات التي لا تمنح 
فرصة الذهاب بعيداً في أشــكاله التعبيرية. نعرف جيداً المعارك 
التي خاضتها القصيــدة العربية حين انتقالها مــن النموذجية 
الكلاســيكية، أي شعر الشطرين، إلى حرية التوزيع الداخلي مع 
الموشــح الأندلســي الذي أخرج من دائرة الشعر واعتبر تجربة 
خارج-شــعرية. واســتمرت المعركة في الأربعينيات مع الشعر 
الحــر، ولم تدخل قصائد مثــل تلك التي كتبها الســياب ولاحقاً 
البياتــي، وغيرهما، إلا بشــق الأنفس. أما تجربــة الماغوط بكل 
ثقلها الشــعري وموسيقاها الداخلية وصورها المدهشة، فليست 
إلا نثراً لا يرقى إلى الشــعر. بهذا المنطــق لا يمكن قياس حركية 
الرواية الداخلية وقابليتها على الاســتيعاب بالشعر الذي أغلق 
على نفســه في دائرة واحدة مثبتة في مركزها النموذجي الذي 
ضاهى المقدس الذي لا يمس. موت الشــعر هــو الاختناق داخل 
النمــوذج الثابت )عمود الشــعر العربي( بكل أشــكاله الثقيلة 

والقاتلة.
 ولا قاتل للشــعر إلا نقاد الشــعر أنفســهم، الذين رفضوا أي 
تجديــد، واعتبروا كل خروج و»انزلاق« عــن النموذج المفترض 
»نقيصــة« تجب محاربتها، فأعادوه إلى »بيــت الطاعة« بعد أن 
جردوه من كل ما يصنع »استمراره« وحريته الأدبية. الاختلاف 
جوهري في أفق »حرية الاســتيعاب« بين الشــعر والرواية. في 
حين تظل حدود الشــعر مغلقــة وحولها العســس المدرب على 
»تجريم« كل قصيدة حرة، ليس في الموضوع وحده، ولكن أيضاً 
في البنية/البنيات والمعمار والتشكيل اللغوي لدرجة أن يصبح 
الشــعر »ديناً« في القداســة والثبات، على العكس من الرواية 
التي اتصفت بـ »الشعبية« التي جعلتها ترتقي نحو الحياة بكل 
تحولاتها. كلما قيل إن الرواية وصلت إلى ســقفها، فاجأت الكل، 
نقاداً وقراء ومبدعين، بنقلة نوعية جديدة واتســاع في داخلها 
قادر على اســتيعاب الجديد وإدراجه داخل بنياتها ومنظوماتها 

الجمالية، فلا مقدس لغوياً وبنيوياً في الرواية.
على الرغم من الصعوبات التاريخية والثقافية والسياســية، 
فــإن للروايــة العربية ذاكرة حية تســتحق الاهتمــام النقدي 
والبحث الجاد. فقد اســتطاعت، ليس فقط أن تستدرج الجنس 
الغربي في مكوناته المعروفة، ولكن أيضــاً في تطوره وتوطّنه، 
بحيث أصبح يســتوعب المجتمع والتاريــخ العربيين، من دون 
تنافــر كبير. أصبح فيها بعد أن كانت فيــه، حتى ولو فرض ذلك 
كله نقاشــاً جديداً. لم تعد الرواية جنســاً غريباً بشكل مطلق، 
وأصبــح من الصعب الحديث فقط عن جنــس وافد بدون إدراج 
التحولات البنيويــة العميقة التي غيرت، جزئيــاً أو كلياً، عمق 
الرواية. فمنظوماتها التكوينية أدرجــت، في كثير من نماذجها، 
الميراث القصصي العربي الشــبيه بالميــراث العالمي في عمومه، 
على الرغم من عمليات البتر الذاتي التي تمت تاريخياً، وتعرض 
لها ذلك الميراث لأنه ظل رهين رؤيــة الفترة الكولونيالية وحتى 
مــا بعد الكولونيالية، وحمل بعض ســمات الأولــى على الرغم 
من رفضه الثقافــي والنظري لها. الاختــالات البنيوية في هذا 
الموضوع تحديداً ســتظهر لاحقاً بشــكل واضــح، عندما حاول 
الجنــس الروائي أن يجد له تاريخاً يتكّــئ عليه. على الرغم من 
أن الآخر الــذي كان بعيداً ومفصولًا، وربما عــدواً أيضاً، أصبح 
في فترة ما بعد الكولونيالية، جزئيــاً في الأنا، ومحركاً إيجابياً 
لهــا، ومتأثراً بها، مــن خلال بعض ما أنجز مــن روايات وفنون 
تمت تحت هذا السقف، وهو ما أطلق عليه مصطلح الخلاسية أو 
التهجين Hybridité . مصدر ذلك هو أن كوكبة من مثقفي بلدان 
إفريقيا وجزر الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، الذين قبلوا 
بفكرة التهجين، لا يشعرون مطلقاً بضرورة نقد التاريخ الثقافي 
الاســتعماري، ولا يرفضون المســألة التهجينيــة ويعتبرونها 
محصلة تاريخية إيجابية يجب الاهتمام بها، والاحتفاء بها كغنى 
وليس كمعطل ثقافي. لأن الآخر فــي لحظة من لحظات التاريخ، 
وعلى الرغم من غلبته العسكرية والثقافية، لم يجد أي ضرر في 
التأثر بالثقافة العربية أو »الشــرق الساحر« الذي شيده لاحقاً 
قطعة قطعة، وفــق أهوائه وحاجاته الثقافيــة، فأنتج نصوصاً 
خلاسية غرفت من معين الثقافات العالمية، ومنها العربية. لنا في 
»ألف ليلة وليلة« نموذجاً حياً في هذا الميراث الذي فرض نفســه 
على الآخر حتــى أصبح مكوناً من مكونات ســرديته ومخيالها. 
يكفي أن نذكر في هذا السياق »دون كيخوتي« لميغيل سرفانتس، 
وفــي »البحث عن الزمن المفقود« لمارســيل پروســت، و«الليلة 
الثانيــة بعد الألــف« لتيوفيل غوتييه، و«مئة عــام من العزلة« 
لغارســيا ماركيز، وبعض نصوص جورجي أمادو، وغيرهم من 
الذين نقلوا الذاكرة العربية والإســامية التي بترت في أرضها 
الشرقية التي أنجبتها، واســتؤصلت من ذاكرتها السردية بفعل 
مجتمعي قســري مســبق وديني، في اتجاه ثقافاتهم، ووجدان 
شــعوبهم، لدرجة أنْ شكّل هذا النص واحدة من أجمل اللحظات 
الإنســانية وأكثرهــا ارتقاء ثقافيــاً التي يؤثر فيهــا الضعيف 
والمنهزم عســكرياً والمستعمَر، في القوي من خلال نماذجه الأكثر 
شــيوعاً وتأصلًا. قراءة بسيطة تبين قوة هذا النص السردي في 
نصوص الآخر، مسهماً في صناعة إنسانيته بمعطاها الجوهري 

الذي ارتكز على الحرية، حرية الفرد وحرية الإبداع.

»أرستقراطية« الشعر 
و»شعبية« الرواية

ريهانا تعود لأول ريهانا تعود لأول 
مرة منذ مرة منذ 55  سنوات سنوات 
لقائمة »بيل بورد«لقائمة »بيل بورد«

ريهانا  العالميــة  المطربــة  عادت 
إلى قائمة »بيــل بورد« لأول  أخيراً 
مرة منــذ أكثر من خمس ســنوات، 
بأغنيتهــا »Hot 100« ضمــن فيلم 

»بلاك بانتر« الذي طال انتظاره.

الفن يرحب بقدوم الفن يرحب بقدوم 
مونديال قطرمونديال قطر

اقتــراب موعــد  مــع 
انطــاق مونديــال قطر 
أعمال  ظهرت  القدم  لكرة 
مختلفة  أماكــن  في  فنية 
أجواء  ضمن  الدوحة  في 
بالمناســبة  الاحتفــال 
بمشــجعي  والترحيــب 
كل  من  الكــرة  ومحبــي 

أنحاء العالم. 


